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[در اسحات [وبحوت] 


واقع الشعب الكردي في سورية راهنا 


د. عبدالباسط سيدا 
جامعة اوبسالا- السوید 


لاتوجد احصائيات معلنه تحدد بدفة عدد السکان 
الکرد في کردستان سورية. كما ان الدستور السوري 
لایعترف رسمیا سوی بوجود العرب في سوریة. فكل 
مواطن يحمل الجنسية السورية هو مواطن عربي 
اولاء سوري الجنسية ثانیاء وذلك بموجب القوانین 
النافذة» ريبما كان القصد من هذا هو ایجاد صيغة من 
الربط بين حملة العناصر التي یتش کل منها مایسمی 
عادة الوزاييك السوري". 

الاجهزة الامنية تعرف بدقة عدد ابناء الشعب الكردي 
في سورية» وذلك کونها تجري بين الحین والاخر 
دراسات -کما یسمونها- في هذا الی‌دان. تتقصی 
بموجبها الاصل القومي لكل مواطن. بل انها تتحری 
الى جانب ذلك اسم العشيرة التي ينتمي الیها الفرد. او 
كان ينتمي الیهاء بالاضافة الى موطنه الاصلي, وما الى 
ذلك من معلومات تفصيلية دقيقةء يجري جمعها بناء 
على توجهات امنية لایفصح عنهاء ولاتعلن نتانجها 
امام الرأي العام. 

الى جانب هذه الصعوبة التي بيننا وبين الوصول الى 
العدد الدقيق للكرد في سورية. هناك صعوبة اخری 
تتمشل في وجود اعداد كبيرة من المكتومين الذين 


لاتعترف السجلات الرسمية بوجودهم اصلا. تلك 
السجلات سواء الخاصة منها بالمواطنين» او تلك التي 
تتضمن اسماء المواطنين الكرد «الاجانب» الذين جردوا 
من الجنسية السورية بموجب الاحصاء الاستثناني 
الذي اجري حصرا في محافظة الحسكة عام ۱۹۱۲ 
وعدد هؤلاء الکتومین هو في تزايد مستمر نتيجة 
عدم موافقة وزارة الداخلية السورية على تسجيل 
حالات الزواج التي تعقد بين الكرد ممن يحملون 
الجنسية السوريةء وبين اولئك الذين قد جردوا منها. 
واذا اخذنا بعين الاعتبار ان عدد المواطنين الذين 
جردوا من الجنسية السورية كان اكثر من ۵۰ الفا 
في عام ۱۹۱۲ اي قبل اربعين عاماء نصل الى نتيجة 
فحواها ان هذا العدد قد تضاعف مرات ومرات سواء 
بالنسبة الى الاجانب او المكتومين على وجه التحديد. 
وربما وصلنا هنا الى نتيجة ما اذا ما قارنا بين عدد 
سكان سورية الذي كان يبلغ قي ذلك الحين- عام 1977- 
نحو اربعة ملايين نسمة. وبين هذا العدد في يومنا 
الراهن الذي يزيد فيه عن ستة عشر مليونا. فاذا كان 
عدد السكان في سورية قد تضاعف ثلاث مرات منذ 
ذلك الحين» فالا حرى بعدد الكرد ايضا ان یتضاعف. 
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آدر اسات[وبحوت] 

خاصة اذا اخذنا في الاعتبار واقع ان متوسط عدد 
افراد الاسرة الكردية في الناطق الكردية هو اکبر من 
متوسط عدد ابناء الاسرة العربية. 

في مقابل هذه العراقیل» لایجد الرء امامه سبیلا 
سوی التخمین الذي يمكنه ان یقترب من الصواب اذا 
وضعنا قي اعتبارنا جملة من الوٍشرات. في مقدمتها 
نسبة الاصوات في الانتخابات الحلية -الجداول 
الخاصه بالبطاقات التموينية- جداول عدد السکان 
في القری الکردیة- الا حصانئیات الرسمية التي تحدد 
عدد السکان في الناطق الكردية بصورة عامة- واخیرا 
ولیس آخراء تقدیر نسبة الکرد الى بقية الاقلیات 
القدیمة التواجدة هناك. لكن الوصول الى کل هذه 
العطیات ليس بالأمر السهل» خاصة اذا ادرك المسؤولون 
عنها انها بقصد تحديد عدد السکان الکرد. الوضوع 
الذي یظل امرا یدخل قي دائرة الحظورات» وسرا من 
اسرار الدولة لاينبغي ان یعلن مطلقا. اما اذا كانت 
التوجهات مغايرة. فكان بالامکان اجراء احصاء رسمي 
دقیق يستند الى معطیات علمية. بعيدة عن الضغط 
والاكراه» یبین بدقة عدد الکرد. ویقطع الطریق امام 
الاجتهادات والغالطات, فضلا عن الارقام العشوائية 
التي تکشف عن توجهات اصحابها التناغمة مع نزعة 
التعصب القومي لدیهم. 

هناك تقدیرات خاصة بالحركة الكردية في سورية 
قريبة من الدقة الى حد ماء لانها حصيلة تبادل 
المعلومات بين افراد ينتمون الى مختلف المدن والقرى 
الکردية تذهب هذه التقديرات قوام كردستان سورية 
نحو مليون ف الجزيرة» وحوالي ۲۰۰ الفه في منطقة 
كوباني» وق حدود ۲۰۰ الف في عفرين وتوابعها. اما 
الباقي فيتوزع بين دمشق في حدود ۲۰۰ الف ومايزيد 
على ٠٠١‏ الغافي بقية المدن السوريةء خاصة دير 
الزورءوالرقة» وحماة وريف ادلب وريف اللاذقية. 
وريف حمصء وريف دمشقء وحوران» بل نستطيع 
القول بانه لاتوجد محافظة سورية واحدة خالية من 
التواجد الكردي بهذه الصورة او تلك. واغلب هؤلاء 
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هاجروا من الناطق الكردية نتيجة ظروف خاصة 
منها اقتصادية. ومنها امنية واجتماعية. 

اللغة الام بالنسبة الى ابناء الشعب الكردي قي کردستان 
سورية هي اللغة الكردية؛ اللهجة الکرمانجية. وهي 
اللغة التي يتعملها الاطفال قبل الذهاب الى الدرسة, 
حيث تفرض عليهم اللغة العربية بوصفها اللغة 
الرسمية الوحيدة في سورية. اما كرد دمشق فهم 
ينقسمون بخصوص هذا الوضوع الى مجموعتين: 
الاولى تشمل الكرد الذين هاجروا اليها من المناطق 
الكردية منذ اوائل القرن العشرين وحتى الآن. هؤلاء 
يتكلمون اللغة الكردية فيما بينهم على الاغلب. في 
حين ان المجموعة الثانية تضم الكرد الايوبيين. 
فضلا عن اولئك الذين هاج روا الى المدينة خلال 
الحكم العثماني'؟. هذه المجموعة تتحدث العربية الا 
انه من اللاحظ ان انتشار الوعي القومي بين ابنانها. 
خاصة الشباب منهم. ادى بهم الى الاقبال على تعلم 
اللغة الكرديةء واطلاق الاسماء الكردية على المواليد 
الجديدة والمحلات التجارية. وما عزز هذا الاتجاه هو 
تزايد معدل الاحتكاك بين هؤلاء وابناء شعبهم قي 
المناطق الكردية وذلك عبر الطلبةء والعمل المشتزك 
ضمن الاحزاب الكردية» الى جانب تطور وسائل 
الاتصال. ونعني بها طرق المواصلات والهاتف والفاكس 
والانترنیت. هذا بالاضافة الى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية. مثل الزواج والتجارة. وعلاوة على ذلك 
كله. يشار هنا الى اهمية التلاقي بين کورد دمشق. 
وابناء شعبهم من اجزاء کردستان الاخری الذين 
دفعت بهم ظروف النضال الى التوجه نحو دمشق» 
والاستقرار فيها لمدد متفاوتة. 

اما الكرد الذين يسكنون المحافظات السورية الاخرى 
مشل: حماة. ادلب اللاذقية. حمص, فهم لايتحدثون 
الكردية. لکنهم یعتزون بکرديتهم. ویتعاطفون مع 
ابناء شعبهم. یتبادلون وایاهم الاقراح والاتراح. اما 
التجمعات الكردية الحديثة نسبیا في دير الزور والرقةء 
وحلب. والدن الاخری, فان ابناء‌ها یتحدئون الكرديةء 
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بل يحتفظون باوثق الصلات مع المناطق الكردية التي 
قدمت منها. الابجدية التي يستخدمها الشعب الكردي في 
كردستان سورية هي الابجدية اللاتينية» وتضم واحدا 
وثلائین حرفا. ۲ 
۳ ۵ ۱۲ 1.1۷ [] 11 0 ۲۲۲ دب ) ظ خر 
255117077 0 
وهي الابجديةالتي وضع اسسها الامير جلادت 
بدرخان”, وذلك بقصد ايجاد الحل لجملة الصاعب 
التي كانت تواجه المؤلفين والقراء الکرد. هؤلاء الذين 
كانوا يستخدمون الاحرف العربية وفق صيغة معدلةء 
لتكون قادرة على التعبير عن الاصوات التي لاتضمها 
الابجدية العربية. مثل حروف: ذ ث ض ط ظء لكن 
الاخطاء كانت مع ذلك كبيرة وكثيرة» خاصة مايتصل 
منها بالاحرف الصوتي4. فاللغة العربية تتضمن 
كماهو معروف ثلاث حركات صوتية هي الحركات 
الاعرابية: الفتحة والضمة والكسرة تعتمد من اجل 
التعبير عن الاصوات القصيرة. اما الاصوات الطويلة 
فيتم التعبير عنها بوساطة الحركات عينها والاحرف 
نصف الصوتية -اذا صح التعبير- وهي احرف الالف 
والواو والياء. اما اللفة الكردية فهي تتضمن ثمانية 
احرف صوتية:؛ اربعة منها طويلة وهي: تا ٤‏ 1 ۸ء 
واربعة قصيرة هي: 
وما توخاه الامير جلادت من خطوته الجرئية هذه في 
المقام الاول. هو اعتماد ابجدية سهلة توحد بين ابناء 
الامة الكردية في جميع انحاء کردستان. الامر الذي 
دفعه نحو التنسيق في ذلك الحين مع العلامة توفيق 
وهبيء وغيره من الباحثين في هذا الميدان من اجل 
الوصول الى رأي محدد. ولكن لاسباب لامجال لذكرها 
الآن» لم يتم الاتفاق. فما كان من حلادت الا ان اعلن 
ابجديته من جانب واحد. وقد كان توصل اليها 
نتيجة دراساته المعمقة في خصوصية اللغة الكردية, 
فضلا عن اطلاعه الواسع على اللغات الاخرى التي كان 
يتقنها مثل الالمانية والانكليزية والفرنسية:؛ الى جانب 
التركية والعربية. 


ملعتت [وبحوت] 


ولعل مأثرة جلادت الكبرى تتمثل ف انه انقذ ابناء 
الشعب الكردي في كردستان تركيا من خطر جسیم. 
خطر كان يهددهم بسلبهم امكانية القراءة الكردية 
والكتابة بها والى الابد. وذلك حينما فرض مصطفى 
كمال بصورة قسرية الابجدية اللاتينية قي الدولة 
التزكية الحديثة. والغى بفرمانات صارمة استخدام 
الاحرف العربية التي كانت تكتب بها التركية سابقا. 
فالخطر كان يهدد الكردية ايضا التي كانت تكتب هي 
الاخرى قي ذلك الحين بالاحرف العربية المعدلة نسبيا 
كما اسلفنا. ولكن بعد اعتماد ابجدية جلادت من 
قبل المثقفين الکرد. وانتشارها بين الناس وتقبلهم 
لهاء نظرا لسهولة تعلمهاء وقدرتها على تجسيد اصوات 
اللغة الكردية بصورة شبه كاملةء تراجعت خطورة 
ماكان مصطفى كمال يخطط له عن سابق قصد 
وتصميم بالنسبة الى الشعب الكرديء ونعني بذلك 
محاولته الرامية الى سلب الشعب الكردي كل امكانية 
للتعلیم. كي يصبح مستقيلا طيع الانقیاد» سهل الوقوع 
ضحية للتضلیل. وقد تناول اسماعيل بيشكجي توجه 
مصطفى كمال هذا قي كتابه: كردستان مستعمرة 
دوليةء قائلا: (القى مصطفى كمال ف الثلاثينيات 
خطابا امام اعضاء جمعية تأريخ تركيا شرح فيه 
وجهات نظره حول حروب التحرير التي خاضتها امم 
البلقان ضد الامبراطورية العثمانية وتساءل: «لاذا 
خسرنا شعوب البلقان» وقدم الاجابة عن هذا التساؤل 
بنفسه مؤكدا على ان شعوب البلقان كانوا قد اسسوا 
معاهد للبحوث السلافية واعدوا دراسات مفصلة عن 
لخاتهم وادائها وتأریخهم وثقافتهم)(. 

وما یستخلصه بحث بیشکجي من هذا التوجه هو 
ان مصطفی كمال كان يعني بذلك انه (اذا ما اردنا 
اخضاع امة وتحويل شعبها الى عبيد وسلب هويتهاء 
واذا ما اردنا ان يبقى الاستعمار طاغيا في منطقة ماء 
علینا ان نقضي على ابجدية تلك الامة» وعلينا ان 
نمنع على تلك الامة او على ذلك الشعب ان يتحدث 
بلغته ونحول بينه وبين ثقافته)". 


[دراسات وعوت 


وعلی الرغم من الامکانیات التواضعة التي انطلق 
منهاالمثقفون الکرد. انتشرت الابجدية الجديدة 
بسرعة غير منتظرة بين ابناء الشعب الكردي قي 
كردستان سورية وكردستان تركياء الامر الذي اكد 
مجددا وجود ثغرات في استخدام الابجدية العربية 
التي كانت تعتمدها الكتابة الكردية سابقاء تلك 
التغييرات التي كانت تجعل امكانية القراءة والكتابة 
حكرا على مجموعة خاصة. كانت هي وحدها القادرة 
على فك طلاسم الخط العربي وغير العربي في الوقت 
ذاته. ونعني بذلك تلك التعديلات التي كانت قد 
ادخلت على بعض الاحرف العربية» لتغدو موائمة 
للنطق الكردي. ان مسالة اعتماد ابجدية جديدة هي 
على غاية الحساسية والدقة واحيانا تكون الخسائر 
الناجمة عنها باهظة الثمن» ولاسيما اذا كانت ذات 
خلفية سياسية وایدیولوجية. تدفع بالمتحمسين لها 
الى فرضها من فوق, وبأساليب غير مستساغة. وربما 
تندرج التجربة الكمالية ضمن هذا السیاق, اما اذا 
كانت بغرض الوصول الى تحقيق نوع من الانسجام 
المطلوب بين طبيعة الاصوات. والادوات التي تعبر 
عنهاء مما يؤدي بطبيعة الحال الى تسهيل عملية اتقان 
القراءة والكتابة» فهذا امر منشود. بل مهمة ضرورية 
لابد من انجازها. وهنا يمكن الاشارة الى ما حصل قي 
بلاد مابين النهرين خلال المرحلة البابلية الحديثة 
«الكلدانية» 059-5771 ق. م. حينما انتشرت الابحدية 
الآرامية» وحلت بدلا عن الكتابة الاكادية ذات الخلفية 
السومرية2. 

وهذاما تحقق في اطار اللغة الكردية على يد جلادت 
بدرخان» وخير دليل على ما حققته تلك الابجدية 
من نجاحات» هو واقع انتشارها اليوم بصورة مطلقة 
في كل من كردستان تركياء وكردستان سورية» وبين 
كرد الهاجر. خاصة كرد جورجيا وارمينياء ولبنان» 
واورباء وامريكاء واستراليا. وق الآونة الاخيرة بدأت 
تنتشر جزئيا في كردستان العراق. وهناك اليوم نقاش 
مستمر بين المثقفين الكرد حول ضرورة اعتماد 
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جمیع الکرد هذه الابجدية. وذلك لتیقنهم من ان 
قضية الاخذ بابجدية موحدة ستفرض نفسها عاجلا 
ام آجلاء وکلما تم الاسراع في تسويتهاء كلما كانت 
الخسائر اقل والفوائد اعم بطبيعة الحال. غير ان هذا 
الوضوع يحتاج الى تساؤل معمقء متشعب الاتجاهات, 
لذلك سأدع الخوض فيه الى مناسبة اخرى. 

اما ما ذهباليه منذر موصللي في كتابه «عرب 
واكراد» تحت عنوان «المحاولات الفاشلة لوضع 
ابجدية كردية»» حيث يدعي ان تجربة بدرخان 
في وضع ابجدية لاتينية (لم يكتب لها البقاء)". 
ويقول كذلك: ان غالبية اكراد سورية يستعملون 
الحرف العربي وليس اللاتيني قي كتابة لغتهم» زاعما 
انه بذلك يرد على عبدالرحمن قاسملو الذي ربما 
-علی الحد من زعم المصلي- (اوهمته العكس تجربة 
بدرخان هذه)!". 

فالموصللي يطالب- انطلاقا من تعصبها لسلطوي غير 
المستند الى اي علم- بضرورة تبني الكرد الحرف 
العربي باعتباره الحرف (الذي يعبر عن وحدة المشاعر 
الكردية والثقافة الكردية والقومية الكردية والاخوة 
العربية- الكردية واصولها التاريخية)”". كلام منمق 
لكنه مع ذلك لايستطيع ان يغطي التوجهات الشوفينية 
التي ينطلق منها صاحبه. هذا الذي يحاول بين الغمز 
واللمز ان يوحي او يلمح بان مسألة اعتماد الابجدية 
اللاتينية هي مؤامرة من ايعاز الدوائر الخارجية, 
وليست ناجمة عن حاحة داخليةء ذات علاقة بنيوية 
بخصوصية اللغة الكرية نفسها. ومنعا لاي التباس 
قد يحصل لدى القاری العربي. نبين هنا ان اعتماد 
الابجدية اللاتينية من قبل القسم الاكبر من ابناء 
الامة الكردية قي يومنا الراهنء ليس معناه التقلیل 
من شان الابجدية العربية الجملية او اللغة العربية 
نفسها المحبوبة لدى الكرد» كونها لغة القرآن الکریم. 
الكتاب القدس لدينا اكثر من ۹۵: من الكرد. لكن 
الدعوة الى الابجدية اللاتينية التي كانت من جانب 
جلادت وغيره من الباحثين الكرد في ذلك الحین, قد 
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نجحت على کل حال» واصبحت واقعا يتمثل في آلاف 
الکتب والابحاث الكردية بالاضاقة الى اعتمادها وسيلة 
قي تدریس اللغة الكردية من قبل الجامعات الاوربية 
التي تتضمن اقساما للغة الکردية» خاصة جامعتي 
السوربون وابسالا 005212[ في السوید وغیرهما.. 

ان هذه الدعوة كانت تختلف بکل القاییس عن تلك 
التي طالب بها سلامة موسى بخصوص اللغة العربية 
قائلا: (الواقع ان اقتراح الخط اللاتيني هو وثبة الى 
المستقبل لو اننا عملنا به لاستطعنا ان ننقل مصر 
الى مقام تركيا التي اغلق هذا الخط ابواب ماضيها 
وفتح لها ابواب المستقبل)'. تلك الدعوة التي وجدت 
فيما بعد صدى لها عند سعيد عقلء لكنها اخفت في 
بدايتهاء حينما تخلى عنها صاحبها الذي كان يسبح 
-علی الاغلب عن حسن نية- ضد التيارء اعتقادا منه 
ان مسألة كبرى كهذه يمكن ان تحل بدعوة وقرار 
فوقيين. لكنه ادرك فيما بعد ان مثل هذه المسألة 
لايمكن بلوغها ما لم يتقبل الناس الدعوة. وتجد 
ضالتهاء لانها تتصل باداة التفاهم الاساسية فيما 
بينهم. هذا بالنسبة الى سلامة موسی اما دعوة 
جلادت بدرخان فقد نجحت في استقطاب جمهور 
كبير من المهتمين قي بدايتها الاول» واصبحت الاساس 
العتمد لاحقا من قبل القسم الاک بر من الكرد. مما 
يعد مؤشرا يبين تحولها الى عامل فاعل في البنية 
الداخلية للغة الكردية. هذا على الرغم من عدم 
سلطة سياسية كردية كان من شأنها رعاية مراكز 
البحث العلمية او انشاء الجامعات» فضلا عن الدارس 
التي كانت ستدرس باللغة الكردية. وتساهم في عملية 
تطويرها اوثرائها. من جهة اخرىء تجدر الاشارة هنا 
الى ان ابجدية جلادت لم تفرض بقرار سياسيء ولم 
يكن كل ملتزم بها يطمح الى اية فوائد على الصعيد 
الشخصي» سوى التعرض للملا حقة والاضطهاد من 
قبل السلطات التي تمنع تداول الكتب الكرديةء وتجبر 
الكرد على تعلم العربية او التركية او الفارسية قي 
المدارس والجامعات. ان هذه الوضعية تدل بعمق على 


منزتعات [وبحوت] 


مدى احساس الكردي بالحاجة الى ابجدية تمكنه من 
التعبير عن افكاره وتطلعاته بصورة طبيعية. والا لما 
كان هذا الالتزام الساحق بابجدية وضعها امير تخلى 
عن كل شيء في سبيل امته. امير سقط شهيدا في 
بئر زراعية كانت تمد مشروعه الزراعي المتواضع 
بالماء”". ذاك المشروع الذي كان قد استأجره لتأمين 
زاد يومي يمكنه من البقاء لمتابعة البحث. ان هذا 
الالتزام اللافت للنظر بابجدية الامير يمثل بذاته 
اعجازا نادر الحدوث في المجتمعات. وهو مؤشر ايجابي 
يوحي بمستقبل واعد. 
واخيرا فيما يتصل بالزعم القائل ان «اللغة الكردية 
لم تكن لغة كتابة مدونة بل لغة خطاب سماعية» 
قبل تبني الابجدية العربية. فاننا نرى انه لايصمد 
امام العطیات العلمية, والا لقلنا ان اللغة الفارسية 
على سبیل الثال لم تكن لغة كتابة قبل تبني 
الابجدية العربية. هذه مسألة تحتاج الى حيز اكبر 
من المناقشة لذلك سنتركها الى مناسبة اخرى. لكن 
الذي اود الاشارة اليه هنا هو ان الصورة التي اسهم 
بعض المستشرقين في ترويجها حول الکرد. هؤلاء ممن 
كانوا يجهلون فصول التأریخ الكردي» واكتفوا بواقع 
الحال كما شاهدوه على الارضء سواء قي القرن التاسع 
عشر او بدايات القرن العشرينء ونعني بذلك تلك 
الانطباعات التي تصور الكرد كونهم مجموعة قبائل 
تتحكم فيها العلاقات العشائريةء والخلافات المستمرة 
لا اكثر. هذه الصورة تلقفها منظرو الفكر الشوفيني 
في الدول التي تتقاسم كردستانء بهدف استخدامها 
حجة الامة الكردية» وسعيها من اجل الانعتاق. فهؤلاء 
مازالوا يؤكدون عدم قدرة الكرد على ادارة امورهم 
بانفسهم. كونهم لم يتخلصوا بعد من واقع الولاءات 
العشائرية»ء لكننا اذا عدنا الى التأريخ الكردي نلاحظ 
ان الكرد عرفوا الاستقرار وحياة الدينة قبل العديد 
من شعوب النطقه4. الا ان الذي حصل في العصور 
الحديثة على وجه التحديد هو ان السلطنة العثمانية 
اتبعت نحوهم منهجا يمثل في محاربة اماراتهم التي 
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كانت في طريقها الى التحول الى دول وبذلت ماقي 
وسعها من جهود في سبيل وضع نهاية لنفوذ وسلطة 
الامراء الكرد. فلجأت من اجل ذلك الى احداث النظام 
البكوي والباشوي, وذلك بهدف تكريس روح الانقسام 
ودفع الكرد الى التشبث بالنظام العشاثري» وذلك من 
اجل تقسيم الجتمع الكردي بين جملة من الولاءات 
المتخاصمة التي تجد قي سياسة الاستقواء بالمركز حلا 
داعماء يمكنها من تصفية الحسابات الآنية مع الخصوم 
الاشقاء. 

هذا في المرحلة العثمانية» ولكن ذلك الواقع تم تجاوزه 
فيما بعدء واصبحت العشيرة مجرد ذكرى تردد 
اصداؤها في الناسبات. من دون ان تتحول الى عنصر 
فاعل يوجه حاضر الجتمع الكرديء او يتحكم بابعاد 
مستقبله. ان ما يكتب عن الطابع العشانري غير 
القادر على ادارة الامور مع الجتمع. يهمل عن جهل او 
قصد الجهود الحثيثة التي يبذلها قاسملو في كردستان 
باستمرار للابقاء على واقع الضعف والتخلف في المجتمع 
الكردي. بل انه ليس سرا ان هؤلاء ينفخون بين الحين 
والآخر في الرماد البارد علهم يحظون بولاءات من 
شأنها مساعدتهم في مواصلة التحكم بمفاصل المجتمع 
الكردي هنا او هناك. وقد بذل هؤلاء كل ما ق وسعهم 
من اجل اخفاء الحقائق والوثائق التي من شأنها القاء 
الضوء على المسيرة الفعلية للتاريخ الكردي. ونشير 
هنا بصورة خاصة الى وثائق الامبراطورية العثمانية 
والامبراطورية الصفوية:؛ بالاضافة الى محاضر 
المناقشات والمداولات التي سبقت واعقبت الحرب 
العالية الاولى. فالدول المعنية قد اتلفت هذه الوثائق 
(او احتفظت بها في اماكن يصعب الوصول اليها) على 
حد تعبير اسماعيل بيشكجي". الذي يضيف قائلا: 
(اما الوثائق التي سمحت بنشرها فهي كما هو واضح 
قد زورت بهذا القدر او ذلك). 

فالكرد في تركيا هم اتراك الجبال. وق ايران ايرانيون. 
وفي العراق يسكنون «شمال الوطن الحبیب» اما في 
سورية فهم مجرد لاجئين وفق مزاعم منذر موصللي 
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وسهیل زکار ومن يشد معهما. في حين ان محمد طلب 
هلال حاول قبلهما ان يختصر المسافة بدفعة واحدة 
فائلا: (ليس هناك شعب بمعنى الشعب الكردي ولا 
امة بمعنى الامة الكردية.. فلو رجعنا الى تاريخ اللغات 
ونشونها في الحضارات القديمة السابقة لسنا بواجدين 
ابدا لغة اسمها اللغة الكردية بل لهجات مختلفة لكل 
قبيلة لهجتها وميزتهاء وكل لهجة لاتفهم الاخرى الا 
بترجمان)۱. 

کلام اوردته لیس بقصد الرد علیه. لانه مجرد تعبير 
عن حقد دفین سيطر على صاحبه قاعماه. وابعده 
عن کل ماهو صحیح. بل اردت تقدیم نموذج لفکر 
شوفيني متطرف. یری ان حل المشكلة مع الآخر 
صاحب الحق یمئل ف الغاء وجوده. على الاقل قي 
خياله ان لم یتمکن من ذلك بصورة فيزيائية على 
الصعيد الواقعي. 


الدين والمذهب 

تدين الغالبية العظمی من ابناء الشعب الكردي في 
سورية بالاسلام. تبلغ هذه النسبة حوالي 37 وربما 
اكثر. اما النسبة الباقية فهي تضم اتباع الديانة 
الايزدية الذين يسكنون في قرى تابعة لمنطقة عامودة. 
تربة سيبي. سري کانيي» عفرينء الى جانب وجود 
مهم في مدن الحسکة القامشلي» حلب. وهم كرد 
يعتزون بكرديتهم؛ ولهم اسهامات متميزة في اطار 
الحركة الكردية في سورية. الى جانب الايزديةء يدين 
قسم محدود من الكرد بالسيحية. خاصة في منطقة 
ديريك حيث التقيت شخصيا بالعديد منهم. الا ان 
الواقع السياسي العام في البلد اجبر العديد منهم على 
التنكر لكرديته وادعاء العروبة؛ املا في الحصول 
على عمل حكومي يساعدهم على مواجهة الظروف 
المعيشية الصعبة في منطقة تتجاوز نسبة البطالة فيها 
مستويات مرعبة تبلغ احيانا نحو 77۰ خاصة بين 
الاناث. 

نسبة السنة بين الكرد المسلمين في سورية هي حوالي 
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۸ وربما اكشرء اما البقية فهي تتبع الطائفة 
العلويةء وهذه الاقلية تسكن بصورة خاصة في منطقة 
عفرين. 

المذهب الذي يلزمه الكرد السنة هو بصورة عامة 
الذهب الشافعي, ولكن توجد نسبة لابأس بها ربما 
تصل الى ۸۲۰ ممن يتبعون الذهب الحنفي» وهؤلاء 
یسکنون في دمشق وحلب. بالاضافة الى بعض انحاء 
کردستان سورية. مثل: القامشلي. الحسکة. عامودة. 
عفرین. 

الجتمع الكردي في سورية لايعاني مطلقا من مشكلة 
التعصب الديني او الذهبي, مع ان الغالبية متدينة. 
فهذا التدین يتم التعبیر عنه بصورة طبيعية غير 
متطرفة تمثل ي تأدية الفروض الدينية او احترامها 
على الاقل. الكردي السلم يحترم اتباع الدیانات الاخری 
سواء من الکرد ام غیرهم. وقد كانت العلاقة. خاصة 
مع السیحیین في کردستان- سورية. هي على الدوام 
علاقة تفاهم واحترام متب‌ادل. هذا على الرغم من 
سعي الاجهزة الامنية والحزبية بين الحین والآخر من 
اجل تطویق وضرب اي تفاهم بینهم وبين الیسحیین 
على اختلاف انتماءاتهم الاثنية» وذلك انسجاما مع 
القاعدة التقليدية (فرق تسد). لکن العقلاء من 
الطرفين کانوا باستمرار سباقین الى معالجة الوضع. 
لقناعتهم بضرورة واهمية احترام التاریخ والعیش 
المشترك. 

الا ان الاجهزة الشار اليها ماضية في جهودها الايقاعية 
-ان صح التعبير- تروج بين الكرد عن طريق بعض 
المقربين منها ان المسيحيين قد سيطروا على كل شيء. 
وهم لا الحکومة» يضمرون مالاتحمد عقباه للكرد. 
لكنها من جهة ثانية تعطي المسيحيين ايماءة فحواها 
ان الكرد يسعون من اجل السيطرة على مقاليد الامور 
في النطقة. الامر الذي سيمكنهم مستقبلا من تدبير 
مذابح جديدة بحق المسيحيينء مما يؤدي احيانا الى 
خلق حالة من الشك لدى هذا الطرف الاخبی خاصة 
الجيل الشابء هذا الجيل غير الطلع على التاريخ 


منزتعات [وبحوت] 


الفعلي للمنطقة, الجاهل لحقيقة دور الدولة التركية, 
سواء العثمانية او الكمالية في مذابح الارمن وغيرهم 
من السیحیین. وقد كان الكرد باستمرار كبش الفداء 
نظرا لعدم امتلاكهم القوة الكافية التي تمكنهم من 
الدفاع عن انفسهم. فقد اصطنعت الدولة التركية 
لدى الكثيرين انطباعا جوهره ان الكرد هم الذين 
قاموا بالمذابح» وليس ازلامها سواء من الاتراك او 
الكرد الذين نفذوا الاوامر الصريحة الأتية من اعلى 
المستويات في الدولة التركية, هذا موضوع آخر يحتاج 
البحث فيه الى وقت اطول, ومناقشة قد تبعدها عن 
موضوعنا الاساس الذي نتناوله هناء لذلك سندعه الى 
مناسبة اخرى". 

هنا يفرض مثال يخص السياسة الامنية قي الجزيرة 
نفسه؛ تلك السياسة التي تسعى من اجل التفريق بين 
الكرد والسیحیین, واعني به حادثة سجن الحسكة 
المركزي عام ۱۹۹۳. فالذي حدث هو انه القي القبض 
على خمسة من افراد عائلة كردية كانت تسكن في 
منطقة الدرباسية واودعوا السچن المذكورء نتيجة 
قيام احدهم بقتل احد الاخوة المسيحيين بعد خلاف 
مايتصل على الاغلب بموضوع الجوار والارض؛ اي 
موضوع يدخل في اطار العلاقة الثنائية بين الطرفين. 
هذه العائلة الكردية كانت متنفذة في النطقة بدعم 
من اجهزة الامن نفسها التي كانت تتلقى منها الاموال؛ 
وربما كان قسم من المسؤولين يشاركونها نشاطاتها 
الزراعية الكبيرة نسبيا في النطقة. هذه العائلة 
كانت تضطهد الفلاحين الكرد ايضا. وحادثة قرية 
0 مشهورة بين ابناء النطقة اذ كانت دائرة 
الاصلاح الزراعي قد استولت على مساحات كبيرة 
من القرية الذکورة» وحرمت منها فلاحي القرية 
الذين ما زال الاغلب منهم لايمتلك شبرا من الارض» 
وسلمتها في ذلك الحین الى العاثلة التي يدور الحدیث 
حولهاء وذلك بموجب صفقة سرية تحت ستار عقد 
زائف بين شركة وهمية والعائلة العنية. وحینما 
انکشفت اللعبة حدث شجار بين الفلاحين الكرد من 
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القرية العنية وبين العائلة وشرکانها ودلك في اواخر 
الثمانینیات. وقد تعرض الفلاحون حينئذ للضرب 
والاهانة والتهدید. ولم یحصلوا على الارض, والامئلة 
الاخری كثيرة في هذا الجال. 

سنعود الى موضوع سجن الحسكة الركزي, فقد وضع 
الافراد الخمسة باسلوب كان يوحي من البدايات بنوایا 
عدوانية مبيتة في العنبر نفسه. ومعهم عدد كبير 
من السجناء الكرد بطبيعة الحال- كانت هناك بضعة 
سجناء من العرب وضعوا ق العنبر نفسه بضورة 


بعد ايام من اعتقال هؤلاء تم احراق العنبر بمن 
فیه. مما تسبب ي وفاة الخمسة بالاضافة الى اكثر 
من خمسين شخصا من منطقة الجزيرة". الاجهزة 
الامنية اعتبرت الحادنة من اسرار الدولة» مارست 
التعتيم المطلق علیه. ولم يكن هناك اي تحقيق 
مستقل في الموضوع. اجهزة الاعلام سواء المحلية او 
العالمية كانت بعيدة نهائيا عن الموضوع؛ وما سرب 
من خلال بعض المقتربين من اجهزة الامن هو ان 
زوجة المغدور السيحي هي التي كانت وراء تدبير 
الحادث. من خلال علاقاتها بالسوولین.. في مقابل 
ذلك نقل الى المسيحيين ان الكرد يعدون العدة لعملية 
قتل انتقامية بحقهم. لكن العقلاء من الطرفين: كما 
اسلفنا تدخلواء واكدوا ان الحادث الاول اي القتل الذي 
ترتب على الشجار الذي كان بين الطرفین. هو حادث 
جنائي قابل للحدوث في اي مكان او زمان» في حين ان 
ماحدث في سجن الحسكة هو امر غير اعتيادي» خاصة 
ان بعمض الروايات تحدثت عن طلاء الجدران بمواد 
قابلة للاشتعال, ورش مادة غريبة ليلة الحادثة بعد 
اخراج السجناء من العنبرء بحجة انها مبيد للحشرات. 
كماان بعضهم قال ان الباب كان مغلقا بفعل اقدام 
احدهم على سد موضع الفتاح بعيدان الثقاب. الامر 
الذي حال دون فتحه في الوقت الناسب. بینما كان 
السجناء یجترفون داخل العنبر في حضور الشرفین 
على السچن. 

12 


دسر دم ] العر یج 20071621 


العقلاء من الکرد والسیحیین اکدوا ان الحکومة من 
خلال اجهزتها الامنية هي السوولة مباشرة عن 
الحادث. فهي التي كانت تفف وراء تجاوزات العائلة 
الذکورة في النطقة. كما ان ضحایا سجن الحسكة کانوا 
في عهدتها. فقد کانوا في السجن محرومین من حرية 
الحركة وامكانية النجاة بارواحهم. لکن الحكومة 
من ناحیتها ارادت للمة الوضوع كما یقال. فانحت 
باللائمة على خمسة شبان کرد کانوا في عنبر آخر 
بتهمة تعاطي الخدرات. مدعية انهم هم الذين دبروا 
الحادت. وهکذا تمت تبرئة ساحة مدير السجن و حراسه 
والاجهزة الامنية» وکل من له علاقة فعلية بالحادث. 
والصقت التهمة باولئك الشباب الذین اعدموا بسرعة 
غير معهودة في غضون ايام معدودات. رواية شخصية 
وردت على لسان قريب لاحد العدومین. اكدت ان هذا 
الاخیر كان يبكي بحرقة لدی زيارة اهله قبل اعدامه 
ویقول: كيف اقدم على عمل کهذا هل تصدقونهم. 
انني بريء» انا اتعاطي الخدرات واتعامل معهاء نعم لا 
انكر ذلك» لكنني لست سفاحا. وسیبقی احراق سجن 
الحسكة موضع جدل مستمر طالا ان الفاعل الحقيقي 
مجهول. الامر الذي يستلزم اعادة التحقيق من قبل 
لجنة مستقلة فعلاء توضع في تصرفها جميع الوثائق: 
وتمنح جميع الضمانات المطلوبة بانها لن تتعرض 
لاي تهديد من قبل المتضررين من نتائج التحقيق 
مستقبلاء على ان يشارك الاعلام خاصة العربي 
والكردي في متابعة وقائع التحقيق ونشر نتائجه. 

نعود ثانية الى موضوع فقرتنا هذه التي تتناول 
الدين والمذهب عند الكرد في كردستان سورية. 
الاسلام السياسي لاجذور له بين الكردء فهم يفصلون 
بين الدين والسياسة. رجال الدين الكرد يمارسون 
شعائرهم الدينية في المسجد ولایتدخلون في السياسةء 
حتى انهم احيانا يتعرضون لعتاب» وربما لانتقادات 
من قبل الجيل الكردي الجديد الذي يطالبهم بالكشف 
عن جانب من الظالم التي يتعرض لها الشعب الكردي؛ 
باعتبار ان تعاليم الدين الاسلامي تنص على ضرورة 


حرم کج 2007-1621 


رفض الظلم. وتدعو الى مقارعته باليد او اللسان او 
القلب وذلك اضعف الایمان. الاحزاب القائمة على 
اساس ديني غير موجودة بين الکرد. مع ان محاولات 
حثينة بذلتها التنظیمات الاسلامية النتشرة على 
الساحة السورية في سبيل ایجاد موطی قدم لها في 
الجتمع الكردي في سورية الا ان هذه الجهود لم 
تجد سبيلها الى النجاح لانها كانت ترکر على الدين 
وحده. وتهمل الظلم القومي الذي يمارس بحق الكرد. 
كما انها كانت تدعو الى التزامات معينة في المظهر 
وطريقة اللباس والتعامل اليومي فضلا عن اسلوب 
التفكيرء وجميع هذه الامور غريبة على المجتمع 
الكردي» لاتنسجم مع توجهات ابنائه. الطرق الصوفية 
التقليدية مثل القادرية والنقشبندية هي اليوم في 
طريقها نحو الزوال بين الكرد الذين ادركوا بعمق 
ان معايير التمييز بين التوجه الصحيح ونقيضه 
تتمثل في الوقف من مأساتهم التي لاتطاق. فمثلوا 
الطريقتين الشار اليهما خاصة في منطقة الجزيرة 
تركوا هؤلاء فتركهم وشأنهم. حينئذ توجه التضررون 
باللوم الى الاحراب الكردية التي ارتضت لنفسها - 
حسب مزاعمهم- طرقا منافية لتعاليم لاسلام؛ في 
حين ان جوهر الوضوع يتشخص ف الحس السليم 
لدى الشعب الذي ادرك بعد تجارب مريرة ان هؤلاء 
لايريدون سوى المنافع الدنيوية الذاتية الأنية» وهم 
يتهربون من الدعوة الى حقوق الكرد العادلةء تحاشيا 
للا قد يلحق بهم من اضطهاد. لكن غلاة الشوفينيين 
من العرب لم يقبلوا بهذا الموقف السلبي والمتهالك من 
ممثلي الطريق الصوفية بين الکرد. بل طالبوهم 
بالانخراط في منظمات حزب البعث والاجهزة الامنية 
والتنسیق معها ضد ابناء شعبهم وهذا مافعله 
بعضهم الامر الذي پذکرنا بمحاولات طلب هلال قي 
اوائل الستینیات الذي یقول في کتابه الشار اليه في 
موضع سابق من هذا البحث عن بيت الخزنوي في 
الجزيرة مايأتي: (ليست الا مجلس «بارتية» يعني 
بذلك الحزب الديمقراطي الكردي في سورية الذي 


منزتعات وجدوت 


كان يعرف حينئذ بين الكرد بالبارتي وذلك تيمنا 
بالحزب الديمقراطي الكردستاني- العراق «البارتي» 
فهم ليسوا من الدين في شيء واستطيع الآن تقديم 
شاهد على ذلك عندما قام تمرد البارزاني دعونا 
رجال الدين من الكرد الى استنكار اعمال البارزاني 
باعتباره بارتيا شيوعيا وليس مساما فرفض ذلك 
الخزنوي وطلب الاثبات على انه ليس مسلما وادعى 
ان القتال بين المسلمين برمته ليس لصالح المسلمين 
فهو وان ترك له الامر لارسل برقية يدعو الى عدم 
اراقة دماء المسلمين ولم نستطع اقناعه بينما قنع 
اکثر المشايخ بالحجة والجدل)". 


النشاط الاقتصادي 
يتمركز النشاط الاقتصادي السوري ف المدن الداخلية 
الکبری» خاصة دمشق. حلب. حمصء وقد بدأت المنطقة 
الساحلية قي السنوات العشرین الاخيرة تلعب هي 
الاخری دورا ملحوظا على صعيد الاقتصاد الوطني قي 
حين ان الناطق الكردية تمثل حیزا بشریا جغرافياء 
مهمته استهلاك السلع التي انتجتها الصانع السورية. او 
تلك التي استوردها تجار الداخل. وق القابل تمد هذه 
المناطق السوق السورية الداخلية. والتجارة السورية 
الخارجية بالانتاج الزراعي والحيوانيء بالاضافة الى 
الثروات الباطنية خاصة النفط والغاز الطبيعي. 
المناطق الكردية في سورية تعد اليوم من اكثر مناطق 
البلاد اهمالا وتخلفاء وذلك ناجم في المقام الاول عن 
تفاعلات السياسة الحكومية الموجهة نحوهاء تلك 
السياسة القاضية بحرمانها من المشاريع الاقتصادية 
الحيوية التي كان من شأنها الحد من الارتفاع المذهل 
لنسبة البطالة فیهاء وايجاد فرص تنمية تمكنها من 
تحقيق صيغة من التقدم النسبي. هذا مع العلم ان 
المنطقّة مؤهلة لعدد من الشاریع. منها على سبيل 
الشال لا الحصر: مصفاة لتكرير النفظ ومشتفانه. 
مصانع» العجنات. الصابون الملح» الاسمنت. الاسمدة 
الزيوت والشحوم الحيوانية النباتية. تعليب اللحوم, 
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الاحذية. قطع تبدیل الاوائل الزراعية: الجرارات؛ 
الورق؛ الکونسروة بأنواعهاء الغزل والنسیح. السكرء 
الادوات الکهربائي 2 الحصادات والاوائل الزراعية 
الاخری, الاجهزة الالكترونية الحديشة. الادوية خاصة 
البيطرية منها.. الخ. لکن السياسة العامة تحرص 
باستمرار على ابقاء النطقة سوقا لتصریف النتجات 
القادمة من الداخل, وهذه سياسة مستمرة التزمت 
بها الحکومات السورية التعاقبة. وهي تمثل التجسید 
الحي للاقتراحات التي قدمها محمد طلب هلال الى 
السوولین السوریین في آواخر عام ۱۹۱۲ (وهو العام 
الذي شن فيه فهد الشاعر بناء على اوامر رئيس 
الجمهورية آنذاك امين الحافظ حملته الحاقدة على 
الشورة الكردية في كردس تان العراق)ء وذلك بهدف 
انهاء الوجود الكردي في منطقة الجزيرة» ورغبة منا 
في بیان خلفية الاضطهاد الزدوج (سنخصص الفصل 
القادم لتناول مختلف جوانب هذا الاضطهاد) الذي 
یتعرض له ابناء الشعب الكردي في سورية اليوم هذا 
الاضطهاد الستمر حتی یومنا هذاء نورد هنا النص 
الکامل لاقتراحات هلال الشار اليهاء لیحکم القارئ 
الكريم بنفسه على الوضوع. ویحدد موقفه منه. 
یقول محمد طلب هلال بالحرف مايي: 

(علينا اولا ان نتجنب موطن الزلق لنرسي اسس 
التخطیط على العلم والدراسة الشاملة ضمن هذه 
المرحلة التاريخية التي نمر بهاء حيث اصبح معلوما 
لدینا بشكل واضح وجلي اننا نخوضها قي شمالي 
قطرنا العربي العراقي معركة عقيدة وسلاح. فلا 
بد ان نشرع وعلی الفور من الانسجام قي التخطیط 
مع مانقوم به من عملیات في شمالي العراق وفي هذه 
الر حلة بالذات اذما الفائدة ان تنتهي هناك وتبقي 
هنا وعلی مستوی من الدلال او القریب من الدلال 
باسم الوطنة. وقد بان وظهر کل شيء. وانکشفت 
جمیع الاوراق هنا وهناك وق تركيا وایران ایضا 
بالنسبة للکرد. لذا نقترح ان یوضح تخطیط شامل 
بالنسبة للجزيرة وجذري كي لاتعود الشکلة من 
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جدید بعد فترة من الزمن او فترات. فالمنطقة كلها 
كما علمنا في ترکیا والعراق وسوریا بل حتی ایران 
ملتحمة مع بعضها على طول الحدود وعلینا استغلال 
موقف تركيا الآن لانه قد یتغیر في الستقبل وفق 
اهواء السياسة الاستعمارية, حيث هم الآن یهجرون 
کل عنصر خطر على داخل البلاد. لذا قاننا نقترح 
ماياتي: 

١-ان‏ تعمد الدولة على عملیات التهجير الى الداخل 
مع التوزيع في الداخل ومع ملاحظة عناصر الخطر 
اولا فأول. ولا بأس ان تكون الخطة ثنائية او ثلاثية 
السنين. تبدأ بالعناصر الخطرة لتنتهي الى عناصر 
اقل خطورة وهكذا. 

"-سياسة التجهيل: اي عدم انشاء مدارس او معاهد 
علمية في المنطقة لان هذا اثبت عكس المطلوب بشكل 
صارخ وقوي. 

؟-ان الاكثرية الساحقة من الكرد المقيمين قي الجزيرة 
يتمتعون بالجنسية التركية. فلابد لتصحيح السجلات 
المدنية وهذا ما يجري الآن. انما نطلب ان يترتب 
على ذلك اجلاء كل من لم تثبت جنسيته وتسليمه 
الى الدولة التابعة لها. اضف الى ذلك يجب ان يدرس 
جنسيته دراسة معقولة وملاحظة كيفية كسب 
الجنسية لان الجنسية لاتكسب الا بمرسوم جمهوري. 
فكل جنسية ليست بمرسوم يجب ان تناقش تبقى من 
تبقى اي الاقل خطرا وتنزع من تنزع عنه الجنسية 
لنعيده بالتالي الى وطنه. 

ثم هناك تنازع الجنسيات فانك تجد احدهم يحمل 
جنسيتين في آن واحد او قل ثلاث جنسيات قلابد 
والحالة هذه ان يعاد الى جنسيته الاول وعلى كل 
حال فالمهم مايترتب على ذلك الاحصاء والتدقيق من 
اعمال. حيث يجب ان تقوم فورا عمليات الاجلاء. 
٤سد‏ باب العمل: لابد لنا ايضا مساهمة قي الخطة من 
سد ابواب العمل امام الكرد حتى نجعلهم في وضع؛ اولا 
غير قادر على التحركء وثانيا في وضع غير مستقر 
ومستعد للرحيل في اية لحظة وهذا يجب ان يأخذ به 
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الاصلاح الزراعي اولا في الجزيرة بان لا يؤجر ولايملك 
كردا والعناصر العربية كثيرة وموقورة بحمد الله. 
۵-شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية 
ومرکزه على الکرد بتهيئة العناصر العربية اولا 
لحساب ما وخلخلة وضع الکرد. ثانیا بحیث یجعلهم 
في وضع قلق وغیر مستقر. 

1-نزع الصفة الدينية عن مشایخ الدین عند الکرد 
وارسال مشایخ بخطة مرسومة عربا اقحاحا. او 
نقلهم الى الداخل بدلا من غیرهم. لان مجالسهم ليست 
مجالس دينية ابداء بل بدقة العبارة مجالس كردية. 
قهم لدی دعوتهم الینا لایرسلون برقیات ضد البرزاني 
انما پرسلون ضد سفك دماء السلمین واي فول هذا. 
۷-ضرب الکرد في بعضهم وهذا سهل وقد یکون میسورا 
باثارة من یدعون منهم بانهم من اصول عربية على 
العناصر الخطرة منهم» كما یکشف هذا العمل اوراق 
من یدعون بانهم عرب. 

۸-اسکان عناصر عربية وقومية في الناطق الكردية 
على الحدود قهم حصن الستقبل ورقابة بنفس 
الوقت على الكرد ريثما يتم تهجيرهم. ونقترح ان 
تكون هذه العناصر من شمر لانهم اولا افقر القبائل 
بالارض وثانيا مضمونين قوميا مئة بالمئة. 

9-جعل الشريط الشمالي للجزيرة منطقة عسكرية 
كنطقة الجبهة بحيث توضع فيها قطعات عسكرية 
مهمتها اسكان العرب واجلاء الكرد وفق ماترسم 
الدولة من خطة. 

١٠-انشاء‏ مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة 
في الشريط الشمالي على ان تكون هذه الزارع مدربة 
ومسلحة عسكريا كالمستعمرات اليهودية على الحدود 
تماما. 

١-عدم‏ السماح لمن لايتكلم اللغة العربية بان يمارس 
حق الانتخاب والترشيح في المناطق المذكورة. 

۲-منع اعطاء الجنسية السورية مطلقا لمن يريد 
السكن في تلك النطقة مهما كانت جنسیته الاصلية 
(عدد الجنس العربي.. الخ). 


منزتعات [وبحوت] 


هذا وان هذه القترحات ليست كافية بل اردنا منها اثارة 
المسؤولين بحسب خبرتنا لتكون تباشير مشروع خطة 
جذرية شاملة لتؤخذ للذكرى بعين الاعتبار"”". 

اما نصيب المناطق الكردية من الموازنة العامة فهو 
دون الحد الادنى الضروريء فهناك الثات من القرى 
الكردية التي دخلت الالفية الثالثة من دون کهرباء او 
المياه الصالحة للشرب. بالاضافة الى الطرقات التي كان 
من المفروض ان تربطها بالشبكة العامة الى جانب 
الضعف الحاد قي الرعاية الصحية الذي يتجلى على 
سبيل الثال في وجود مشفی حكومي وحيد يخدم 
منطقة القامشلي والنواحي التابعة لها (اي منطقة 
يتجاوز عدد السكان فيها 7٠١‏ الف نسمة)» علما ان هذا 
الشفی كان ي الاساس مجرد مستوصف, اما التجهيزات 
الطبية الموجودة فيه فهي ناقصة او معطلة الى اشعار 
آخر. حاليا هناك مشروع انشاء مشفى حكومي جديد 
في القامشليء الا انه هو الآخر لن يكون كافيا لتغطية 
احتياجات المنطقة المنهكة بالامراض الختلفة. والامر 
كذلك بالنسبة لمدينة الحسكة والناطق التابعة لهاء اذ 
لايوجد سوى مشفى حكومي واحدء يقدم الخدمات 
الى منطقة يتجاوز عدد السكان فيما نصف مليون 
نسمة. في حين ان منطقة كوباني لايوجد فيها مشفى 
حكومي اصلاء والامر نفسه بالنسبة الى منطقة 
عفرين. ومما يزيد الوضع تعقيدا هو تفاقم مشكلة 
النفايات المنزلية التي لاتجمع بصورة كاملة في الشوارع؛ 
في حين ان القسم الذي يؤخذ منها من قبل مصلحة 
التنظیفات يرمى بصورة عشوائية لايمكن تقبلها باي 
شكل من الاشكال حول المدن» وهي تغطي باستمرار 
المزيد من الساحات الزراعية. 

اما المشاريع الاقتصادية الخاصة فهي الاخرى ضعيفة 
لاتغطي حاحة المنطقةء وذلك يعود اولا الى الاجراءات 
الاستننائية المتبعة ي المنطقة التي تحد من اندفاع 
الناس وتثبت عزيمتهم. فاي مشروع لابد وان يحصل 
على موافقات الاجهزة الامنية. قبل موافقة الدوائر 
المعنية والبلديةء الامر الذي یفتح الجال واسعا امام 


15 


[دراسات وعوت 


الوساطات والرشوة. وبناء الجسور مع الاجهزة العنیة. 
هما يؤديان بالکثرین الى العزوف عن الفکرة من 
اشاسها: 

وبهذه الناسبة اذكر قصة معمل الورق الذي تم 
انشاؤه في مدينة ديرالزور في الثمانينيات» وقد تناولت 
جريدة تشرين الحكومية نفسها في عدد من اعدادها 
هذه القصة. فقد كان من القرر ان يكون هذا العمل قي 
محافظة الحسكة «الجزيرة» حيث الادة الخام ولكن 
بقدرة قادر تم نقل الصنع الى دير الزور؛ حيث تم 
بناؤه فوق ارض كلسية لم تكن تصلح لاي شيء. ومع 
مرور الوقت تسبب الكلس في اهراء الآلات وتعطلهاء 
في حين ان المادة الخام «القش» كانت تنقل من 
سهول الجزيرة الى دیرالزور في الشاحنات. الامر الذي 
اوجد مجالا رحبا امام الطفيلين للتلاعب والاستفادة 
الشخصية؛ لكن العملية باسرها كانت تندرج في اطار 
السياسة العامة الموجهة نحو الناطق الكردية كما 
ان العمل المذكور كان فرصة استغلتها مجموعة من 
المسؤولين بذكاء لجني العمولات واتعاب السفر.. الخ. 
من جهة اخرى تنهك التدخلات المستمرة من قبل 
الاجهزة الامنية» ورغبة عناصرها قي تحقيق مكاسب 
فردية, وهذا ما يحد عمليا من جدواها الاقتصادي 
في اطار خطط التنمية. بالاضافة الى ذلك تؤدي 
حال القلق وعدم الاستقرار السائدة قي الناطق 
الكردية باصحاب رؤوس الاموال التفكير في مناطق 
اكثر استقرارء وبعيدا عن السحوبیات» لذلك نرى ان 
العديد من الكرد قد توجهوا باستنماراتهم الى حلب 
ودمشق. اما من بقي منهم في المنطقة, فقد وضع 
رأسماله بصورة خاصة ف الافران» ومحطات البنزين» 
والقطاع الزراعي» والحلات التجارية» ومكاتب بيع 
السیارات. وذلك على اعتبار ان هذه الجالات تحقق 
ربحا مضمونا ولاتحتاج عملية جني الارباح منها 
الى وقت طويل. بالاضافة الى ذلك يمكن لهؤلاء تدبير 
امورهم بسرعة في الوقت الناسب. وذلك في حال تلبد 
الغيوم. 
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النشاط الاقتصادي لسکان الناطق الكردية يتوزع 
بين ثلاثة قطاعات اساسية هي: الزراعة والثروة 
الحيوانية. التجارة» والصناعة بالاضافة الى الخدمات. 
يعتبر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية عماد النشاط 
الاقتصادي في المناطق الكردية, اذ تعتمد عليه بصورة 
مباشرة نسبة ۵۰ من السکان, لكننا اذا وضعنا قي 
اعتبارنا اولئك العاملين في المرافق التابعة فستبلغ 
تلك النسبة حوالي ۷۵ من القوة العاملة فعليا في 
المنطفة. 

اما بخصوص مساحة الاراضي الزراعية المستثمرة 
فعلاء او تلك القابلة للزراعةء فضلا عن نوعية الملكيات 
فهي تتراوح بين منطقة واخرىء الا اننا سنورد هنا 
بعض الارقام التفصيلية الخاصة بمنطقة الجزيرة 
لتمكننا من الحصول عليها'", آملين ان يتسنى لنا 
مستقبلا الاطلاع على احصائيات كل من منطقتي 
كوباني وعفرين. 

المساحة الاجمالية لمحافظة الحسكة هي ۲۳۲۲۲۵۹ 
هكتاراء منها ٤٤0٤٤١‏ هکتارات من الاراضي القابلة 
للزراعة الاراضي المستثمرة فعلا حسب احصائيات 
عام ۱۹۸۳ (وزارة الزراعة: المجموعة الاحصائية لعام 
۲ ) هي نحو ۱۳۵۲۱۰۹ هكتاراء منها نحو ٩۲۳۰۰‏ هكتار 
تدخل يي عداد زراعة السقي» و ۸۲۳۵۲۱ هكتارا تزرع 
بعلاء في حين ان ۳۷۲۷۸: هکتارا تعتبر كأراض للراحة 
(سبات)7". 

تتوزع الاراضي المستثمرة على مناطق المحافظة وفي 
مايلي: 0014170 هكتارا في منطقة الحسكة. و ۲۳۵۰۵۰ 
هكتارا في منطقة سري كانيي (رأس العین). و ۲۸۸۷۳۵ 
هكتارا في منطقة القامشلي و ۱۷۸۱۵۹ هكتارا في منطقة 
ديريك (الالکیة). 

اما عائدية هذه الاراضي فهي كالآتي: 

١-اراضي‏ املاك الدولة. وتبلغ مساحتها الاجمالية 
-البعلية منها والمروية- في محافظة الحسكة ۷۵۰۵۰۱ 
هكتار. 

۲-اراضي الاستیلاء. ومجموع مساحتها البعلية 
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والمروية 1۱۵۵۰۲ هکتار. هذه الاراضي موزعة على 
الفلاحين بعقود ايجارء او بیع. او انها موزعة نهائياء 
او مخصصه تعاونیة. 

۳-اراضي مزارع الدولة ومجموع مساحتها البعلية 
والمروية ۸۸۶۲ هکتارا. 

۶-اراضي الجمعیات التعاونية ومجموع مساحتها 
البعلية والروية ۲۶۷۷ هکتارا. 

۵-اراضي القطاع الخاص ومجموع مساحتها البعلية 
والروية 2۳۶۱۳1 هکتارا. 

كانت الغاية من ايراد هذه الارقام القديمة نسبیا 
اعطاء فكرة ولو جزئية حول عمليات الاستثمار 
وتوزع الاراضي وما يستنتج هنا ان القسم الاكبر من 
الاراضي يعود بملكيته مباشرة الى الدولةء او بصورة 
غير مباشرة من خلال تلك الاراضي الوزعة بعقود 
على الفلاحين والجمعیات التعاوني4. او تلك التي 
تستثمر من قبل مصلحة مزارع الدولة. 

قسم من هذه الاراضي تم توزيعه على الفلاحين 
الكرد في المنطقة -وهو يدخل اصلا في عداد تلك 
الاراضي التي اخذت من دون اي سند قانوني من 
اصحابها الكرد تحت يافطة تحديد سقف الملكية 
والاصلاح الزراعي -بموجب عقود آجار واستنجار 
تجدد سنوياء يدفع الفلاحون وفق ماتنص عليه مبلغا 
معينا مقابل كل دونم من الارض يس تثمرونه؛ هذه 
العقود مستمرة منذ حوالي ثلاثين عاماء ولم يحصل 
الفلاحون الكرد بعد على سندات تمليك تؤكد ان 
الارض قد اصبحت لهم. كما ان اصحابها الاساسيين لم 
يحصلوا على اية تعويضات مقابلهاء اما القتسم الاكبر 
والاکثر خصوبة من هذه الاراضي الواقعة في الشريط 
الحدودي فقد حصل عليها الفلاحون العرب الذين 
جلبوا من محافظتي حلب والرقة»ء وقد منح هؤلاء 
سندات التمليك فور تسلم الارض. 

الى جانب ماذكر, هناك صيغة خاصة من صيغ حيازة 
الارض بين الفلاحين في منطقة الجزيرة خاصة 
تتمثل في اراضي «وضع اليد» فهذه الاراضي كانت 


منزتعات [وبحوت] 


منذ القديم بيد الفلاحين الذين كانوا يدفعون لقاء 
حيازتها نسبة من الانتاج الى مالكها الاصلي. وقد تم 
الابقاء على هذه الصيغة بعد تطبيق الاصلاح الزراعي 
الزعوم» ولم يحصل هؤلاء على اراض بديلة» ولكن 
في الوقت ذاته اعتبرت اراضي وضع اليد جزءا من 
مساحة الارض التي كان يحق للمالك الاحتفاظ بها. 
بمعنی انها كانت جزءا من سقف الملكية المشار اليه, 
وهذا في حد ذاته مؤشر يؤكد مدى حرص الدولة على 
امتلاك اكبر مساحة ممكنة من الارضء اذا كان ذلك 
مؤداة نزع الارض من الكرد. 

يواجه القطاع الزراعي راهنا عقبات كبيرة في الناطق 
الكردية؛ خاصة على صعيد الكوابح الادارية ذات 
الخلفية السياسية بالاضافة الى تدخل الاجهزة 
الامنية في مختلف مراحل العملية الزراعيةء بدءا من 
تسجيل المشروع وانتهاء بتوزيع الحصول. وما نعنيه 
بالكوابح الادارية هنا هو التعقيد القصود لاجراءات 
تسجيل الارض بالنسبة الى الورثة او المالكين الجدد. 
فالعاملة تتطلب موافقة وزارة الداخلية التي تستند 
الى موافقات الاجهزة الامنية المتعددة. كما تتطلب 
موافقة وزارة: الدفاع والادارة المحلية والزراعة» وربما 
السياحة وغيرها. الامر الذي يستهلك الكثير من 
الوقت والجهد والمال» وقد اصبحت هذه الاجراءات من 
التعقيد لدرجة انه بات من المستحيل تسجيل الارض 
باسم مالكها الجديد الكردي. اما اذا كان هنا المالك 
من العرب الذين تعترف الاجهزة المسؤولة بعروبتهم. 
فحينئذ تصبح المسألة اسهل واكثر يسرا. ومن باب 
التوضيح نشير هنا الى انه في مناسبات عدة اشترى 
الفلاحون الكرد في منطقة جرابلس اراضي زراعية او 
بيوتا سكنيةء لكن الاجهزة الامنية تدخلت على الفورء 
وابطلت العقود. وافهمت اصحاب العلاقة بانه لايجوز 
للكردي امتلاك الاراضي والعقارات في المنطقة العنية 
وذلك خشية حدوث اتصال جغرافي بين منطقتي 
الجزيرة وكوباني الكرديتين. 

اهم المحاصيل الزراعية في منطقة الجزيرة هي الحبوب 
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بانواعهاء کالقمح والشعيرء والذرة والبقولیات خاصة 
العدس. والقطن. والخضروات سواء الشتوية منها او 
الصيفية. والاشجار الثم رة. والجدیر بالذکر هنا ان 
الحبوب والقطن والعدس هي من الحاصیل التي ترکز 
علیها الدولة» بوصفها من الحاصیل الاستراتيجيةء 
فهي التي تحدد خطط زراعتهاء واسعارها. وهي التي 
توزع البذار والاسمدة مقابل قروض مصرفية غالیا 
ماتکون وسيلة للرشاوي. 

هذا في حين ان الحاصیل الاخری مشل الخضروات 
والاشجار المثمرة تنتج لتلبية متطلبات السوق المحلية, 
وقسم ضئيل منها يصدر الى المحافظات المجاورة. وعلى 
الرغم من تدخل الدولة في كل شاردة وواردة فيما 
يتصل بالنشاط الزراعي فانها لاتمد الزارعین بما 
یستلزم خلال سنوات الجفاف. بل ان المنتج نفسه. 
سواء اكان فلاحا ام مزارعا(". هو الذي عليه ان يتدبر 
اموره بنفسه. ويتحمل الظروف الصعبة لوحده. وحتى 
في حالات الكوارث مثل البرد والحريق او الفیضان, فان 
الدولة لاتقدم اية مساعدة للمنتج من استعادة قوته. 
ليساهم من جديد في العملية الانتاجية بفاعلية. وقد 
ادت هذه الوضعية الى انتشار المعاملات الربوبية (من 
الربا) بصورة فظيعة في المناطق الکردية وغالبا ما 
يكون المسؤولون الامنيون من المستفيدين منها بهذه 
الصورة او تلك. وما يترتب على ذلك هو افلاس الكثير 
من النتجین» وحصول حوداث مأساوية. 

النظام الزراعي يقوم على نوعين من الزراعة: زراعة 
بعلية واخرى مروية. الزراعية البعلية تعتمد على 
مياه الامطار الشتوية. وتشمل هذه الزراعة الحبوب» 
والعدسء والخضراوت الشتوية. وهناك مقاييس 
تعتمدها وزارة الزراعة في سبيل التمييز بين مناطق 
الاستقرار الزراعية استنادا الى نسبة الامطار الهاطلة 
فيهاء فالجزيرة مثلا تنقسم الى اربع مناطق مطرية 
هي: 

١-منطقة‏ الاستقرار الزراعي الاولى: وهي النطقة التي 
يزيد معدل الامطار السنوية فيها عن ۵۰۰ مم» ولاتفشل 
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هنا زراعة الشعیر بصورة عامةء كما ان زراعة القمح 
قیما مضمونة الى حد كبير. وتشمل الحدود الشمالية 
والشمالية الشرقية للمحافظة. خاصة منطقة ديريك 
«المالكية». وقد بلغت مساحة الاراضي الزروعة بعلا 
في هذه النطقة خلال عام ۱۹۸۳ 51508٠‏ هكتارا. 
۲-منطقة الاستقرار الزراعي الثانية: وهي النطقة 
التي يتراوح معدل كمية الامطار السنوية فيها مابين 
۰ م و ۵۰۰ مم. وتعتبر هذه المنطقة منطقة استقرار 
اولى بالنسبة الى الشعیر وتقع مابين مدينة الحسكة 
جنوبا والمنطقة الاولى شمالا. وقد بلغت مساحة 
الاراضي المزروعة بعلا قي هذه النطقة خلال عام 
۳ 1۳۷۰۵ هکتارات. 

۳-منطقة الاستقرار الزراعي الثالثة: معدل امطارها 
السنوية مابين ۲۰۰ مم و ۲۰۰ مم وتقع جنوب 
منطقة الحسكة. نسبة نجاح الزراعة البعلية فيها 
هي من سنة الى سنتین کل ثلاث سنوات. وقد بلغت 
مساحة الاراضي الزروعة بعلا في هذه النطقة خلال 
عام ۱۹۸۳ ۱3۵۵7 هکتارا. 

٤-منطقة‏ الاستقرار الزراعي الرابعة: معدل امطارها 
السنوية هو دون ۲۰۰ مم وتقع جنوب شرق الحافظة 
-محافظة الحسكة- بلغت مساحة الاراضي النطقة 
خلال عام ۰۱۹۸۲ ۲۹۸۲۱۷ هکتارا. اما الزراعة الروية 
فهي من السدود السطحية في منطقة الجزيرة بهدف 
تخزین میاه الامطار التي كانت تذهب هدراء من هذه 
السدود: (أ-سد وشبكة تل الغاص على الخابور ب- 
سد كريمة یختزن ۱,٩‏ ملیون م'. ج-سد باب الحدید 
بالقرب من ديريكء طاقته التخزينية ۲۲ ملیون م. 
د-سد جل آغا (الجوادیة) طاقته التخزينية ۸ ملایین 
م'. ه-سد العشوق. طاقته التخزينية ۲,۲۲۵ ملیون 
2 ح-سد الجراحي» یقع على وادي الجراح قي ناحية 
تربة سيبيء طافته التخزينية ۲۱,۵ ملیون م . 
اهم الحاصیل الروية هي: القمح. القطن, الخضروات 
الصيفية. ومن اللاحظ ان نسبة هذه الزراعة قد 
تراجعت الى حد کبر. بفعل اسباب عديدة منها: 
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التدخلات الادارية المعرقلة:؛ الى جانب النقص الحاد 
في نسبة المياه الجوفية نتيجة قلة الامطار في السنوات 
الاخيرة ومشاريع تركيا المانية الضخمة قي النطقة 
الجاورة للحدود. فقد ادت هذه المشاريع الى جفاف نهر 
الخابورء وقبله نهر جغجغ. بالاضافة الى العديد من 
الينابيع في منطقة سري كانيي «رأس العين». 
لايختلف الوضع الزراعي في منطقة كوباني كثيرا عما 
هو عليه الحال في منطقة الجزيرة, لكن الحصول 
الاساسي هناك هو الشعير وليس القمح. في حين ان 
المساحة المزروعة بالاشجار المثمرة هي اكبر قياسا الى 
المساحات المخصصة لها ي منطقة الجزيرة. تعتمد 
الزروعات هناك هي الاخرى في معظمها على مياه 
الامطار. اما المروية منها فهي تعتمد على مياه نهر 
الفرات» وعلى المياه الجوفية ايضا. هذا في حين ان 
مناخ المنطقة اكثر اعتدالا في فصل الصيف. اما 
منطقة عفرين ذات الطبيعة الجبلية- الهضابية. 
قانها تشتهر بالزيتون بصورة اساسية» خاصة مايعرف 
بالزيتون الكرديء وكذلك الزيت الكردي. الى جانب 
ذلك هناك الکروم. والمشمشء والفستق الحلبي. وبقية 
الاشجار المثمرة» ولكن بنسب اقل. كما تزرع قي النطقة 
المحاصيل الاخرى مثل الهدسء والحمصء والحبوب» 
ولكن ضمن مساحات محدودة» هذا الى جانب 
الخضروات سواء الصيفية منها او الشتوية. 

وفيما يخص الثروة الحيوانية» فقد تراجعت قي الناطق 
الكردية الى حد كبيرء بفعل تقلص المراعيء وذلك 
نتيجة الزحف الزراعيء وارتفاع تكاليف الاعلاف 
الناجمة بصورة اساسية عن ضعف المؤسسات المسؤولة 
عنهاء والفساد المستشري في هذه الاخيرة وتدني 
مستوى العناية البيطرية بالواشي. الامر الذي ادى 
بالعديد من اصحاب هذه الاخيرة الى بيعهاء والتوجه 
نحو المدن املا في ظروف معيشية افضل. ويمكن القول 
في هذا المجال انه لايوجد اليوم بين الكرد في كردستان 
-سورية من يعتمد بصورة مطلقة في معيشته على 
المواشيء بمعنى ان نمط الانتاج الرعوي لم يعد له 


منزتعات [وبحوت] 


اي وجود حقيقي, كل مافي الامر هو ان الفلاح الذي 
يمتلك قطعة من الارض, او يعمل فيهاء يربي الى جانب 
ذلك عددا من الاغنام او الابقارء يرعاها بطريقته 
الخاصة. اما القطعات الكبيرة التي كانت تعد بالمئات» 
فقد اصبح وجودها اندر من النادر (يمكن مشاهدتها 
في بعض انحاء منطقة ديريك). ولكن ف المقابل» 
برزت ظاهرة جديدة تتمثل قي تربية الخرفان بقصد 
تسمينها خلال فترة محدودة. ومن ثم بيعها الى سوق 
اللحوم في الداخل. ولعله من الطبيعي ان يترتب على 
هذا التراجع الذي شهدته الشروة الحيوانيةء تراجع 
ملموس في انتاج الحليب ومشتقاته؛ خاصة الجبنة 
البلدية التي كانت المناطق الكردية تشتهر بهاء وذلك 
في ظل واقع عدم وجود. او ضعف الشركات التي تنتج 
الاجبان والالبان بطرق حديثة صحية. 
اما القطاع الصناعي فهو يفتقر -كما اشرنا الى ذلك 
في موضع سابق- الى الصانع الحقيقيةء كل ما هنالك 
مشاغل حرفية» وورشات فنية لصنع وصيانة بعض 
الاوائل الزراعية كالمحاريث والمقطورات, وترميم 
السيارات القديمة. هناك مصنع للكونسروة في مدينة 
الحسكة» يتعرض بين الحين والآخر للاعطال. كما 
يوجد في المدينة ذاتها محلج للقطن. بالاضافة الى معمل 
القرميد في قرية صفية القريبة من الحسكة. وهناك 
وحدات لصناعة البسط والسجاد. من جهة» اخرى 
توجد في منطقة الجزيرة حقول نفطية شهيرة مثل 
الرميلان» وقره جوخ. والجبسة. بالاضافة الى حقول 
منطقة الهول الحديثة نسبيا. يعمل في هذه الحقول 
العديد من المهندسين والعمال من ابناء المنطقةء الى 
جانب اعداد كبيرة من الداخل. في حين ان الادارة 
الرئيسة والمراكز الحساسة هي بيد ابناء المحافظات 
الاخرىء والادارة بصورة عامة لاتسير كما ينبغي. 
والجدير بالذكر هنا ان هذه الحقول النفطية تتسبب 
-نتيجة عدم الالتزام بالقواعد الصحية النصوص 
عليها في القوانين- في انتشار العديد من الامراض 
الزمنة سواء بين العاملينء او بين السكان المحيطين 
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بمنطقة الانتاج. وهذه المشكلة تتفاقم باستمرار 
ویبدو انه حتی الآن لاتوجد نية لعالجتها. وذلك من 
خلال وضع حد لاقاقها الخطيرة التي تنعکس سلبا 
علی الفرد والجتمع. 

اما مشكلة البطالةء فهي متروكة للمبادرات الخاصة 
لسکان المنطفة الذین یقدمون على فتح الورشات 
الخاصةء او الحلات التجارية, بامكانياتهم الذاتيت 
وذلك علی الرغم من مختلف الاجراءات الادارية 
التي تعقد الوضع. وتنهك النتجین خاصة ما یتصل 
بضرورة دقع ما من شانه تسهیل الحصول على 
الرخصة الطلوبة. نسبة العمال في القطاع الصناعي 
بين الکرد لاتتجاوز -حسب التفدیرات- ۱۵ من القوة 
العاملةء اما النشاط التجاري ف الناطق الكردية فهو 
يعد تابعا لثیله ‏ الداخلء اذ ان تجار الجملة في الناطق 
الكردية لايستوردون السلع من الخارج» وذلك لصعوبة 
ام لم نقل استحالة حصولهم على اجازات التصدير 
والاستيراد -على الرغم من موقعهم التجاري المميز 
المحاذي لحدود كل من تركيا والعراق- لذلك يتعامل 
هؤلاء مع تجار الجملة في الداخل خاصة حلب ودمشق؛ 
ومن ثم يبيعون السلع لاصحاب الحلات التجارية في 
الناطق الكردية الذين يدفعون بموجب هذه العملية 
فائدة لكل من تاجر الجملة الاول والثاني» ليأتي بعد 
ذلك المستهلك ويدفع للجمیع» وهذا ما يؤدي الى ارتفاع 
اسعار السلع بصورة حادة, وذلك قياسا بما هو عليه 
الحال في المناطق الداخلية. كما ان هذه الاسعار خاضعة 
للتقلبات التي تحدث في السوق الداخلية. توجد في 
الناطق الكردية جميع وانواع المحلات التجارية. مثل 
محلات: المواد الغذائيةء والاقمشة. والمواد النزليت 
وقطع تبديل الاوائل الزراعية والسيارات.. الخ. 

الى جانب القطاع الخاص, هناك قطاع الدولة الذي 
یحتکر الى حد كبير تجارة الواد الاساسية. فهناك 
مديرية التموين والتجارة الداخلية التي تتحكم 
ببيعال مواد الغذائية الرئيسة, وتقوم بدور تاجر 
الجملة والمفرق في الوقت ذاته من خلال فروعها 
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النتشرة في جميع الدن والبلدان تقریبا. كما توجد 
مؤسسة العمران التي تحتکر الى حد بعید تجارة 
مواد البناء. هذا بالاضاقة الى المؤسسة العامة لتجارة 
الادوية» ومديرية صوامع الحبوب. ومؤسسات الطاحن 
والحروقات والاعلاف.. الخ. ومن اللاحظ ان الرقابة 
الصحية على المواد الغذائية ضعيفة للغاية فالعدید 
من المواد الغذائية تدخل ق ترکیبها المواد الملونة» او 
الحافظة المثيرة للجدل. بل ان الكثير من تلك المواد 
مشكوك في مدة صلاحيتهاء على الرغم مما هو مسجل 
على العلبة. وما يدعم هذه الشكوك هو ارتفاع نسبة 
العديد من الامراض بين المواطنين» خاصة الشباب 
منهم. الامر الذي لم يكن معهودا من قبل. من هذه 
الامراض السرطانات بانواعهاء والجلطة الدماغية 
وافراض الق السكري. الی جانب امراض الکبد 
الانتانية منها والوبائية. ومن اللاحظ في هذا الجال 
ان نسبة هذه الامراض مرتفعة الى حد لافت للنظر 
في منطقتي الجزيرةء وكوبانيء وذلك مقارنة بواقع 
منطقة عفرین» حيث ان الاهالي هناك يتناولون 
بصورة اساسية زيت الزيوت الذي يتم استخراجه 
وتصفيته في معاصر المنطقة» مما يؤكد مشروعية 
الشكوك المشار اليها. لكن الذي يستحوذ على الاهتمام 
اكثر من غیره. هو ان الاجهزة الصحية لاتبذل الجهود 
المطلوبة في سبيل معالجة هذا الوضع. فاقل مايمكن 
ان تفعله هو ان تدعو الى مؤتمر طبي يشارك فيه 
الاطباء من الجامعات السورية» واطباء المنطفة. وحتى 
اطباء من الخارج من ذوي الاختصاصات في الامراض 
النتشرة في المنطقة, وذلك بغية تشخیص الوضع 
بصورة دقيقة. واقتراح الحلول الناسبد.. 

اما فيما یتصل بقطاع الخدم ات ف الناطق الكردية 
فمن اللاحظ انه ضعیف على وجه العموم. وذلك 
يعود الى عوامل عدة منها: 

١-ضعف‏ الحركة السياحية في المنطقة: وهذا امر ناجم 
عن سياسة الحكومة المتبعة ازاء تلك الناطق. ويتجلى 
هذا عبر منحيين متضايفين. الاول يتشخص في 
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الاهمال القصود لهاء وضعف ان لم نقل انعدام ابسط 
الرافق الضرورية التي من شانها تقديم الخدمات 
للسياح» مثل الطاعم والفنادق والمسابج بالاضافة الى 
الواصلات المقبولة نسبياء فضلا عن الاعتناء بالاماكن 
السياحية نفسهاء وتزويدها بوسائط الاتصال وادلاء 
السياحيين المؤهلين اكاديميا. والمناطق الكردية غنية 
بالاماكن السياحية التي من شأنها جذب السياح على 
اختلاف توجهاتهم. خاصة اولئك الذين يبحثون في 
علوم الحضارات القديمة» وحتى اولئك الذين ينشدون 
دفء الشمس وحمالية المكان. ففي منطقة الجزيرة 
يوجد على سبيل المثال تل حلف الذي يبعد عن سري 
كانيي «رأس العين» حوالي ۲ كم من جهة الغرب. 
وهو تل اثري يجسد طورا هاما من اطوار تاريخ 
الشرق الادنى القدیم. تتوزع آثاره بين معظم المتاحف 
العالية. من اوائل الذين نقبوا فيه المستشرق الالماني 
ماكس فون اوبنهايم وذلك منذ عام 21119 واستمر على 
فترات متقطعة حتى عام ۱۱۹۶۰. ثم تابع التنقيب فيه 
الباحث الالماني انطون مورتكات. وق منطقة سري 
كانيي نفسها توجد منابع نهر الخابور وقي مقدمتها 
نبع الكبريت الشهير. 

وي منطقة عامودة هناك كري موزا «تل موزان» الذي 
بدا التنقيب فيه باشراف مارتين بوجلاتي منذ عام 
۵ وقد تم اكتشاف آثار ميتانية ف التل. ويعتقد 
ان هذا التل يضم موقع مدينة اور كيش القديمة. وما 
يأمله الباحثون هو ان تلقي حصيلة التنقيب في هذا 
التل مستقبلا المزيد من الاضواء على تاريخ النطقة, 
وتميط اللثام عن العديد مما كان يعتبر سابقا في 
عداد المجهولء كما تضم منطفة عامودة كري جاغر 
«جاغر بازار- حطين» حيث تم العثور على آثار 
تعود الى الالف الرابع قبل الیلاد. ويضم متحفا حلب 
ودمشق الكثير مما تم اكتشافه في هذا التل؛ في حين 
ان العديد من آثاره قد وصلت بطرق شتى الى التاحف 
الامريكية والاوربية. والجدير بالذكر ان التنقيب 
بدأ في هذا التل في الثلاثينات باشراف العالم الاثري 
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ماكس مالاوات زوج الكاتبة الشهيرة أغاثا كريستي في 
ذلك الحين» وقد سجلت هذه الاخيرة مذكراتها حول 
زيارتها الى النطقة واستقرارها فيها بعض الوقت في 
اطار كتاب"". ترجمة توفيق الحسيني الى العربية 
قبل سنوات تحت عنوان «هكذا احيا». هذا بالاضافة 
الى تل بري قرب قامشليء وتل فخرية قرب سري 
كانيي. كما انه يعتقد ان مدينة كاخت الحورية التي 
لم يعثر عليها بعد. تفع في مكان ما ضمن دائرة 
مدينة القامشلي والمنطقة المحيطة بها وق النطقة 
نفسها توجد قرية عين القرد الشعيرة التي يتهافت 
تجار الآثار على شراء مايعثر عليه في محيطها من 
لقى قديمة. كما يوجد تل براكء وهو تل اثري قديم. 
يمتد تاريخه الى ماقبل المرحلة الاكادية. بدأ التنقيب 
فيه مالاوان منذ عام ۱۹۳۷ حتى عام ۱۹۳۹ء واكتشف 
فيه بقايل معبد سمي بمعبد العیون. ويعود تاريخه الى 
عهد جمدة نصر ۲۲۹۰-۲۱۲۰۰ ق. م. نم تابعت التنقيب 
بعثه بريطانية تابعة لجامعة لندن باشراف داید 
وكس عام ۱۹۷۹ وقد اکتشفت هذه البعثة مجموعة 
من الرقم السمارية التي تلقي الضوء على محاولات 
الانسان الاولی في ميدان الكتابة. اما البعثة الامريكية 
التي بدأت التنقیب قي تل لیلان الى الجنوب من تربة 
سيبي حوالي ٤‏ کم عام ۱۹۷۸ فقد اکتشفت مدينة 
قدیمة. يعتقد رئيس البعثة انها مدينة شوبات انليل» 
عاصمة الملك الآشوري «شمشي ادد» الذي استخدمها 
بصورة مؤقتة. وقي منطقة ديريك يوجد نهر دجلة 
الوارد ذكره في الرقم المسمارية القديمة التي تتناول 
احداث المنطقة في العصور الغابرة. كما ورد ذكره 
في التوراة نفسهاء الامر الذي يؤكد حيوية واهمية 
دور المنطقة منذ القديم. ويمر هذا النهر في منطقة 
اخاذة يلتقي فيها الجبل مع السهل» عبر هضاب تضفي 
سحرا خاصا على المكان الجميل اصلا. وما زال الجسر 
المسمي بالجسر الروماني الذي يسمى بالكردية برا 
بافر. القائم على دجلة؛ شاهدا يروي تاريخ النطقة 
عبر العصور. ويعتقد ان تاريخ هذا الجسر يعود الى 
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مرحلة زمنية اقدم من المرحلة الرومانية» ربما الى 
الالف الاول قبل الیلاد. اذ كان يستخدم كممر للطرق 
التي كانت تربط بين نينوى والاناضول. والمنطقة 
على العموم مليئة بالتلال الاثرية التي تلقي السلام 
من مختلف الجهاتء وهي تنتظر بعثات المنقبين كي 
تكشف عن خفايا وخبايا تاريخ المنطقة. 

اما منطقة كوباني فهي محاذية للفرات» هذا النهر 
الخالد الذي ارتبط اسمه باحداث كبرى في التاريخ 
القدیم. ويردد اسمه كثيرا في محاضر جلسات قاسمي 
کردستان» وذلك خلال الفاوضات والداولات التي جرت 
قبل وبعد الحرب العالمية الاولى على وجه التحديد. 
اما منطقة عفرينء فهي تجمع بين الجمال الطبيعي 
والاهمية التاريخية انها ارض الهضاب والجبال واشجار 
الزيتون» فضلا عن الانهار والينابيع؛ كما انها تضم يي 
الوقت ذاته عددا من الاماكن الاثرية القديمة التي 
تتحدث عن بدايات الانسان في المنطقة والمراحل التي 
اعقبت ذلك.. 

يتبين مما تقدم ان الناطق الكردية مؤهلة بجدراة 
ان تكون مزارا للسياح من مختلف بقاع الارض, لكن 
الاهمال المقصود يمثل -كما اسلفنا- المنحى الاول الذي 
يعرقل حركة السياحة فيهاء ونشير هنا على سبيل 
الشال الى عدم وجود متحف في منطقة الجزيرة» كان 
من شانه ان يقدم نبذة عن تاريخ المنطقة العريق 
الذي يدرس في اشهر الجامعات الاوربية والامريكية. 
اما المنحى الثاني» فيتجسد في عدم رغبة السلطات 
اصلا قي فتح المنطقة امام السياح الاجانب انسجاما 
مع مبدأ «سد الذرائع» فهؤلاء اذا اتوا الى النطقة 
سیطلعون على واقعهاء وسيكش فون اوجه القصور 
والتمايز فيها. كما انهم سيلتقون مع السكانء الامر 
الذي سيمكنهم من التعرف الى واقع معاناتهم عن 
قرب. وهذه جميعها امور لا تنسجم مع البادی الاول 
للسياسة المتبعة ازاء المناطق الكردية. كما ان نبش 
تاريخ النطقة. خاصة القديم منه»ء امر غير مستساغ, 
لانه سيؤدي بطبيعة الحال الى تقديم الادلة الدامغة 
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التي لاتنسجم مع توجهات ورغبات السوولین عن 
اللف الكردي في السياسة السورية. 

۲-التقالید الاجتماعیة: وهي تعد العامل الثاني الذي 
یحد من تقدم قطاع الخدمات في الناطق الكردية. وما 
نعنيه بذلك قي هذا الجال» هو ان الناس في الناطق 
العنية ما زالوا وان الصورة قد تغیرت الى حد ما 
الیوم- یحبذون استقبال الضیف ف النزل حیث البیت 
والطعام. وهذا ماادی الى عدم اقدام القطاع الخاص 
على انشاء الفنادق والطاعم الکبیرة. خاصة في الدن 
الصغیرة. اما مدن القامشلي والحسكة وعفرين قالامور 
فيها نسبیا افضل من غیرها. 

۲-ضعف القوة الشرائية لدی السکان: وهذا العامل بجد 
ذاته هو نتيجة لطبيعة الامور في الناطق الكردية 
نفسها حیث انتشار البطالة. والاعتماد الاساسي على 
القطاع الزراعي الذي يجسد الحور الذي یتمفصل 
عليه النشاط الاقتصادي العام في مجمل الناطق 
الكردية. لذلك نلاحظ ان اغلب السکان یمتلکون دخلا 
ثابتا على مدار السنة»ء وهذا موّاده عدم قدرة الناس 
العادیین على ارتیاد الرافق الخدمية او الترفيهية فیما 
لو وجدت. ومایترتب على ذلك هو احجام القطاع 
الخاص عن التفکیر قي انشاء مثل تلك الرافق في الناطق 
العنية نظرا لعدم جدواها الاقتصادي بالنسبة اليهء 
مماادی من ناحیته الى توجه اصحاب الامکانیات 
نحو مناطق الداخل والساحل, حیث ینفقون هناك 
القسم الاکیر من حصيلة الواسم. لیعودوا الى مناطقهم 
انتظارا للمواسم القادمة. ولعله من الناسب ان نشیر 
هنا الى ان هذه الظاهرة الاخيرة تسهم بصورة سافرة 
في تبديد الثروة وهدرهاء مع ان الحاجة الى الادخار 
والاستثمار على الصعيد الخاص هي على اشدها في 
المناطق الكردية في ظل الاهمال المبرمج. 

التعليم: 

تعاني عملية التعليم في المناطق الكردية بصورة 
عامة من ثغرات كبيرة تتمظهر باشكال مختلفة 
اهمها: النقص الحاد في عدد المدرسين المختصين. 
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تدني مستوی الختبرات والاجهزة العلمية خاصة في 
الثانويات. عدم الاهتمام بدروس الرياضة والفنون 
والوسیقی. اذ تعطی ساعات هذه المواد للاداريين غير 
المختصين الذين ليس في مقدورهم تدريسهاء او انهم 
لايدرسونها من حيث الاساس. انتشار مدارس المعلم 
الوحيد الابتدائية في الريف» حيث يقوم معلم واحد 
بتدريس ستة صفوف. عدم وجود الدارس الابتدائية 
في الكثير من القرىء الامر الذي يجبر التلاميذ على 
المشي مسافات طويلة بالنسبة لاعمارهم في مختلف 
الظروف الناخيةه» وتحتمل وحل الطرقات الزراعية 
شتاء للوصول الى مدارسهم التي تكون غالبا في حالة 
يرثى لهاء بدءا من البناء الطيني المتداعي» مرورا 
بالمقاعد المهترئة» وانتهاء بعدم توفر وسائل الايضاح» 
وقلة خبرة المعلم نظرا للنقص الحاد في عدد المعلمين 
المؤهلين تربويا. 

وعلى الرغم من قانون الزامية التعليم الطبق ف 
جميع انحاء سورية. يلاحظ انه لاتوجد متابعة 
دفيقة للمتسربين من الدارس» خاصة الاناث. الا انه 
على الرغم من جميع هذه السلبيات وغيرها نرى ان 
نسبة المداومين قٍ المدارس -قياسا الى عدد الاطفال في 
سن المدرسة- مرتفعة تصل الى حدود 230 قي المرحلة 
الابتدائية» وحوالي ۸۷۰ في المرحلة الاعدادية؛ في 
حين انها تهبط الى حدود ۸1۰ وربما اقل في المرحلة 
الثانويةء وذلك نتيجة العراقيل الاخيرة التي اقامتها 
وزارة التربية في وجه الطلبةء ويشار هنا الى شرطي 
الدرجة والعمر تي الوقت ذاتهء بحجة ان هؤلاء ليست 
في مقدورهم متابعة الدراسة الثانوية نتيجة تدني 
مستواهم العلميء وكبر سنهم. فيوجه هؤلاء الى 
التعليم الفني الذي لايقدم في واقعه الحالي اية معرفة 
للطلبة. خاصة ف الجانب العملي التطبيقي, وهذا 
حصيلته شل طاقات الشباب» وتسليمهم الى المصير 
المجهولء وهذه ظاهرة تذكرنا بنصائح محمد طلب 
طلال التي دعا بموجبها الى اتباع سياسة التجهيل 
بين الکرد. اي عدم انشاء مدارس او معاهد علمية 


منزعات وجدوت 


في املنطقة -منطقة الجزيرة- لان هذا اثبت عكس 
الطلوب بشكل صارخ7". 
فعلى الرغم من ان التعليم بمجمله هو باللغة العربية 
واللغة الكردية غير معترف بها ابدا في البلاد. بل ان 
الدستور السوري لايعترف -كما اسلفنا في موضع آخر 
من هذا البحث- بوجود غير العرب في سورية: اي انه 
لايعترف رسميا بوجود الشعب الكردي في سورية. على 
الرغم من كل ماتقدم. الا انه يلاحظ ان المسؤولين 
عن الملف الكردي قي السلطات السورية شعروا بان سلاح 
المعرفة قد اكسب الكرد السوريين خبرة يتميزون بهاء 
تمكنهم من عرض مشكلتهم بالمنطق والحجة والبرهان. 
كماان ارتفاع نسبة المعرفة والمتعلمين بين الكرد 
ادى ويؤدي باستمرار الى تجاوز الخلافات العميقة في 
الصف الكرديء والانطلاق من مناقشة المسألة الكردية 
ومستجدات العصر وتوجهاته. فاقيال الكرد على 
التعلم قد مكنهم من الاطلاع على اوضاع المجتمعات 
الانسانية الاخرى» سواء القريبة منهم او البعيدة, 
مما دقع بهم الى المقارنة بين تلك الاوضاع وواقعهم 
الخاص» وهذا مادفعهم بصورة ملحوظة نحو التمسك 
بهويتهم القومية. والدعوة الى المساواة من خلال رفع 
الغبن والاعتراف بالحقوق» كل ذلك استنادا الى الاسس 
والعطیات التاريخية والحقوقية التي لايمكن دحضها؛ 
او تجاوزهاء الا من قبل اولئك الذين اصروا عن قصد 
على التمسك بكل ماهو خاطئ. 
تفتقر المناطق الكردية الى العدد الكافي من معاهد 
اعداد المعلمين والمدرسين التي كان من شأنها تغطية 
حاجاتها من اللاك التعليمي. ف مدينة القامشلي 
يوجد معهد واحد للمعلمین» وآخر في مدينة الحسكةء 
بالاضافة الى المعاهد المتوسطة للمدرسين في كل من 
الحسكة والقامشلي. الاعداد التي تقبل في هذه المعاهد 
محدودة للغاية؛ وق نهاية كل عام دراسي هناك 
مسلسل باتت حلقاته مألوفة لدى الجميع؛ اذ يتم 
فصل العديد من الطلبة بعد ان يكونوا قد انهوا عامهم 
الدراسي الاولء وذلك بناء على عدم موافقة الاجهزة 
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الامنية والحزبية على قبولهم في المعاهد المذكورة7", 
وبذلك يمنع هؤلاء من فرصة العمل التي توفرها لهم 
للدراسة قي هذه العاهد. وذلك بموجب الانظمة المتبعة 
القاضية بإلتزام الدولة بتعيين خريجي معاهد اعداد 
العلمین والمدرسين نظرا للحاجه الماسة اليهم. 

ومع كل عملية فصل يزداد الاحباط لدى الناس قي 
المناطق الكردية» ويغلب التشاؤم على الوضع.. لكن 
ارداة التوجه نحو العلم والمعرفة لاتخبوء بل تزداد 
ثباتا. الكليات الجامعية لاوجود لها في جميع الناطق 
الكردية:, الأمر الذي يجبر ابناء وبنات تلك المناطق 
ممن يرغبون في متابعة دراستهم الى السفر الى دمشق 
وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور» على الرغم من 
جملة الصعوبات المعيشية التي يعانون منها. وق هذه 
الدن يضطر هؤلاء الى البحث عن السكن الغالي الذي 
يفتقر بطبيعة الحال الى الشروط الصحية الضروريةء 
وتحتمل كل المصاعب تي سبيل تأمين فرصة الدراسة 
في الجامعة. والجدير بالذكر هنا ان شروط القبول في 
الجامعات, وانظمة الفاضلة ليست في صالح ابناء الناطق 
الکردية. سواء من جهة معدل الدرجات الطلوبة. او 
من جهة النسبة المخصصة لناطقهم في الكليات العلمية. 
خاصة الطبء وطب الاسنان» والصيدلة» والهندسة. 
بالاضافة الى ذلك تمثل الامتيازات التي يحصل عليها 
اولئك الذين شاركوا في دورات شبيبة الثورة او حزب 
البعث عبثا اضافيا على كاهل الطلبة الكردء اذ ان هؤلاء 
يسدون عليهم بمعدلاتهم غير المقبولة فرصة القبول 
في الفروع التي يرغبون فيهاء وذلك بعد ان يكون قد 
تمت التغطية على حصة مناطقهم من قبل اصحاب 
الدرجات الشبيبية. ولكن مع ذلك يبذل الطلبة الكرد 
المستحيل من خلال الدراسة في سبيل الوصول الى 
فروع مقبولة نسبياء وغالبا مايكون البحث عن فرع 
يمكن للمتخرج منه ان يعمل بعيدا عن اطار الوظيفة 
ومتطلباتها الادراية خاصة موافقات الاجهزة الامنية, 
ولكن مع ذلك يظل قسم كبير من الطلبة الكرد في 
الفروع النظرية والعلمية يتابعون دراستهم من دون 
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ان تب دو ي الافق اية مؤشرات من شآنها طمانتهم 
بخصوص مستقبلهم. 

لیس للکرد على الاطلاق اي نصیب ‏ البعثات 
الحكومية سواء الداخلية منها او الخارجية. واذا ما 
تمکن احدهم بمعجزة ما من الحصول على فرصة 
كهذه فهذا معناه انه قد دبر نفسه بطريقة ما مع 
الاجهرة الامنية التي لها الکلام الفصل في مسألة ایفاد 
الطلبة» قي حين ان رآي اللجان الاكاديمية یظل مجرد 
اقتراح لا اکثر ولا اقل. والجدیر بالاشارة اليه في هذا 
السياقء هو ان لم يعد واردا في یومنا الراهن التفکیر 
في الحصول على منح دراسية من الاتحاد السوفييتي 
السابق. او من دول اوربا الشرقية. وذلك بفعل تبدل 
الاوضاع هناك. اذ بات على الطالب ان یدفع اقساطا 
مرتفعة جداء لایستطیع اي كان ان یتحملها. في حين 
ان الطلبة الكرد كانوا يحصلون فيما مضى بطرق 
غير مباشرة على المنح الدراسية من خلال الاحزاب 
الشيوعية والفصائل الفلسطينية. ولجان الصداقة, 
فضلا عن الاتصالات الخاصة. بمعنى انه لم يكن 
هناك اعتراف رسمي من قبل تلك الدول بالاحرزاب 
الكردية في سورية» وذلك مراعاة لصالحها مع الحكومة 
السورية وبقية الدول العربية. الا انه مع ذلك ينبغي 
الاعتراف بان تلك المنح قد هيأت لابناء الشعب الكردي 
ف سورية العديد من الكوادر الحاصلة على الدرجات 
الاكاديمية العلياء الامر الذي اثر بصورة مباشرة قي 
الحياة الثقافية للمجتمع الكردي في سورية, وترك 
بصمات واضحة فيها. كما انها دفعت بالجيل الجديد 
نحوالاقتداء بتلك الكوادر من خلال الاقبال على 
المزيد من العلم» ايمانا من الجميع بانه لابدل عن هذا 
الاخير لشعبنا اذا اراد ان يدفع بقضيته نحو آفاق اكثر 
رقياء تستجيب لتحديات العصر. 

الوضع الثقافي 

لايعترف على الصعيد الرسمي بالثقافة الكرديةء بل هي 
محاربة في الواقع. فطباعة الكتب الكرديةء ونشرهاء 
بالاضافة الى التعليم واصدار جرائد او مجلات باللغة 
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الكردية» هي كلها امور تدخل في دائرة الممنوعات»ء 
الامر الذي يؤثر سلبا على اللغة ذاتهاء ويحد من 
تطورهاء واغتنائهاء سواء على مستوی المصطلح؛ او 
التعبير. 

فالمؤلف الذي يكتب بالكردية يجد صعوبة جمة في 
اخراج كتابه الى حيز الوجود. كما انه يواجه مشقات 
اكبر في ايجاد العدد الكافي من القراء الذين في مقدورهم 
اقتناء الکتاب. والاطلاع عليه فضلا عن تحليله 
ونقده. لذلك تقل نسبة المؤلفين الكرد الذين يكتبون 
بلغتهم بين كرد سورية بالمقارنة مع اولئك الذين 
يكتبون بالعربية» هذا على الرغم من انه في السنين 
الاخيرة ازداد عدد من توجهوا الى الكتابة بالكردية في 
مجالات الشعرء والقصة القصم ة. والرواية. والقواعد. 
وقصص الاطفال. اما الجالات الاخری, السياسية منها 
والتاريخية على وجه التحدید. فهي ما تزال بعيدة 
عن التناول باللغة الكردية. سوی مایکتب في الصحافة 
الحزبية المنوعة قي الاساس من النشر والتدوال. ولعل 
مایفسر جانبا من هذه الظاهرة یتمثل في سياسة 
غض النظر النسبية التي اتبعت في الفترة الاخيرة ازاء 
الانتاج الادبي الكردي البعید عن السياسة» في حین ان 
الکتب التاريخية والجغراقية. والسياسية والفلسفية. 
باللغة الكردية» وحتی بالعربية» خاصة تلك التي 
تتناول الهم الكردي في المرحلة المعاصرة ممنوعة 
بصرامة تستدعي الانتباه. وما نشر هنا وهناك في 
سورية من كتابات تتحدث عن الشعب الكردي» هي 
في غالبية كتابات تنسجم مع وجهة النظر السورية 
الرسمية التي تؤكد عدم وجود كردستان» بل حتى 
كرد في سورية وهذا مؤداه وفق ما تذهب اليه عدم 
وجود مشكلة كردية في سوریة(". 

يتوزع المثقفون الكرد في كردستان سورية بصورة 
عامة بين مجموعتين: المجموعة التي تكتب باللغة 
العربية» وتلك التي تكتب باللغة الكردية. وبين 
هاتين المجموعتين تبرز ثالثة فرعية. يكتب اعضاؤها 
بالعربية والکردية. وينشرون نتاجهم باللغتين هنا 
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وهناك. 
في اطار المجموعة الاول» توجد مجموعات فرعيةء 
نستطیع تحدیدها استنادا الى معايير مختلفة فعلی 
صعید الاختصاص توجد الجموعات التي تناول الشعرء 
والقصة. والرواية. والدراسات التاريخية والفلسفة» 
والتراث. والدين» والوسیقا.. الخ. اما اذا اخذنا الهم 
القومي بعین الاعتبار» فسنجد ان هذه الجموعة تضم 
اثنتين فرعیتین» مجموعة اولئك الذین یعبرون في 
نتاجهم عن همهم وهم شعبهم القومي في القام الاول» 
لکنهم یکتبون باللغة العربية. في حين ان الجموعة 
الثانية قي هذا الجال تضم اولئك الثقفین الکرد 
الباحثين من حيث الانتماء القومي لكنهم يكتبون 
ادباء او يقدمون نتاجا اكاديميا عاماء يمكن للمجتمع 
الكردي ان يستفيد منه في اطار الاطلاع والاستیعاب. 
لكنه نتاج عربي مكتوب بلغة عربية. 
اما الجموعة الثانية الاصلية اذا صح التعبیی فهي 
التي قررت عن قناعة بذل الجهود في سبيل الحفاظ 
على اللغة الکردي4. والعمل على اغنائها بالفردات 
والصطلحات الجديدة» والتواصل مع الجيل الجديد 
كي يحافظ على لغته التي تحارب بمختلف الوسائل. 
فالمدرسة تعلم باللغة العربية. والاذاعة والتلفزيون 
یبثان بالعربية والصحف والجلات جميعا بالعربية. 
وحتی الحدیث مع الوظف الكردي لابد ان یکون 
بالعربية. دور النشر تطبع الکتب العربية. الثقف 
الكردي الذي برز اسمه على مستوی سورية ككل لابد 
ان يكون قد فطع. او اخفی على الاقلء في البداية 
علاقته مع ترائه وحتى شعبه على المستوى الثقاق, 
والا فالعراقيل کثبرة. والاحباطات لاحصر لهما. اما 
اذا اصر الثقف على انتمانه, فما عليه سوى الانزواء 
في صومعته. وتحمل تبعات عمله بين الحين والآخرء 
او عليه الرحيل الى المناقي» حيث يرفع الحجر الثقيل 
المكبوت المحبوسء ويقطع على نفسه على الاغلب 
طريق العودة حتى اشعار اخر. 
تطبع حاليا في سورية. وتنشر مجموعة من الكتب 
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الکردية. سواء ما يكتب باللغة الكردية او بالعربيةء 
وهي على العموم كتب ادبية تاريخية:, لاتتناول 
مراحل القضية الكردية الحديثة او المعاصرة. كما 
انهاكتب لاتتملك اية حصانة قانونية اذ انها تظهر 
من دون ترخيص بالطبع او التداولء مما يعرضها 
لخطر المصادرة وملاحقة المؤلفين القائمين بالنشر. 
لكنها تترك هكذاء فهي تخفف من الضغط النفسي 
لدى الکرد. وتمثل وسيلة دعائية يمكن تسويقها لدى 
الحاجة. لكنها قي جميع الاحوال خطوة جيدة تخدم 
الثقافة الكردية والجتمع السوري بصورة عامة. 
اذ تؤكد اهمية التعايش والتفاعل المشترك في اطار 
التعددية الثقافية التي تعد في ذاتها ميزة ايجابية 
في حال استيعابهاء والتعامل معها باسلوب ديمقراطي 
في صالح الجميع. وقد توقف العديد من المثقفين 
السوريين العرب امام النكهة الخاصة التي تعبر عنها 
كتابات ابناء المناطق الكردية» لكن هؤلاءء ولاسباب 
تتصل بالسياسة الموجهة نحو الکرد. لم يتمكنوا من 
تجاوز عبارات الاستحسان والجاملةء ما عدا نفرا قلیلا 
ممن ادمنوا المغامرة النبيلة. 

اما المؤسسات الثقافية في المناطق الكردية فهي على 
غاية الضعف. بل هي شبه مشلولة ان صح التعبير. 
المراكز الثقافية في تلك المناطق -یحمل الواحد منها 
اسم المركز الثقافي العربي- مازالت تعتمد الاساليب 
البدائية في انظمة التصنيف والحفظ والتزويد. الكتب 
الحديثة نسبيا نادرا ما تدخل الى الكتبة؛ واذا ما 
دخلت فهي خاضعة لامزجة المعنيين ومقتضيات 
الرقابة. مدراء تلك المراكز لا علاقة لهم على الاغلب 
بالثقافة والمثقفين» تسلموا الادارة بناء على قرارات 
حزبية مشفعة بمباركات امنية. ومن الصعوبة بمكان 
ان تجد بينهم من كتب مقالا او القى محاضرة ثقافية. 
كما ان علاقاتهم مع المثقفين ليست على مايرام بوجه 
عام وهذا مايتجسد في نشاطات الراکز المعنية التي 
تقتصر على اقامة العارض الناسباتية والمهرجانات 
الخطابي ۰4 وبعض الدورات التي كان من الاجدر ان 
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تنظمهما حمعیات مهنية متخصصة. اما الحاضرات 
البحثية التي تقدم هنا وهناك قهي خاضعة للضبط 
الشمولي من مختلف النواحي» واذا ماحدث اي تجاوز 
للخط وط. او اختراق للمألوف. فغالبا مایکون الثمن 
فقدان مدير الرکز لوقعه. او عليه ان يقدم مايكفي 
من الضمانات التي تتعهد بان الذي حدث كان مجرد 
زلة لن تتكرر مستقبلا. 

اما المسرح, فلا وجود له على الرغم من توفر الخامات 
الجيدة التي تحاول المستحيل من اجل التعبير عن 
طاقاتهاء لكنها تقف في منتصف الطريقء لتوجه 
اهتمامها الى مجالات اخرى تحت وطای البحث عن 
لقمة العيش كما لاتوجد ف المناطق الكردية مراكز 
خاصة بالفنانين التشکیلیین على الرغم من وجود 
اسماء لامعة كثيرة. فرخت ذاتها بابداعها. ونشير هنا 
على سبيل المثال لا الحصر الى عمر حمدي وبضار 
عيسى وزهير حسیب. السينما غائبة عن الواقع على 
الرغم من وجود عدد من دور السینما(" لاتعرض 
فيها الافلام الجادة والحديثة. مما یجعل من هذه 
الاماکن بؤرا لتجمع التسکعین والفساد الاجتماعي. اما 
دواثر البحوث بمختلف اختصاصاتها فهي من الاحلام 
البعيدة النال بالنسبة للمناطق العنية وما یتوفر 
منها تحت هکذا اسماء. كمركز الابحاث الزراعية في 
هیمو لايستوفي الشروط الاولية لاي مركز بحثي 
متواضع. 

واقع البطالة والهجرة في الناطق الكردية 

تعانسي الناطق الكردية بصورة عامة من تفشي 
البطالة الى حد يدعو للتساوّل. وتتمثل الاسباب اولا 
في السياسة الحكومية التبعة ازاء تلك الناطق, خاصة 
على صعيد عدم انشاء اية مشاریع اقتصادية كان من 
شآنها تأمين فرص العمل لاعداد كبيرة من الباحثين 
عنه. وما يجعلنا نؤكد اهمية خطوة كهذه هو كون 
الدولة في سورية هي المشرف الرئيس على الاقتصاد. 
كما ان قطاع الدولة مازال على الرغم من جميع 
الاجراءات التي اتخذت. والقوانين التي صدرت هو 
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القطاع الهیمن اقتصادیا. في حين ان العراقيل الادارية 
والامنية؛ والنغصات اليوميةء جميعها عوامل شكلت 
كوابح حقيقية حالت دون اقدام القطاع الخاص سواء 
بمبادرة من ابناء تلك المناطق» او من قبل اصحاب 
رؤوس الاموال من الناطق الاخری» على اقامة الشاریع 
باشكالها الختلفة. لذلك نرى ان الناطق الكردية هي 
مجرد اطراف تخدم المركز الذي يتجسد ف الناطق 
الداخلية» دمشق وحلب على وجه التحديد. تمده 
بالواد الخام (النفط القطنء الحبوب..)ء وتستهلك 
في الوقت ذاته ماينتجه هذا المركز او یستورده وهو 
الاغلب. نسبة البطالة بين الذكور هي بين 77٠0-5٠‏ 
هذا اذا اخذنا البطالة المقنعة بعين الاعتبار في حين 
انها ترتفع بين الاناث لتبلغ مابين 1۹۰-۸۰ هذه 
النسب تتقاوت بين منطقة واخرىء فهي ترتفع مثلا 
ف منطقة الجزيرة بصورة ملحوظة. بفعل سياسة 
التمييز القومي المركز فيها. فهنالك مثلا الاحصاء 
والاجراءات الاستثنائية» والفصل من المعاهد الدراسية, 
وعدم التوظيف. ومما هو جدير بالذكر هنا هو ان 
الوظيفة سواء في مجال التعلیم. او الدوائر الاخری» 
تظل الميدان الاكثر قدرة على امتصاص الاعداد الكبيرة 
من الشباب الباحث عن العمل. ونشير في هذا المجال الى 
ظاهرة كانت سائدة حتى وقت قریب. وقد تمثلت 
ف كون غالبية موظفي محافظة الحسكةء خاصة في 
مركز الحافظة. من محافظة دير الزور الذين نزحوا 
الى المحافظة باعداد کبیرة» واستوطنوا فيها بتشجيع 
من الحكومة التي كانت ترمي من وراء ذلك الى زيادة 
عدد العرب في محافظة الحسكة. لذلك سلمتهم جميع 
الوظائف, بما قي ذلك ادارة النواحيء والمراكز الادارية 
المهمة. وكان يتم التغاض باستمرار عن تجاوزاتهم 
التي انهكت المنطقة اقتصاديا من خلال الرشوة. هذه 
الصورة قد تبدلت اليوم الى حد ما نتيجة تراجع 
اهمية الوظيفة بفعل ضعف مردودها الاقتصادي. 
ولاسباب لامجال لشرحها الآن نلاحظ في وقتنا الراهن 
ان موظفين آخرين من مناطق اخرى اخذوا امكنة 
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ابناء محافظة ديرالزورء واحتكروا لانفسهم الادارة 
الاساسية التي مازالت وستظل الى امد غير معلوم 
بعيدة عن متناول الک رد مهما كانت مؤهلاتهم 
العلمية. لايوجد في سورية كلها محافظ واحد كردي 
من المناطق الكردية» او مدير شركة» او ادارة كبيرة» 
كما لايوجد في الجيش قائد كتيبة كردي» بغض النظر 
عما اذا كان هذا الكردي بعثيا ام لا. اما كرد دمشق 
فقد تسلم عدد منهم بعض الوظائفء ولكن ليس 
بصفتهم الكردية» وانما كان التعامل معهم بوصفهم 
جزءا من الجتمع الدمشقيء اي ان تعيينهم قي بعض 
الراکز كان يندرج قي اطار علاقة المركز مع الاطراف, 
الا ان هذه الظاهرة تراجعت قي يومنا هذا الى حد كبير 
بفعل مستجدات كثيرة برزت على الساحة. 


العلاقة بين المناطق الكردية في سورية 

لم تنقطع العلاقة يوما بين المناطق الكردية الثلاث 
التي تشكل قوام كردستان سورية. ونعني بها مناطق: 
الجزيرة: كوباني» عفرين. وذلك على الرغم من 
الاوضاع الصعبة التي شهدتها منذ التقسيم القسري. 
فقد ادرك هؤلاء الرواد الاوائل للفكر القومي الكردي 
العاصر ضرورة بناء العلاقاتء والعمل الشترك. 
والانطلاق من الانتماء القومي الواحد. وهذا كان على 
مختلف المراحل. وقد تبلور هذا التوجه بصورة واضحة 
في الجهود التأسيسية للحزب الديمقراطي الكردستاني 
في سورية عام ۱۹۵۷ اذ شارك فيها نخبة من ابناء 
الناطق الكردية الثلاث: بالاضافة الى ابناء التجمعين 
الكرديين الكبيرين قي كل من دمشق وحلب"". وقد 
استمرت الاواصر تتشعب وتتعمق من خلال الطلبة في 
الجامعات» جامعة دمشق ف البداية ثم جامعة حلب 
التي احتضنت الطلبة الكرد باعداد كبيرة من جميع 
المناطقء ووحدت بينهم. كما ان جامعتي تشرين في 
اللاذقية. والبمث في حمص ادتا دور لا بلس به على 
صعيد الجمع بين الشباب الكردي من مختلف المناطق 
(هذه الوضعية تذكرنا بالدور الذي ادته الحجرة 
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الدينية على صعيد الجمع بين الشباب الكردي الراغب 
في العرقة من جميع انحاء كردستان). 

ومع مرور الوقت. بدأت العلاقات بين المناطق الكردية 
تتوثق اكثر فأكثر من خلال التجارة. خاصة بين 
الحزيرة وعفرین, اذ بدا اصحاب المحلات التجارية 
الكرد يتعاملون مع تجار الجملة الكرد قي منطقة 
عفرين الذين استقروا في حلب. كما ان تجارة الزيت 
والزيتون ادت دورا لاينكر في هذا المجال وقد دفع ذلك 
بابناء الجزيرة الى التعرف عن كثب على واقع النطقة 
وزيارة مدنها وقراهاء الامر الذي مهد الطريق امام 
الزواج بين الطرفينء هذا الزواج الذي بدأ ببطء ثم 
ارتفعت وتيرته نسبيا. كما ان هذه العلاقة توطدت 
من خلال اقدام العديد من شباب كل منطقة على 
العمل ف المنطقة الاخرىء فهنالك العديد من الاطباء 
والصيادلة والمهندسين والمدرسين من ابناء عفرين 
ممن توجهوا بناء على دوافع قومية الى العمل في 
الجزيرة او العكس مما ادى الى زيادة التفاهم وترسيخ 
اسس العمل المشترك. 

اما العلاقة مع منطقة كوباني» فقد تطورت بصورة 
ملحوظة بعد افتتاح الخط الدولي الذي يربط بين 
القامشلي وحلب ف الثمانینیات اذ باتت المسافة اقصر 
واصبح الاتصال بين المناطق الكردية الثلاث ايسر من 
ذي قبل. ولعله من اللافت للنظر ان اهالي منطقة 
كوباني التي تكثر فيها الحفارات والحصادات و جدوا 
في منطقة الجزيرة مکانا مناسبا للعمل» خاصة من 
جهة القرب واللغة. الامر الذي عرز الروابط المشتركة 
بين النطقتین, بالاضافة الى العوامل التي سنأتي على 
ذکرها (الطلبة. الزواج» العمل السياسي المشترك)ء 
ولايخفى هنا ان منطقه الجزيرة كانت دائما الحور 
بالنسبة للنشاط الكرديء لذلك نلاحظ ان المناطق 
الكردية» وحتى التجمعات الكردية ق المدن الكبرى 
تحرص على بناء الجسور مع الجزيرة. لادراك الجميع 
ان مركز الثقل الكردي یقع هناك. ولكن هذا لايقلل 
بأي حال من اهمية كوباني وعفرين ودورهما. فابناء 
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الجريرة یعتزون دائما بعفرین وراجو وجندیریس 
وسري كانيي (كفرجنة). كما یعتزون بكوباني 
وابنائها الذين لم یبخلوا باي شيء في سبیل امتهم. وق 
القابل یفخر ابناء تلك الناطق بالقامشلي, وديريك 
وعامودة. والحسكة, ودرباسية وغیرها من مناطق 
الجريرة. وقد قربت السجون السورية باستمرار بين 
ابناء تلك الناطق الذین وجدوا انفسهم ‏ زنزانة 
واحدة مع اخوتهم من مختلف الناطق الكردية. 
يدافعون معهم عن القضية العادلة ذاتها. 

كما ان الناسبات كانت تجمع بينهم دائماء خاصة 
احتفالات عيد نوروز في كل من حلب ودمشق. 
والقامشلي» وعفرین وكوباني بینما كانت حالات وقاة 
رواد الفکر القومي باستمرار مناسبات تجمع بين ابناء 
مختلف الناطق الكردية» ونشیر هنا على سبیل الثال 
الى الحشد الجماهيري الضخم الذي شارك قي تشییع 
جنازة الشاعر الكردي الشهير جگه‌رخوین عام ۰9۸۶ 
وجنازة عضو اللجنة المركزية لحرب الشغيلة الكردية 
الصيدلي عبدي قادر نعسان عام ۰۱۹۸۵ وجنازة الفنان 
الكبير محمد شيخو عام ۰۱۹۸۹ وجنازة الامين العام 
للحزب اليساري الكردي في سورية عصمت سيدا عام 
۹ والجنازة المشتركة لكل من الامين العام للحزب 
الديمقراطي الكردي في سورية المحامي كمال درویش؛ 
وعضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في 
سورية شيخموس یوسف (ابو سردار)» عام ۱۹۹۷. 
نكتفي بهذا القدر من استعراض وضعية الشعب الكردي 
في كردستان -سورية راهناء وما ذكرناه تناول الجوانب 
الاساسية التي اعتقدنا بأهميتها. ولكن هناك من دون 
شك حوانب اخرى بتفصيلاتها الجمة. آثرنا عدم 
الخوض ف الكثير منهاء لتشعباتها التي كان من شأنها ان 
تنهك القارئ الکریم. في حين ان قسما آخر منها سيشغل 
حيزا في اطار الفصل التالي الذي يبحث في واقع الاضطهاد 
المزدوج الذي يعاني منه الشعب الكردي في سورية بصورة 
عامة» وقي كردستان سورية على وجه التحديد. 
الهوامش: 
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۱-راجع بخصوص هذا الوضوع: 

Gunner 0. och Hallberg- Badreddine, 

B. och stig Holmberg, S. och person, S. 

— Carl Gustaf Stohl, C,-G 1997 Vagen 
till Damaskus, Malmo, p 101 ff. 

۲-راجع الوثيقة السورية الرقم: 7 تتضمن رد الحكومة 

السورية على بعض استفسارات منظمة مراقبة حقوق 

الانسان. 

۳-لقد اعتمدت بالنسبة لعدد الكرد في كل من دمشق 

وحلب تلك الارقام التي اوردها: D.‏ ,۷600772 

A Modern History of The ف كتابه:‎ 0 

Kurdds, London, p 

۶-راجع بخصوص اسماء الاسر الدمشقية اللحق 

الرقم/ ۲ المأخوذ عن: عزالدين ملا: حي الاكراد في 

مدينة دمشق بين عامي ۱۹۷۹-۱۲۵۰ دراسة تاريخية 

اجتماعية اقتصادية بیروت- دمشق ۰۱۹۹۸ 

۵-بدأ جلادت بدرخان العمل ف الابجدية الكردية 

اللاتينية عام ۱9۱٩‏ واعتمدها بصورة رسمية قي ۱۵ 

ايار ۱۹۲۲. وهو تاريخ ظهور هذه الابجدية لاول مرة 

في مجلة هاوار. وتجدر الاشارة هنا الى ان هذه المجلة 

كانت تعتمد في بداياتها الابجدية العربية. ثم تحولت 

عنها الى الابجدية اللاتينية. 

-اسماعیل بيشكجي: كردستان مستعمرة دولية. 

ترجمة زهير عبدالملك؛ السويد 219198 ص ۵۰. 

۷-الرجع نفسه. ص .6١0‏ 

۸-للمزید حول هذ الموضوع راجع: Kut, A.‏ 

1998 The Ancient Near East 

۹٠-متذر‏ الوصلي: عرب واکراد. رؤية عربية للقضية 

الكردية» دمشق ۰۱۹٩۱‏ ص ۰۲۱۱ 

۰-الرجع نفسه. ص ۳۱۱. 

۱-الرجع نفسه. ص ۳۱۳. 

۲-سلامة موسی: البلاغة العصرية واللغة العربية, 

مصر ۹4۵ ص ۱۳۸-۱۳۷. 

۳-راجع حول هذا الوضوع: Kone Res, K.‏ 
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1997: Celadet Bedirxanw Jiyan u 
„ramanen wi, Stockolm 

5-اسماعيل بيشكجي: الرجع نفسه» ص ۱۲۳. 
۵-الرجع نفسه» ص ۱۲۳. 

11-محمد طلب هلال: دراسة عن محافظة الجزيرة 
من النواحي القومية- الاجتماعية- السياسية. الحسكة 
۳ ص .٤‏ 

۷-للمزید حول هذا الوضوع راجع الملحق الرقم: ١‏ 
۸-راجع بخصوص هذا الوضوع تقرير قائد شرطة 
محافظة الحسكة الوثيقة السورية الرقم: ۲۰. 
5-محمد طلب هلال: الرجع نفسه. ص ۱۳. 
۰-الرجع نفسه. ص 51-51. لقد فضلت نقل النص 
حرفياء بقیت الا خطاء اللغوية الواردة فيه على 
حالها. 

۱-الارقام التي اوردها هي نفسها التي اعتمدها احمد 
شریف مارديني قي کتابه: محافظة الحسكة:؛ دراسة 
طبيعية. تاريخية. بشرية اقتصادية- تحولات وآفاق 
مستقبلية. دمشق ۱۹۸۱. وحسب معرقتي الشخصية 
بالاخ احمد. اعتقد انه قد حصل على هذه الارقام من 
الجهات الرسمية العنية الامر الذي يعني انها قريبة 
من الواقع الى حد ما. وهنا اود ان اشير الى حقيقة 
مفادها انه ليس من السهل بالنسبة الى الباحث 
الكردي ان يحصل على مثل هذه الارقام والاحصائيات 
التي تنجرها الجهات السوولة بين حين وآخر. وذلك 
باعتبارها تتعلق بالمناطق الكردية الامر الذي يدخل 
في دائرة المحظورات. 

۲ لقد ازدادت في السنوات الاخيرة نسبة المساحات 
الزروعة نتيجة عمليات استصلاح الاراضي التي يقوم 
بها الافراد. وقد تجسد ذلك في حفر الآبار الارتوازيت 
وتسوية الارض, واستخدام الاسمدة.. الخ. 
۳-القصود بهذين المصطلحين هو التمييز بين من 
يعمل في الارض بصورة مباشرة. وذلك الذي يمتلكها. 
فالاول -وهو الفلاح- يعمل بموجب عقد شفوي او 
مكتوب» مقابل حصة معينة من الانتاج» يتفق عليها 
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مع الطرف الثاني -الزارع- وهذه النسبة تتفاوت من 
محصول الى اخر (قمح» قطن... الخ)» ومن منطقة 
الى اخرى كما انها تخضع للزيادة والنقصان بموجب 
طبيعية نظام السقي. والعملية في مجملها تخضع 
لقانون العرض والطلب التي تتأثر من جهتها بظروف 
الجفاف. وانتشار البطالة» وغير ذلك من العوامل. 

۶- لد تراجعت هذه الكميات نتيجة قلة نسبة 
الامطار في السنوات الاخيرة. بالاضافة الى قيام 
تركيا بحفر اعداد لاحصر لها من الآبار الارتوازية 
في المنطقة التاخمة للحدود. وهي النطقة التي تعد 
الحوض التخزيني الذي يمد المنطقة بالمياه الجوفية. 
الى جانب ذلك مازالت هناك حاجة لتنفیذ العديد من 
السدود السطحية بغية الاستفادة من مياه الطر قي 
المناطق الكردية الثلاث. 

۵-هنا لابد من الاشارة الى المخاطر الناجمة عن 
مسالة الحفر العشوائي. كما ان ارتفاع تكاليف الحفر 
الى جانب ارتفاع نفقات الوقود. فضلا عن الزيادة 
المستمرة التي تشمل اسعار السماد والبذار والفلاحة. 
جميع هذه العوامل, بالاضافة الى تلك الادارة سببت قي 
كبح وتيرة تقدم القطاع الزراعي, هذا ان لم نقل انه 
قد وضعته على حافة النهيار. 

7-العنوان الاصلي للكتاب هو: 

Christie- 2135110130, A, 1946 Com, 
.Tell Me How You Live, London 
.٤1 ۷-محمد طلب هلال: الرجع نفسه ص‎ 

۸-راجع الوثيقة السوریة: رقم ۰۷ وکذلك الوثيقة 
رقم: .٩‏ 

يمكن العودة حول هذا الوضوع الى کتابات منذر 
الموصلي» سلطان, اوجلان. 

۲۰-تجدر الاشارة هنا الى ان عددا من الکرد السوریین قد 
درسوا السینما بصورة اكاديميةء لکنهم لایستطیعون 
العودة لاسباب تعود في القام الاول الى انتمانهم القومي. 
واذا ما عادوا فسیجدون غير العراقیل» هذا في حين 
ان العدید من الممثلين من کرد دمشق شقوا طريقهم 
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بنجاح. بفعل کفاءاتهم. واخبتوا اصالة قدراتهم الفنية 
من خلال السینما والتلفزیون. يشار هنا على سبیل 
الثال لا الحصر الى کل من طلحت حمديء عبدالرحمن 
آلارشي. ادهم ملاء بسام ملاء منی واصف. بالاضاقة الى 
الناقد السينمائي الراحل سعید مراد. 
0۱- حول تاريخ ظهور اول تنظیم سياسي كردي خاص 
بالشعب الكردي في سورية راجع: محمد ملا احمد: 
القضية الكردية في سوریاء برلین ۰۲۰۰۱ 
Nami, 5. E. 2001 Dimenin Ji Diroka‏ 
Winda, Stockholm.‏ 
عبدالحميد درويش: اضواء على الحركة الكردية في 
سورياء احداث فترة (۱۹۸۳-۱9۵7) آيار ۲۰۰۰ و عياب 
وعيبات): ۱-ده‌فری چه‌رمین ۲ كهنتؤرو سنوق جل. 
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مدينتي كركوك قلب کوردستان 
البحث عن الهوية الکو ردستانیه 


د. خالد بونس حالد 


(1) 

قل آنا كوردي بعد أن تحرر کرکوك!! 

كركوك, الدينة التي أطلق علیها الرئیس الراحل 
مصطفی البارزاتي "قلب کوردستان. وآنه لایتحمل 
السوّولية التاريخية بالتنازل عنها. لأنه كان یشعر أن 
التاریخ الكوردستاني مرتبط ارتباطا روحیا بکرکوك 
باباکرکر وأنه لایمکن أن يعيش أي کیان بلا قلب. 

کرکوك. قدس الأقداسء كما سماها الرئيس مام 
جلال. 

كركوك احتلت قلوب ملايين الكورد شمالا وجنوبا 
وشرقا وغرباء في الوطن الأسير وفي الغربة المؤلة. 
كركوك شريان الوطن النابض» وعروسة کوردستان 
التي مازالت تحكمها العلاقات الاستعمارية» وتمزق 
جسدها القنابل الارهابية. عار على الكوردي أن يدعي 
أنه كوردي دون أن يهب لنجدتهاء ودون أن يشعر بالألم 
والأسى من الضربات التي تضرب على قلب وطنه 
الجریح. وتجرح كرامته الوطنية وعزته الكوردية. 

كلما أقرأ مقولة المفكر الفرنسي مونتسكيو: 
«الكاتب الصادق هو الذي يقف عاريا تحت الأمطار 
ينتظر أن تفترسه الوحوش لتنبش لحمه ف أية 
لحظة». أشعر مدى عظمة المسؤولية التي تقع على 


عاتق الكتاب الكورد في الداخل والخارج» بتنوير الشعب 
عن عظمة مركز هذه المدينة التي بدونها لن تكون 
لكوردستان قائمة. وكلما تحدث الكتاب الكورد عن 
حقيقة كوردستانية كركوك تعرضوا لهاترات الأعداء 
وشتمهم وعويلهم, لمعرفتهم جسامة مسؤولية الكورد 
في وعيهم أن كركوك حقا قلب كوردستان وقدس 
الأقداس. لذلك ينهار هؤلاء الذين لايجيدون سوى لغة 
الشتم» حين يفقدون وعيهم وتوازنهم» وهم في كل 
ذلك يسيؤون لأنفسهم» كما قال الشاعر: 

كل العداوة ترجى مودتها إلا 

عداوة من عادا عن حسّد 

فمتى یفیق الكوردي من غفوته؟ 

متى يبحث عن هويته الضائعة بين مروج كركوك 
المحترقة؟ 

متى يغسل العار ليحرر قلب كردستان من الأسر؟ 

مدينتي الجميلة تجري فيها اليوم سواقي الدماء 
بارهاب الارهابيين وعبث العابثين؟ 

ألا يحق للكوردي أن يتألم من الاعماق» ومن الجروح 
العميقة في جوارحه من الظلم الذي يعانيه أبناء 
مدينته الجميلة التي تعبث بها الغرباء. مستهدفين 
طمس هوية الكورد القومية والوطنية واغتصاب 
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درلست وبعوت 
العفة الطاهرة في قلب کوردستان. 
صدق الفیلسوف البريطاني برنتراند راسل في 
قوله: "على الرء أن يحترم الرأي العام بالقدار الذي 
يبعده عن الجوع والسجن. الاحترام الزائد عند ذلك 
هو استسلام طوعي للاستبداد". 
بالأمس زرت مدينتي وأنا أبكي من فرط وجدي 
إليها بعد إثنى عشر عاما من غياب طويل في الغربة. 
فقالت لي أمي العجوز لم البكاء ياولدي؟ 
إنهض لترى حولك شهداء المدينة تنادي, أين شموخ 
الوطن؟ وأين أحباب الشعب؟ 
أينَ أبوك الذي عذبه الأعداء في السجن فاستشهد؟ 
وأين أختك التي قتلوها أمام عيني؟ 
وأين أخوك الذي قطعوه إربا إربا بأسم الوحدة 
والحرية والاشتراكية؟ 
أين آنت يابني لا تثور ولا تكتب عن كركوك ولا 
تتمرد؟ 
أين كورديتك وقد نسیت أباك وأختك وأخاك 
وبني جلدك؟ 
أين آنت من الكورد ومن الوطن؟ 
لا ملجأ لنا إلا في وطن الكورد مستقلا معززا 
مکرما يا ولدي. 
لن آغفر لك إذا استسلمت. 
ولن يعفر نك وظتك إذا لم تحرره. 
قلت لها: أماه! كنت دائما منبع الحنان والعطف. 
وكنت أبدا المعلمة التي تنصح التلميذ بحب الوطن 
والفداء من أجله. وتذکرت في الحال ما قاله الفيلسوف 
اليوناني سقراط «البحث عن الحقيقة خير في ذاته». 
إذا حللنا تلك القولة الفلسفية لفهمنا حالة 
الانسان الكوردي الذي يبحث عن كرامته الوطنية 
بين الهويات القومية والوطنية المتواجدة في الساحة 
الشرق أوسطية. 
فتلك تركياء لاتعترف حتى بوجود الكورد في 
كوردستان الشمالية. وذلك إيران تنكر للكورد حقوقهم 
في كوردستان الشرقية» حين قال لهم السيد آية الله 
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الخميني إذا تریدون الحکم الذاتي فأنتم ضد الاسلام. 
واذا تریدون الاسلام قنحن أخوة, ولا قومية ولا حکم 
ذاتيا في الاسلام. وتلك سوریا العروبة التي تعتبر 
الکورد مهاجرین في وطنهم کوردستان الغربية. وهنا 
العراق» حین ضربهم نظام صدام حسین بالأسلحة 
الكيمياوية» فاعتبرها بعض العروبیین. کمنذر 
الوصلي آنها زوبعة في فنجان. وهنا تتجلی الحقيقة 
التي مفادها أن القومية الكوردية قد آصبحت فکرة 
يتيمة وأحيانا هزيلة بدون أن تحمیها دولة یشعر 
فيها الكوردي بمواطنته لصياغة شخصيته الإنسانية 
وكرامته الوطنية. فحين يجد الكوردي الأعلام ترفرف 
على بنايات الأمم التحدة. يشعر بنوع من الضیاع. 
وهو لا يجد العلم الكوردستاني بينهاء فلا يعرف أين 
یرفع رمز شخصيته الوطنية الفقودة» فيتردد بين 
البحث عن العلم الفقود في الواقع الدولي وبين الهوية 
القومية اليتيمة بين دول عديدة تحکم کوردستان. 
وهو ینظر إلى العلم الكوردستاني فوق طاولة مسجونة 
في بيته» تمثل شخصیته في تلك الزنزانة التي يعيش 
فيها. وقد يجد ذلك العلم القهور الذي لا برقع الا 
على سطوح بعض الباني في اقليم كوردستان دون 
أن يعترف به المجتمع الدوليء فلا يتمتع بالحصانة 
ولا يمثل السيادة المفقودة بين ألوان حمراء بيضاء 
خضراء تتوسطها قرص الشمس منقوشة على قطعة 
قماش تهب عليها الرياح. 

القومجيون المتصلبون الشوفینیون» ولا نعني 
(الدیمقراطیین) من عرب وترك وفرس جعلوا الإسلام 
مطية للتحکم بالقومیات الأآخری. وهذا القول لیس 
جزافاء لأن الواقع یتحدث لنا هذه الحقيقة. فالکورد 
وجميع القومیات الأخرى» مضطهدون مستضعفون 
مستغلون مشردون في الدول القومية العربية والتركية 
والايرانية. ولذلك فان نظرية «دولة اسلامیة» غير 
موجودة في الحك العملي الیوم. 

الاشكالية فيما یتعلق بحکم السلمین ليست في 
الاسلام الحنیف قطعاء انما الاشكالية في القومجیین 
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الشوفينيين الذين یستغلون الاسلام لاضطهاد الشعوب 
الغلوبة على أمرهاء والاسلام بريء من جرائمهم. 
وهنا أشير إلى ما عبر عنه الرحوم الشیخ محمد متولي 
الشعراوي اللقب «امام الأمة» في قوله: «شوف يا سيدي 
حین آجد شخصا یقول: آنا عایز آحکم بالاسلام» 
أقول له: آنت كذاب!!! قل آنا أريد أن ا بالاسلام 
أصَدقك!!! لكن آنك تحکم بالإسلام لا.. لاتنفعنی!!! 
ولهذا فانا أقول وأنادي بانه آرید أن ك بالإسلام لا 
آن که بالاسلام. لاذا؟ لأن الذي يريد أن یتهافت على 
حکم دولة نعرف أنه يريد خیرها لنفسه. ولو عرف 
مقدار المسؤولية على الحاکم لا طلبها» (محمود فوزي 
الشیخ الشعراوي من القرية الى القمة؛ ص ۷۸). 

قال کارل مارکس في البیان الشيوعي: «لیس 
للعمال وطن». هذه الکلمات جميلة ورائعة ولکنها 
أستغلت من قبل القومیات الکبری التي كانت تحکم 
البلدان الاشتراكية. لحرمان القومیات الصغری من 
حقوقها على قدم الساواة. وأقول على قدم الساواة 
عملياء ولیس بالبیانات أو الحکم الذاتي. وعندما 
خرجت تلك القومیات الكبيرة والصغيرة من عقالها 
القومي البغیض بعد انهیار الاتحاد السوفيتي, آصبحت 
آکثر تطرفا وعدوانية من القومیات التواجدة في 
البلدان الرآسمالية. ولعل مثال یوغسلافیا ق الأذهان 
والحروب بين حلفاء الأمس صربیا وسلوقینیا 
وبوسنیا والهرسك ومقدونیا وکرواتیا لتؤسس دولا 
قومية. آما حرب للابادة ضد السلمین في کوسوقو 
فکانت عنيفة تکاد تقضي على شعبها لولا تدخل 
الغرب. ناهيك عن الحروب الدامية بين حمهوریات 
الاتحاد السوفيتي» لتشکیل الدول القومية. وحرب 
الابادة الیوم ضد الشیشان من قبل عاصمة الأممية 
القديمة. آما الدول الاشتزاكية الأعضاء في حلف وارشو 
العادي للامبرياليةء فقد دخلت حلف شمال الأطلسي 
«الامبريالي» كما كانوا يسمونه. أين ذهبت الأممية 
بعد حكم ما يقارب الثمانين عاما؟ 

ولكن رغم كل ذلك فالاركسية لم تمت. لأن 


منزتعات [وبحوت] 


الفكر لايموت سواء كان يمينيا أو يساريا. فإنهيار تلك 
الدول الاشتراكية» وفشل الاشتراكية ليس ف النظرية 
إنما في الذين طبقوا تلك النظرية» دون أن يخرحوا 
من دائرة القومية الطاغية في الواقع العملي. 
ليست الإشكالية إذن في تعبير ماركس المذكور 
آعلاه «ليس للعمال وطن». إنما الإشكالية في أولئك 
القابضين على السلطة وهم يضطهدون الأقوام الأخرى 
باسم «ليس للعمال وطن». ويأخذون الاركسية في 
صورتها النظرية المجردة. 
وهنا أشير إلى ما عبر عنه فلادیمیر ایلیتش 
لینین في رسالته بعنوان «رسالة إلى اینیسا آرمان» . 
یقول لینین: «لقد صرح مارکس وانجلز ‏ «البیان 
الشیوعي» بان الشغيلة لیس لهم من وطن. ولکن 
مارکس نفسه دعا آکثر من مرة إلى الحرب القومیة: 
مارکس ‏ عام ۱۸4۸ وأنجلز في عام ۱۸۵۹ (قٍ خاتمة 
کراسته «البو والران» حي یتغنی بصراحة بعاطفة 
الألان القومية وحي یدعوهم بصراحة إلى حرب 
قومية). كما كان انجلز في عام ۱۸9۱ عند اقتراب نذر 
الحرب التي كانت فرنسا (فرنسا بولانجيه) + الكسندر 
الثالث يهددان بشنها على ألانياء يقبل بصراحة ب 
«الدفاع عن الوطن». هل كان ماركس وانجلز ذوي 
ذهن مضطرب. يقولان اليوم شيئاء وق الغد شيئا آخر؟ 
كلا. قي رأيي أن القبول ب «الدفاع عن الوطن» في حرب 
قومية یتفق كل الاتفاق مع الماركسية. وق عام ۱۸۹۱ 
شتراکیین- الدیمقراطیین الألمان حقا 
الدقاع عن الوطن في الحرب ضد بولانجيه + آلکسندر 
الثالث. ومثل هذه الحرب كانت ستکون نوعا خاصا 
من الحرب الأهلية». (لینین. نصوص حول الوطن 
والوطنية. ترجمة جورج طرابيشي» ص۹). 
لاتيأس آیها الكوردي مایقوله القومجي الذي 
یضطهدك عن استحالة اثباتك لهويتك. لیمنعك من 
أن تثبت وجودك وترسخ ذاتك. ولاتیلس ما یقوله 
الاسلاموي أن الاسلام یمنع أن تؤسس دولة لأن الدولة 
الكوردستانية تضعف السلمین. واعلم أن الاسلام 
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الصحيح لايمنعك أن تفعم بالعزة الوطنية. فالنضال 
من أجل العرض والال والشرف والوطن مشروع. ولا 
تيأس أيها الكوردي ما يقوله الأمميء لا وطن للأمميين 
لأنه لو كانت كذلك لما كنت مضطهدا ومشردا بلا 
وطن ولا أرض ولا كرامة. يوم كان الأممية تحكم 
نصف العالم» وتقف مع الأنظمة القومية الاستبدادية, 
وتبيع لها الأسلحة الفتاكة لتضطهد شعوبهاء كنظام 
صدام حسين الذي ضرب الكورد بالسلاح الكيمياوي 
تحمله الطائرات السوفيتية الصنع. 

أعلن الاستقلال: وصنه أيها الكوردي ولتكن مفعما 
بالكرامة الوطنية. وقل للجمیع. لست أفضل منكم 
ولا آدنی منکم. تعالوا لنکون أخوة مسلمین. وتعالوا 
لنکون آممیین على قدم الساواة. 

لایمکن كتابة التاریخ بنزاهة في ظل أسطورة 
«منطق الایدیولوجیا». فبأسم آسطورة «منطق 
لایدیولوجیا» تقتل ملایین الناس» لأن کل 
آيديولوجي یعتبر فکره منطقیا دون غیره. وأي 
منطق هذا؟ شكليء ديالكتيکي تاريخيء موضوعي 
أو أو آو. فهناك مفاهیم عديدة للمنطق. وهناك 
ايديولوجيات متصارعة ومتناقضة وهدامة» فكيف 
يمكن اخضاع حركية الزمن لايديولوجية معينة 
دون غيرها؟ هناك طريقة يتبعها المؤرخ في كتابة 
التاريخ على أساس الكرونولوجياء ولكن يعتمد ذلك 
على المنهج المتبع. فقد يؤرخ المؤرخ وهذا ما يسمى 
«تأريخ» وقد يكتب المؤرخ التاريخ (بدون همزة على 
الألف). والفرق بينهما كبير. سيكون لنا مع أسطورة 
«منطق الايديولوجيا» لقاء في وقت آخر إنشاء الله. 

أنقل ما قاله التربوي البرازيلي باولو فرايري 
لنفهم معادلة الحرية والاستقلال بعيدا عن مساومات 
الايديولوجيات اليسارية واليمينيةء يقول «إذا لم يبدأ 
الأفراد أن يحرروا أنفسهم بأنفسهم في عمل جماعي» 
لا يمكن للقيادة أن تحررهم رغم أهمية الدور الذي 
تقوم به القيادة الثورية في العمل الثوري. الا أن 
القيادة التي تحاول فرض رؤيتها على الأفراد محكوم 
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علیها بالفشل لأنها في حقیقتها ليست قيادة ثورية 
انما بدیل متسلط يحل محل القاهرین». «فالحرية 
ليست مطمحا يعيش خارج الانسان أو فكرة تتحول 
إلى سطورة وانما هي في الحقيقة ضرورة لا غنی عنها 
من أجل كمال الانسان . . . من أجل التغلب على 
ظروف القهر فانه یتعین التعرف على أسبابه حتی 
یتمکن من تطویر موقف جدید يحقق فيه انسانیته 
الکاملة». «فتحریر القهورین هو تحریر للرجال 
ولیس تحریرا للأشياءء وينبغي على ذلك أن الذي لا 
یستطیع أن یحرر نفسه بنفسه فلن یستطیع أحد 
غيره أن یحرره». 

نعم لن يستطيع أحد غيره أن يحرره بغض النظر 
عن المساومات الايديولوجية اليسارية واليمينية 
التي ظلت ولا تزال تخدع الكثيرين من الكورد بأسم 
الديمقراطية يوماء وبأسم الاشتراكية يوما آخرء 
وبأسم منطق الايديولوجية يوما ثالثا. 

ناضل أيها الكوردي بأسم الله وبأسم الشعب 
والوطن!! ولتكن نظريتك الثورية نظرية العلم 
والمعرفة والوعي الاجتماعي لتحرير الأرض والإنسان 
الكورديين. وكن راديكاليا كما قال باولو فرايري: 
«الراديكالية ذات طبيعة إبداعية لأنها تتحلى بروح 
النقد ولهذا يرفضها اليمين المتطرف واليسار التطرف 
جزئيا وأحيانا كليا... فبسبب انحیازهم (الراديكاليين) 
لحرية الإنسان فلا يسمحون لتصوراتهم أن تكون رهنا 
لدائرة مغلقة تحبس الحقيقة في داخلها». وبذلك لن 
يخضع لأسطورة «منطق الايديولوجيا». كن كيفما 
شنت. كرديا قومیا! مسلما مؤمنا! شيوعيا آممیا! 
برجوازيا! اشتراكيا! المهم أن تكون كرديا وطنيا 
يناضل من أجل تحرير كوردستان واستقلالها على 
قدم المساواة مع الآخرين. 

(2) 

البحث عن الهوية 

ابحث أيها الكوردي عن الهوية الوطنية 
الكوردستانية. فالهوية لا تبحث عنك. ولتکن رئيسا 
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أو مرؤوساء غنيا أو فقيراء مالکا أو مملوكا. أعقد 
مؤتمرا نفسيا مع ذاتك. وأسأل نفسك. من آنت وما 
هي هويتك وأين وطنك؟ فالألوان المجردة لا تعبر عن 
الهوية الكوردية. 

ينبغي لكل كوردي اليوم أن يبحث عن هويته 
الوطنية. والشعب الكوردي كله يبحث عن هذه 
الهوية بالعمل والتنظيم ولممارسة الفعالة. وكل 
هذا وذاك يتطلب توحيد الصفوف ونبن الاأحقاد. 
والتحلي بالحكمة وطلب العرقة» ووضع التناقضات 
الحزبية والقيادية جانباء ورور النضال المشترك 
لنيل الحرية فالحرية لا تكتست إلا بالعلم کک 
والنضال. ولا يمكن لهذه الحرية أن تدوم بدون ا 
تكون على أرض کوردستان. وطن الكورد. النضا 
من أجل الحرية في کوردستان. كل كوردستان» ليس 
تحريضا على القتل والتهجير كما يحلو للبعض من 
القومجيين المتعنتين الذين يتاجرون بالديمقراطية 
المزيفة لاستعباد الشعب. كل الشعوب في العراق 
وتركيا وإيران وسوريا. لا تتوقع الخير من الأنظمة 
التي تستعبد شعبكء ولا سيما إذا كانت هذه الأنظمة 
حاقدة وجاهلة. وهي ترفضك حين تطلب الحریة. 
وتقربك کسلعة في آلة حين تخضع لها. يجب أن تمیز 
بين الشعوب العربية والتركية والفارسية الطيبةء 
وبين الأنظمة التي تتحکم بك وبوطنك. كن صديقا 
للشعوب. وثوريا من أجل حقوقك. وأقرأ معي قول 
شاعر الشعراء زهير بن أبي سلمى قي معلقته الذهبية 
«الطلية» الواردة قي (شرح العلقات السبغء للزوزني): 

ومن ۳ یصانع في أمور كثيرة 

یضرّس بأنياب ويوطأ بمنسم 

ومن یجعل العروف من دون و عرضو 

يفره ومن لا یتق الشتم یشتم 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 

علی قومه پستغن عنه ويذمم 


چ او 


ومن يوفِ لا يذمَم ومن يهد قلبه 
إلى مطمئن البز لا یتجمجم 


[در ادحات [وبحوت] 


ومّن هابّ آسباب النایا ینلته 
وان يك آسباب السماء ء بم 
ومن يجعل العروف في غير آهله 
يكن حمده ذما عليه 4 ویندم 
ومن یعص أطراف الرّجاج قانه 
يطيع العوالي رکب كل لهذم 
ومن ۳ يذه عن حوضة بسلاحه 
هدم ومن لا يظلم الناسّ یظلم 
ومن یغترب يتحسب عدوا صريقه 
ومن لم کرم نفسه لم يكرّم 
وعبر الشاعر الكوردي (هلمت) على لسان طفل 
كوردي يرجو أستاذه أن يعلمه كيف يكتب أسم 
کوردستان. عن الحالة المرثية التي يعيشها شعبنا 
الكوردستاني من كورد وأقليات قومية ودينية في 
مدينة كركوك الكوردستانية. قال الطفل الذي يبحث 
عن وطنه لأستاذه: «أستاذي العزيز هل لك أن تعلمني 
كيف أكتب أسم كوردستان؟». هذا الطفل أشرف من 
الكورد الذين ينكرون لشعبهم هويتهم الوطنية. 
يريد الكوردي أن يعتز E‏ وکوردستانیته. 
وبكل دولة شرقية وغربية تعترف بحق الشعوب قي 
تقرير مصيرها. لا يريد الكوردي أن يعتدي على آحد. 
وهو في موقف الدفاع, لأن كوردستان مقسمة بين أربع 
دول مركزية في الشرق الأوسط. 
أريد أن أكون ككل الذين يعتزون بشعبهم 
ووطنهم. أحب وطني وأحب الأوطان الأخرى التي 
تعيش مع وطني بسلام وونام. لا أريد أن أكون خادما 
لأحد إلا لشعبي ووطني. ولا أريد أن أكون سيدا على 
أحد, إلا سيد نفسي بين شعبي وعلى ثرى وطني. 
فمّن ينكر علي ذلك. فالعتب عليه؛ وأنا لست معتديا 
على أحد. ومن سامحني في إرادتي» فقد سامح ضميره 
في إيمانه بالله تعالى وبإنسانيته. 
إلى متى يغني الشعراء الكورد مأساة شعبهم 
وتجزئة وطنهم؟ 
هذه الحالة المأساوية التي تشعر الأم الكوردية وهي 
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تقيد طفلها الرضيع في المهد وتصارع مع حنانها الأمومي 
الذي یوبخهاء ومع عطفها الفياض الذي یمزق جدران 
قلبهاء عبر عنها الشاعر الكوردي (هدزار) في قصيدته 
الرائعة. والأم تدغدغ طفلها لتعلمه أن يتحمل الأذى 
من ظلم الأنظمة التي تضرب أبناء الشعب الكوردي 
بالسياط. والشعوب العربية والفارسية والتركية لا 
تشارك هذه الأنظمة يي ممارسة الظلم والاضطهاد, 
لأنها هي الأخرى محرومة من حقوقها الإنسانية: 
إصفح عني يا صغيري 
لقد أحكمت وناقك لأنك طفل كوردي 
يوما ما سيمسك بك أعداؤك 
من الفرس والترك والعرب 
ويوثقونك , 
عليك أن تتعلم احتمال الأذى 
اعتبر هنري سان سيمون ۱۸۲۵-۱۳۰ «التاريخ 
وحدة مستمرةء ودراسة الحاضر لاتكون الا على 
ضوء دراسة الماضي. وآمن بالتقدم المطرد للانسانية 
ودعا إلى دراسة أسباب الثورات والتبديلات التي 
تنشأ عنها ... وأكد السببية في تطور التاریخ 
وإمكانية التنبؤ بالمستقبل للتاريخ على ضوء 
الحاضر». (قاروق سعد » الفكر السياسي بعد الامیر 
ص 328). 
فلندرس الاضي» لنفهم الحاضر كي نخطط 
للمستقبل. حيث تراود الكورد أفكارا كثيرة حين كانت 
القوات السورية تغزو كوردستان العراق عام 971۳ 
طبقا لإتفاقية عسكرية سورية عراقية بين النظامين 
البعثيين في الدولتين. ووقع عدد من الجنود السوريين 
في أيدي البيشمه ركه وهم يصرحون أن أهل قامشلو 
من غير الكورد كانوا يصفقون لهم لأنهم يتوجهون إلى 
كوردستان المحتلة لیفتلوا الكورد. 
وراودتني الأفكار المؤلة من مواقف تركيا العدائية 
من حقوق الکورد» ولكل ماهو كوردي في كوردستان 
العراق ناهيك عن كوردستان تركيا. والنظام التركي 
يتعاون حتى مع الشيطان لضرب الكوردء واعتبر 
36 


دسر دم ] العر یج الععة 2092116 


النضال التحرري الكوردي من أجل حقوقه ارهابا. 

آما في إيران» فذكريات محاکم آية الله الخلخالي 
بقتل الأطفال الكورد في محاكم صورية بأسم الإسلام 
والإعدامات بالجملة. واغتيال المخابرات الايرانية 
زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني 
الشهيد عبد الرحمن قاسملو مع ثلاثة من زملائه في 
فينا عام ۰۱9۸۹ واغتيال خليفته الشهيد صادق شرف 
الدين كندي يي برلين عام ۱۹۹۶. القضية مأساوية 
وعدائية على طول الخط في جميع الجبهات. وق 
كل هذه الأساة لم يقترف الكوردي يوما جرما بحق 
العرب والکلدوآشور والتركمان والفرس, سوى الدفاع 
عن حقوقهم وحقوق الأقليات الأخرى باعتبار أن 
الحرية واحدة لا تتجزأً. من هذه الزاوية أيها القراء 
فكرت عن الهوية الكوردية الضائعة بين الأحقاد التي 
تحكم الشعب الكودي وكوردستان بالضياع. 

أما على صعيد العراق فال مأساة أعظم وأمرٌ. فقد 

اعترفت جميع الأنظمة العراقية شكليا بحقوق الكورد 
على الورق» وما لبثوا أن ضربوهم بعد أن ضمنوا 
سيطرتهم على السلطة. فبدءوا بتحطيم آمال الشعب 
الكوردي في الحرية والتحرر حتى وان كانت أهداف 
الكورد بسيطة كالحكم الذاتي المبتور. 

فتح نظام الزعيم عبد الكريم قاسم الطريق أمام 
الکورد. وألغى اللكية. وأعلن الجمهورية. وجاء بدستور 
جديد معترفا بوجود الکورد. ومنحهم بعض حقوقهم 
الثقافية. وسمح للقائد الكوردي الخالد البارزاني 
بالرجوع من الاتحاد السوقيتي إلى کوردستان ولکن 
لم یلیث أن طوق بعض التعصبین القومیین السلطة 
في العراق. وحاصروا الزعیم عبد الکریم قاسم اللقب 
بأب الفقراء والساکین. فانقلب النظام على الکورد. 
وضرب طموحاته مما آدی إلى تفجير ثورة ١‏ آیلول 
۱ بقيادة البارزاني الخالد رحمه الله. 

وق الجمهورية العراقية الثانية بعد انقلاب ۸ 
شباط ۱۹۲۱۲ مارس النظام سياسة القتل بحق الکورد؛ 
وشنت القوات العراقية هجوما واسعا على کوردستان 
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في 57 حزيران/ يونيو ۰۱۹۲۲ وصرح الوزير العراقي 
طالب شبيب بأنه «لايجوز حتى الحديث عن منح 
الكرد الحكم الذاتي وإذا لم يساوم البارزاني بالقضية 
الكوردية فإننا سوف نأجل القضية الكوردية طويلاء 
وسنقضي على المتمردين دفعة واحدة» (آشیریان. 
الحركة الوطنية الديمقراطية في كوردستان 1۸-۱۹7۱ 
ص ۷۰). 

لم يكن الأمر أهون على الكورد بعد انقلاب ۱۸ 
تشرين الثاني 1177 برئاسة عبد السلام عارف. استخدم 
النظام القوة العسكرية لإخماد الثورة التحررية 
الكوردستانية التي قادها البارزاني الأب. وأعلن رئيس 
الوزراء العراقي آنذاك طاهر يحيى بأن «الحكومة لا 
تستطيع أن تمنح الأكراد الحكم الذاتي» لعدم وجود 
البرلان المنتخب من قبل الشعب في البلاد» (آشیریان؛ 
ص۱۲۸). 

وبعد انقلاب ۱۷ تموز ۱۹2۸ وما تبعه من حركة 
انقلابية داخلية في ۲۰ تموز. آصبحت القضية 
الكوردية هدفا لشوقينية نظام البعث. ووضع النظام 
جميع قواته العسكرية في مواجهة الحركة التحررية 
الکوردستانية» بقصد اذلال الشعب الكوردي والقضاء 
على قضیته العادلة. ولکن التفاف الشعب حول قيادة 
البارزاني الخالد, قائد الشعب والثورة, آفشل کل خطط 
النظام الدكتاتوري البعثي الستبد. وأجبر النظام 
بالتوقیع على اتفاقية الحکم الذاتي في ۱ آذار ۱۹۷۰ 
وتعدیل الدستور العراقي المؤقت الرابع قي ١١‏ تموز 
۰ واضافة فقرتین مهمتین إلى الدستور كما يأتي: 

۱-یتکون الشعب العرافي من قومیتین رئیستین 
هما القومية العربية والقومية الکوردية. ویقر هذا 
الدستور حقوق الشعب الكوردي القومية وحقوق 
الأقلیات كافة ضمن الوحدة العراقية. 

۲-اضافة الفقرة التالية من الادة الرابعة من 
الدستور: تکون اللغة الکوردية لغة رسمية إلى جانب 
اللغة العربية في النطقة الكوردية. 

ولکن ما لبث النظام البعثي أن حاکت الوّامرات 


[در ادحات [وبحوت] 


لضرب القضية الكوردية واجهاض الاتفاقية بين 
الطرفین. ففي ۲۹ آیلول ۱۹۷۱ خطط النظام الدكتاتوري 
مؤامرة لاغتیال الخالد مصطفی البارزاني. وق ٠١‏ 
تموز ۱۹۷۲ خطط لؤامرة خانية لاغتاله. لقد كان 
نظام البعث جادا في القضاء على الثورة الکوردستانية 
بکل الوسائل. 
دخل النظام البعثي العراقي في الاتفاقية 
العسكرية العراقية السوفيتية عام ۱۹۷۲۲. ودخل 
التنظیم العروف بصدیق الشعب الكوردي» وهو 
الحزب الشيوعي العراقي في الجبهة مع حرب البعث 
العراقي عام ۱۹۷۲ وآبدی وموافقته على قانون الحکم 
الذاتي البتور في آذار ۱۹۷4 بهدف الغاء بنود اتفاقية ١١‏ 
آذار ۱۹۷۰ ف الحك العملي. ونشبت الحرب من جدید. 
لضرب مواقع الحركة التحررية الکوردستانية, بحجة 
أن الحركة آصبحت رجعية. معتبرة أن النظام البعني 
الذي وقع الاتفاقية العسكرية والاقتصادية مع الاتحاد 
السوفيتي آصبح نظاما وطنیا (للتفصیل حول هذا 
الوضوع» ینظر کتاب کاتب هذه السطور "كيف تعالج 
الدساتیر العراقية الحقوق القومية للشعب الكوردي" 
ستوگهولم» ۱9۹۰). 
استخدم النظام العراقي اتفاقية الحکم الذاتي 
غطاء لضرب الشعب الكوردي. وانتهت الحال إلى 
الاتفاقية العراقية الايرانية الرجعية في 1 آذار ۱۹۷۵ 
بمشاركة آردنية جزائرية مصرية آميركية واجهاض 
الثورة الكوردية ولو مؤقتاء لیستعد الشعب الكوردي 
من جدید لتهيئة ثورة جديدة. وهکذا استمر 
الصراع» وازداد نضال الشعب الكورديء وانقلب نظام 
البعث الاستبدادي على حلفانه من الشیوعیین, وآدرك 
الشیوعیون آنهم وقعوا في خطاً استراتيجي بتعاونهم 
الرحلي مع النظام الدكتاتوري الستبد. وتطور 
الارهاب البعثي إلى ملاحقة عناصر الحزب الشيوعي 
العراقي» وانتهاج سياسة الابادة الجماعية في عملیات 
الانفال بين عامي ۸۲-۹۸۱ وقتل ۱۸۲ آلف مدني 
كوردي» وحرق ۰۰۰: قرية کوردستانية. واستخدام 
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السلاح الكيمياوي ضد الشعب الكوردي في حلبجة 
وعشرات القرى الكوردستانية عام ۸ء وتهجير 
الكورد الفيليين وتجريدهم من جنسيتهم العراقية 
ومن أموالهم وممتلكاتهم. وقتلهم واذلالهم» وقتل 
ثمانية آلاف من البارزانیین» ناهيك عن الإغتصاب 
والإذلال. ولكن الله تعالى لا يهمل الظالمين وإن يمهلهم 
إلى حين. 

وي كل الأحوال. فالشعب الكوردستاني كان وما 
زال أعظم من أن يخضع للعدوان. واصل مسيرته تحت 
قيادته التي لم تستسلم. وواجه الشعب. قاعدة وقادة 
بالوعي سياسات النظام الفاشي الذي استهدف القضاء 
على الإرادة الكوردية» كما واصل النضال التحرري 
الكوردستاني, إلى تفجير انفاضة آذار ۹٩١‏ مما أسفر 
عن التدخل الدولي قي کوردستان. وتشكيل النطقة 
الآمنة. تبعه التدخل الدولي في العراق» ثم الهجوم 
الأمريكي البريطاني ومعهما الحلفاء في ۷۸ آذار ۰۲۰۰۲ 
وسقوط النظام البعثي الدموي  ٩‏ نیسان من العام 

ونتساءل الیوم فيما إذا يعيد نفسه. حيث یتعاون 
الکورد مع الشيعة الذین کانوا کالکورد معرضین 
للابادة. وهم الیوم یقبضون على السلطة في العراق. 
ولديهم ميليشيات مسلحة. تعادي بعضها مع الأسف 
حقوق الشعب الكوردي في الفيدرالية» حتى ان السيد 
مقتدى الصدر زعيم ميليشيات "جيش المهدي" صرح 
مرة. بأنه سيجعل من كوردستان جدولا من الدماء 
بعد انسحاب الجيش الأمريكي من العراق. 

فهل تفکر أيها الكوردي بهذه الآسي؟ هلا تفيق من 
غفوتك؟ كن أمينا وفيا لشعبك. والتاريخ يشهد أنك 
لم تمارس الإرهاب يوما من أجل حقوقك. رغم أنك 
تعرضت لإرهاب الأنظمة التي تضطهدك. ولا تزال 
تتعرض له. آما الذين يتهمونك بالخيانة لأنك كوردي» 
فهم لا يجيدون سوى لغة القتل والشتم والتهديد 
والتهجير والتشريد. لا تستسلم. ولا تعتد على آحد. 
كما کنت دائما أعظم من الضعفاء الذين يمارسون 
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الظلم والعدوان والارهاب بحقك. 
أنت لا تستقطع من أرض أحد آیها الكوردي 

الفقیر الأسيرء ولست محتلا لأرض أحد. كل ما تریده 
آنك ترجع حقوقك السلوبة. بأسالیب نضالية نزيهة 
بعیدا عن الإرهاب» وقد برهنت آنك أسمى من الأنظمة 
التي تحكم شعبك وتحكم شعوبها أيضا بالعلاقات 
الاستعمارية. النضال الانساني مشروع في كل الشرائع 
والقوانين من أجل الحرية. 

عاصمة اقليمك كركوك تاكلها الأوساخ» وتعبث بها 
العابئون؛ وقد طردوك من بيتك؛ فأصبحت غريبا. هل 
تجد طريقا للرجوع إلى بيتك؟؟ هل نسیت ذكريات 
طفولتك المعذبة واللذيذة في آن واحد في مدينتك التي 
ستكون غدا عاصمة اقليم كوردستان بالسلم والمحبة 
إنشاء الله. ستكون كركوك غدا مدينة جميع الناس 
الشرفاء الذين يريدون أن يعيشوا في اقليم كوردستان 
والعراق بأمان ووئام بعيدا عن التفجيرات والتشريد 
والتهجير والتمييز العنصري. 

أين يمكن للكوردي إذن أن يُصَنفَ هويته فْ 
دائرة هذه الصراعات والتناقضات المخيفة بين 
القومية والدين والأممية. وهو لا يملك السلطة 
في الواقع العملي لأنه يفتقد لكيان أصبح مقسما 
مجزءا؟ وتتجلى المأساة الكوردية في فقدان الكورد 
لإستراتيجية بعيدة المدى» وإتخاذ مواقف عفوية على 
المستويات الكوردستانية والاقليمية والدولية. وتبدو 
جوانب هذه المأساة الكوردستانية في عشرات الأحزاب 
والمنظمات والجمعيات والمؤسسات المتصارعة التي 
تفتقد إلى الخطاب الفكري الوحد. والتوجه السياسي 
الاستراتيجي المبرمج لتحديد الهوية الكوردية. 

هل تسأل نفسك يوما أيها الكوردي» من يحترمك 
عندما لاتكون حرا ولا يكون لك كيان؟ إنهض من 
نومك العميق» وأفق من سباتك الطویل واخرج 
من الغارة المظلمة» وارم العصابة السوداء التي شدها 
الستعمر بها عينيك, واخرج من مغارتك المظلة إلى 
ضوء الشمس كما قال الفيلسوف الأغريقي آفلاطون!!! 
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إذا تريد أن تذوق طعم الحرية. 

أيها الكورد تصالحوا مع الذات وتصالحوا مع 
آنفسکم. وجددوا العهد كل يوم أن لكم وطنا اسمه 
کوردستان. وعاصمة !سمها کرکوك. وأن لكم آرضا 
تریدون أن تعیشوا علیها آحرارا. 

في كل الأحوال نتجنب ذکر الأسماء حتی لا نخرج 
من النهجية في الكتابة» وحتی لا ننزل إلى مستوی 
الذین یجیدون تشویه الأسماء وفن الشتائم والسبات 
والهاترات والتهدیدات. نرید أن نقول الحقيقة دون 
أن نعتدي على أحد. فتبجح بعض الایدیولوجیین 
التطرفین؛ من أن مطالبة الکورد بحقوقهم. تعَد 
دعوة قومية متطرفة تولد الصراعات القومية 
والطائفية والقتل والتهجر. هذا هراء. ما علاقة 
الطائفية بالکورد» والکورد لم یعرفوا قي تاریخهم 
الصراع الطائفي مع طائفة دينية معينة. ما علاقة 
التحریر والحرية بالقتل والتهج والكوردي يريد 
أن یسترد حقوقه بالسلم والأخوة والحبة. وان لم 
یتجاوب الظالون فما له الا أن یمارس النضال الشروع 
الذي یتقبله کل الشرائع والقوانین الدولية, بعیدا عن 
العدوان الذي تمارسه الأنظمة التي تتحکم بکوردستان 
وشعیها. 

آه من دجل القو مجیین الذين یتهجمون على الشعب 
الكوردي وقیاداته في مطالبة الکورد بحقهم تي تقریر 
مصیرهم بأنفسهم. ینکرون على الکورد هویتهم. 
ویعتبرون الکورد غير منصفین حين یطالبون بانضمام 
عاصمتهم کرکوك لاقلیم کوردستان. انها الخوف من 
الحقيقة. حين یضع البعض کل التناقضات قي رقبة 
الکورد. انها فعلا «ميكانيكية الدقاع» السيكولوجي. 
لفشل الأنظمة التي تحکم الکورد في عموم کوردستان 
بالقهر والأنفال والسلاح الكيمياوي. وتجریدهم من 
هویتهم الوطنية تحت واجهات النظریات اليسارية 
واليمينية التطرفة. وبأسم الديمقراطية الزيفة. 
لجعلها سلاحا لضرب الديمقراطية وحقوق الانسان 
وحق الشعوب في تقریر مصیرها. وآحیانا بأسم 


[در اسحات [وبحوت] 


العلمانية الالحادية التي تحارب الأديان والعقائد 
السماويةء وهي تختلف کلیا عن العلمانية الديمقراطية 
اللیبر الية التي تحمي الدین والدولة. 
لقد أصبحت القومية التطرفة القابضة على 

السلطة في دول النطقة عالة على الشعوب الظلومة 
التواقة للحرية. فیقول القومي العربي للكوردي أصلكم 
عرب. والوطن للجمیع. ویقول الفارسي «الکورد بدو 
الفرس». ویقول التركي للکورد. آنتم «آتراك الجبال». 
فأقرأ معي هذه الأبيات التي نظمها الشاعر العربي 
المبدع (أبو ثائر) في ديوانه الشعري بعنوان (كردستان 
في الشعر العربي» ستوكهولم ۹۹۰ ص ۱۲۹). 

ففي جبالك كردستان كم مطرت طيارة البعث 
أو ألقت بنيران 

وهل تعامى عن الأطفال أم عميت عيناه 

عن نسوة مرضى ورضعان 

وهل رأى ما جرى أم لم ير أبدا 

ما سال من دمنا في حاج عمران 

وما تأسى لنا طفل وراضعة ‏ 

في خرمال أو زاخو وجومان 

وف ضواحي نوبردان مجزرة 

وفي حلبجة غدر البعث آذاني 

ويي مصایفنا نسرين نائحة 

وصوت مريم في لولان أبكاني 

لقد بلغ التبجح للأنظمة التي تحكم كوردستان 
بالظلم والحديد والنار إلى التنسيق والتخطيط لضرب 
الشعب الكوردي. وبلغ هذا العدوان أقصى حدود 
اللاإنسانية في تعاون هذه الأنظمة مع حلف الناتو 
والتنسيق معه وفقا للبرقية السرية الاتیة: 

"إلى/ فق1 رئيسي فق2 رئيسي 

من مديرية الحركات العسكرية (العراق) 

العدد: 3478/س 

التاريخ: 2/7/1963 

تم الاتفاق مع السلطات التركية والايرانية بالسماح 
لطائراتها باجتیاز خط الحدود والوصول إلى الخط 
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العام المار من سرسنك-عقرق-راوندوز لاستطلاع أماكن 
تحشدات العصاة داخل الأراضي العراقية والتعاون مع 
قطعاتكم لضربهم."(ينظر منشورات الاتحاد. سوريا 
7 ف الإتحاد الديمقراطي الكوردستاني, الثورة 
الكوردية 11 آیلول 1961-6 أيار ۰1975 ص40). 

رائع أنت أيها الشاعر الفلسطيني معين بسيسو 
وقد أجادت قريحتك الوطنية. لتصرخ باعلی صوتك 
في وجه محرفي التاريخ: 

كم أكره من علمني الدرس الأول قي التاريخ 

كرديا كان صلاح الدين 

وانتصر واصبع عربیا 

ماذا لو هزم صلاح الدین؟ 

لأصبح جاسوسا کردیا. 

ينبغي نبذ القومية التصلبة التعنتة التي تلغي 
الآخرين. وينبغي الاعتراف بحق کل شعب قي أن یحرر 
آرضه کالکورد والفلسطینیین والأمازیغیین وغیرهم 
بعیدا عن التطرف القومي والايديولوجي لیکونوا 
مفعمین بالکرامة الوطنية في آوطانهم ككل الوطنیین 
الآخرين في العالم. لنکف عن الأوتار الحزينة» ونعترف 
ببعضنا البعض, محبین مؤنسين» یشعر الكل أنه 
موجود. وأنه مفعم بالعزة الانسانية والکرامة 
الوطنية. 

فما أصدق قول الشاعر الفلسطيني الکبیر محمود 
درویش في قصیدته الرائعة "معكم ': 

معکم .. معکم قلوب الناس 

معکم عبید الأرض 

معكم أنا .. معكم أبي وأمي 

معكم عواطفنا .. معكم قصائدي 

هل خر مهرك يا صلاح الدین؟ 

هل هوت البيارق؟ 

في أرض كردستان ... 

حيث الرعب يسهر والحرائق 

الوت للعمال إن قالوا لنا ثمن العقاب 
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الوت للزراع إن قالوا لنا ثمن الکتاب 

الوت للأكراد ان قالوا لنا حق التنفس والحياة 
ونقول بعد الآن فلتحيا العروبة 

مري اذن في آرض کردستان .. مري يا عروبة 
هذا حصاد الصيف هل تبصرین؟ 

لن تبصري إن كنت من ثقب الدافع تبصرین". 
28-02-7 

الكاتب كردستاني مستقل 


حرم ج 2007-1621 


سياسة اغتيال الفیادات الكوردية 
في ايران عبر القرون 


۵. فرست مرعي 


یطلق الکورد على النطقة الكوردية في ایران اسم 
کوردستان ایران» وهي تتکون من اربع محاقفظات في 
غرب ایران وهي: اذربیجان الغربية ومرکزها مدينة 
اورمية. وکوردستان ومركزها مدينة سنة (سنندج). 
وکرمنشاه ومرکزها کرمنشاه (باختران). وعیلام. 
ومرکزها مدينة عیلام."" قي حين تطلق الحکومة 
الايرانية اسم کوردستان رسمیاً على محافظة 
کوردستان التي مرکزها سنة (سنندج)(". 

یوّلف الکورد ثالث اکبر قومية في ایران بعد الفرس 
والآذریین (الاذربیجانیین). ویبلغ عدد نفوسهم 
حوالي ۱۰ ملایین نسمة اي ۱۷ من مجموع نفوس 
ایران غير انها تحاول فصل الکورد الشيعة من الثر 
وغیرهم عن الکورد السنة لاسباب اثنوغراقية. اما 
مساحة کوردستان ایران فتقدر ب ۱۲۵۰۰۰ کم۲ اي ۸ 
من مساحة ايران". 

ینقسم الشعب الكوردي في ايران الى حوالي ۲۰ 
عشيرة. غالبیتها العظمی مستقرة ما عدا قسما 


[در ادحات [وبحوت] 


صغیرا نصف منتقل ما بين الشاتي والصائف واهم 
عشانرها هي: شکاك. موكري» ديبوكري» بلباس؛ 
جلالي. جوانرو سنجاري» کوران 701210))) وللکرد 
الایرانیین مراکز مدنية عدا مراکز الحافظات وهي : 
مهاباد (العاصمة التاريخية لاول حجمهورية کردی۱۹412. 
ماکو. سلماس» سقز بانه. سردشت. لاهیجان)(*. 

وللشعب الكوردي لغته الخاصة به وهي اللغة 
الكوردية بلهجاتها التعددة. وهي لغة مستقلة قائمة 
بحد ذاتها لها قواعدها النحوية والصرفية»ء وهي ليست 
لهجة فارسية صغيرةء كما ذكر ذلك بعض الستشرقین 
وبعض الكتاب الفرس"», وان كانت اللغتان تنتميان 
الى عالم اللغات الهندو-ايرانية» اللغة الكوردية جزء 
من الفصيلة الشمالية الغربية التي تضمها مع اللغات 
البلوشية والبشتونية وغيرهاء فيما تعد اللغة الفارسية 
من الفصيلة الجنوبیة". 

ان انتماء اللغتین الكوردية والفارسية الى ارومة 
واحدة». حعل الكثير من القادة الایرانیین یعنرون 
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القورة بخ من الفرس: وهذا ها هذا يصاع نار 
لدى الفرس الى محاولة صهر الثقافة الكوردية في 
بوتقة الفرس» وخصصوا لهذه العملية عددا من 
علماء التاریخ والادب. حيث کتب رشید یاسمی بامر 
وزارة المعرفة الايرانية كتاياً بعنوان (کرد بيو يستكي 
نزادى وتاريخي او) اي (الكورد وارتباطاتهم العرقية 
والتاريخية) ليثبت ان الكورد ليسوا بامة منفصلة بل 
هم من الفرسء وكان يكتب على ابواب جميع صفوف 
المدارس والدوائر «فارسى سخن کوئید» اي تكلموا 
الفارسية“. 

وقی السياق نفسه حاول کتاب ایرانیون اخرون 
ربط الکورد بالفرس وکانهما سلالة واحدة منهم: 
الدكتور سنجابي والدكتورنادري الذي کتب في جريدة 
باستان (القديم) موضوعا تحت عنوان (القضية 
الكوردية وکوردستان). والدكتور افشار كتب في مجلة 
آينده (الستقبل). وناهيد في مجلة ناهيد واخرون". 

ديانة الكورد 

الغالبية الساحقة من الكورد من المسلمين السنة, 
ويتبعون المذهب الشاقعي وهم يشكلون 7۸۰ من 

و قاطبة. لكن توجد مجموعات اخرى 

من الکورد قد تشيعت وفق معتقد الاثني عشري وهم 
یقطنون مناطق < جنوب کوردستان ايران في محافظتي 
کرمنشاه وعیلام(". 

وفضلا عن ذلك توجد طوائف اخری من الکورد 
یطلق علیها في کوردستان ایران اهل الحق وهم 
یندرجون تحت اسم طائفة العلي الالهیة. وعقيدتهم 
مزيجة من التشیع الغالي (الاسماعيلي الباطني) 
وببعض العتقدات الايرانية القديمة کالزرادشتية 
والانوية والزدكية والميثرائية". 

ویعتقد الباحث ان هذه الطريقة الباطنية الغامضة 
قد انتقلت الى النطقة الكوردية قي مقاطعتي لورستان 
وزهاب الواقعة على الحدود العراقية الايرانية بتأثیر 
العقائد البابائية والحروفية والبكتاشية. واخيراً 
الصفوية. ومما یجدر لانتباه ان احد الباحثين 
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الشيعة يؤكد بان هوّلاء الکورد الباطنیین هم من 
رواسب الطريقة الصفویة". 

وقد تعاقب على حم ايران للفترة من ۱۹۹۲-۱۵۰۲ 
عدة سلالات حاكمة تنتمي الى اعراق مختلفة تركية 
واقغانية وكردية‌وفارسية منها. 

الدولة الصفوية وبداية تشیع ایران 

ينسب الصفويون الى الشيخ صفي الدين الاردبيلي 
1148-0م, وقد ادعى البعض بان نسب هذا الشيخ 

ينتهي الى الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله 

عنهما؛ وان كان كثير من المؤرخين الفرس والترك 
ینفون هذا الادعاء ویعترونه باطلاء ولا سیما ان 
صفي الدین رآی من تمام سطوته ادعاء النسب العلوي» 
حتی ان زوجته لم تكن تعلم بهذا الادعاء. كما روي ان 
صدر الدين حفيد صفي الدين لم يكن يدري أحسني 
هو ام حسيني ". 

ویذکر المؤرخ الايراني احمد كسروي بان اسماعیل 
الصفوي لم يدع النسب العلوي وانما فعل ذلك ابنه 
طهماسب "۳ . 

وهکذا نار الجدل حول تشیع الشيخ صفي 
الدين» وان كان القول الراجح یزکد بانه على الذهب 
الشافعي فقد ذکر حمدالله الستوی القزويني في 
معرض حدیثه عن سکان مدينة اردبیل: «واکثرهم 
على مذهب الامام الشاقعي» وهم من مريدي الشیخ 
صفي الدین الاردبيلي»( كما كان القائد الاوزبکي 
عبیداله خان قد کتب الى الشاه طهماسب عام ۱۵۲۰ 
رسالة معاتبة مشيراً فیها الى کون الشیخ صفي الدین 
سنياء حيث يذكر بهذا الصدد: «...لقد كان الشيخ 
صفي رجلا معززاً مكرماء كما كان من اهل السنة 
والجماعة...»". 

لذا يؤكد اغلب المؤرخين ان اتجاه البيت الصفوي 
نحو التشيع قد تم بعد وفاة الشيخ صفي الدين في 
عهد ابنائه واحفاده. ولعلهم ارادوا جمع عدد اكبر 
ممكن من الانصار والاتباع بترويجهم انهم من النسل 
العلوي". 
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لقد ظلت ايران لمدة تقارب التسعة قرون تتبع 
مذهب اهل السنة والجماعةء حتى بعد سقوط الخلافة 
العباسيةء حيث كانت الصبغة السنية واضحة قي جميع 
مظاهر النشاط البشري لسكانهاء مما مكن الايرانيين 
في المساهمة في بناء صرح الحضارة الاسلامية على 
اسس صحیحة("؟. 

وتم تنصيب الشاه اسماعيل الصفوي عام ۱۵۰۲ 
كاول ملك يحكم من البيت الصفوي» وبعد دخوله 
تبريز عاصمة دولة الق قوینلو التركمانية التي 
اتخذها عاصمة له. امر بان تقرأ الخطبة باسم الائمة 
الاثني عشرية» وان تسلك على العملة عبارة «لا اله 
الا الله محمد رسول اللّه» علي ولي الله» ثم یتبع ذلك 
ذكر السلطان”". 

ويذكر الباحث الشيعي كامل الشيبي بان حكم 
الشاه اسماعيل اقترن باعلان -طقوس شيعية جديدة- 
مستندة الى مضمون صو ابتغاء تنشيط التشيع 
داخل ايران «ومن ذلك تنظيم الاحتفال بذکری 
استشهاد الحسين رضي الله عنه على النحو الذي يتبع 
الان وكذلك اضافة عبارة (اشهد ان علياً ولي اللم) الى 
نص الآذان وشهادة الاسلام»97". 

وقد دشن العهد الصفوي (۱۵۰۲ -۱۷۳) بداية 
جديدة للتاريخ الكوردي قي ايران» تشغل الفواجع 
والقتل والتنكيل معظم صفحاته. فان مؤسس الدولة 
الصفوية الشاه اسماعيل(1075-15/7) كان يرفض كل ما 
هو كرديء بحيث انه لم یتحمل حتى اولئك الزعماء 
الكورد الذين جاءوا من بلدة خوي (مدينة كورديةتقع 
شمال غربي ايران) لتقديم الولاء له حيث امر بالقاء 
القبض عليهم جميعاً وعين محلهم ولاة من اتباعه 
القزلباش7"., وق هذا الصدد يذكر المؤرخ الكوردي 
محمد امین زكي «وكان عهد الشاه اسماعيل وسيره 
في الكورد... عهد ظلم وعدوان شديدينء لان الكورد 
كانوا من اهل السنة. فكان لا يأمن جانبهم ويثق 
بهم... ولهذا لم يكن يدع فرصته تمر من دون ان 
ينتهزها ويلحق فيها بالكرد اذى كبيرا»”". 


منزتعات [وبحوت] 


وكانت خطة اسماعيل الصفوي السياسية نحو 
الكورد ترمي الى القضاء على الامارات الكوردية 
لاحلال النفوذ والسلطان القزلباشي الشيعي» بعکس 
الدولة العثمانية التي كانت ترمي الى البقاء على 
الامارات الكوردية كي تحكم نفسها بنفسها مع اعطاء 
الولاء فقط للسلطان العثماني9". 

وهذا مما ادى الى اثارة الكورد ضد الحكم الصفوي 
بسبب الاختلاف المذهبي والعرقي الحاد بين الجانبين» 
حيث تمكن الكورد من القضاء على الحكام الوالین 
للصفويين الذين كانوا يحكمون بعض اجزاء كوردستان 
بشقیها العثماني والايراني آنذاك7". 

وعندما حاول الشاه اسماعيل استعادة ما فقده من 
نفوذ داخل كوردستان جوبه بمقاومة شديدة اينما 
احل لمعرفة الكورد بنواياه السيئة وبطشه واستهانته 
بارواح البشرء حيث لم ينس الكورد ما فعله باخوانهم 
اهل السنة من الترکمان في مدينة تبريزء فعندما دخلها 
اسماعيل الصفوي سأل عن سكانها من ناحية مذهبهم 
فذكر له بان ثلاثة ارباع السكان من اهل السنة فقال: 
«ان من يقول حرفا واحدا قانه سيسحب سيفه 
ولن يترك احدا یعیش»(۲» وهكذا قتل عشرين الف 
شخص من سکان تبريزء ولذا فعندما حاصرت القوات 
الصفوية مدينة دیاربکر. قاوم الحاصرون الجیش 
الصفوي لاکثر من عام. رغم تعرضهم لاشد انواع 
الضايقة والجوع» وکانت نتيجة هذا الحصار الغاشم 
هلاك اکثر من ۵ الفا من سكانهاء ولو نجح الصفویون 
في احتلال الدينة لکانت الصيبة اكبر منها بكثير. 

الجذور التاريخية للاغتیال في ايران 

رغم النكبات والمذابح الجماعية التي ذاقها الكورد 
وغيرهم من مجموعات اهل السنة في الهضبة الايرانية 
من الترکمان والبلوش, فانهم اي الصفيين (۱۷۳۲-۱۵۰۲) 
حاولوا تصفية القیادات الكوردية من علماء الدين 
وزعماء القبائل وحكام الناطق وق العصر الحديث 
زعماء الاحزاب السياسية. ونجحوا في مخططهم الى 
حد کی وعندما حكمت سلالات اخرى الهضبة 
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الايرانية من القاجاریین )۱٩۲۵-۱۷۹۲(‏ والبهلویین 
(۰)۱۹۷۹-۱۹۲۵ وقادة الثورة الايرانية (۱۹۷۹-؟)۲۱ فانهم 
ساروا على منوالهم» ونفذوا خططهم. ولکن باسالیب 
اخری قد تتشابه وقد تختلف ولکن مضمونها واحد. 
هو عدم فسح الجال للشعب الكوردي للم شمله واعادة 
تنظیم روح المقاومة قیه. فكان حکام ایران عبر 
القرون حاولوا اماتة روح الجهاد والقاومة لدی الشعب 
الكوردي في کوردستان الايرانية. 

ولكن هذا لا يعني بان القیادات الكوردية في 
الاجزاء الاخرى من كوردستان لم تتعرض لحملات 
التصفية والاغتیال, ولكن هذه الظاهرة في ايران لافتة 
للنظر الى حد كبير وما زالت مستمرة! 

والمتتبع لهذه الظاهرة يرى بوضوح ان لها جذوراً 
تضرب ف التاريخ الايراني تعود الى ايام الدولة 
الاسماعيلية الباطنية التي انشأها الحسن بن الصباح 
في قلعة الموت الواقعة في سفوح جبال البرز المطلة على 
بحر قزوين للفترة من 1۸۳ لغاية 1۵4 ه حينما قضى 
عليها هولاكو". 

وكان الحسن بن الصباح قد انشأ منظمة فدائية 
(انتحارية بالفهوم العاصر) اطلق عليها المؤرخون 
اسم الحشاشین» غايتها اغتيال المناوئين للدولة 
والمذهب الاسماعيلي على حد سواءء وكان اعضاء هذه 
المنظمة ينتقون منذ صغرهم لتعليمهم فنون القتل 
والاغتيال» حيث نالوا شهرة واسعة منذ اغتيالهم 
للوزير السلجوقي نظام الملك في سنة 400هه فارقعوا 
الخوف والرعب في نفوس الخالفین. حتى وصل الامر 
الى ان السلاطين والامراء لم يجدوا في «حفظ انفسهم 
من الفداویة»(۳. 

وکان مؤسسو هذه النظمة الارهابية قد اخذوا 
على عاتقهم تخدیر اعصاب هولاء الفتیان بنبات 
الحشيشة لتخدیرهم» وهذا ما جعل الؤرخين یطلقون 
علیهم اسم الحشاشین؛ ونظرا لكثرة عملیات الاغتیال 
التي نفذوها ضد مناوئیهم من السلمین والصلیبیین 
اللاتین » فقد دخلت هذه الكلمة الى قوامیس اللغات 
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الاوربية الحدينة بصيغة ۸5295105 وتعني 
الاغتیال. 

الصفویون ودورهم في تصفية القیادات الكوردية 

قام الصفویون خلال حکمهم لایران بعدة عملیات 
لتصفية القیادات الکوردية ومن ابرزها: 

۱- قتل الشاه طهماسب (۱۵۷۲-۱۵۲۳) الامیر الكوردي 
جهانکیر بن الشاه رستم احد امراء الاسرة الحسنوية 
التي كانت تحکم مقاطعة لورستان الواقعة جنوب 
منطقة کرمنشاه؟. 

۲- قتل الشاه عباس الكبير (۱1۲۹-۱۵۸۷) شاه وردي 
بن محمدي امير لورستان عام ۳۲۱۵۹7 

؟- قتل الشاه عباس الکبیر الامیر الكوردي خاني 
لب زیرین البرادوستي (صاحب اليد الذهبیة)عام 
۸ مع جميع افراد جيشه الذین قاوموا الهجوم 
الصفوي على قلعة دمدم(۳ الواقعة على بعد ۱۵ کم 
جنوبي مدينة اورمية وکان الهجوم الصفوي ضارياً 
والقاومة الكوردية شدیدة. حتی ان المؤرخ الصفوي 
اسکندر بيك ترکمان منشی یصف الحالة بقوله: «لم 
یترك الاعجام (الصفویون) من القاتلة (الکورد) احدا 
ولا من غير الحاربین الا وقتلوه شر قتلة»7", لتنمو 
هذه الأساة قیما بعد الى ملحمة اشاد بها الستشرقون 
وتغنی بها الادباء(۳. 

> تي عام ۱۹۲۰ قضی الشاه عباس الکبیر على 
الامير قبادخان رئيس عشيرة الموكري الكوردية مع 
۰ من مرافقیه. كما اصدر فرمانا بالقضاء التام 
على جميع افراد عشيرة الموكري”" حيث قتل الالاف 
من ابناء العشيرة وتم اسر الاف النساء والاطفال(۳. 
كما قام الشاه عباس بتهجير ۱۵ الف اسرة كورديةالى 
منطقة خراسان" الواقعة في شرق ايران لكي يفقدوا 
الحماس للارض التي يعيشون عليهاء فتخبو نار 
ثورتهم» ويعيشون في ذل الغربة والاستكانة» وحتى 
يكونوا فاصلا بشريا بين الصفويين وبين الاوزبك 
القاطنين فيما وراء النهر”", ويذكر احد الباحثين 
بانه اراد بهذا الاجراء «ان يجعل الكورد السنيين اول 
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من يتلقون ضربات الاوزبك السنیین؛ وبهذا يتخلص 
من کلیهما معا...»۳۲. 

نادر شاه وعلافته مع الکورد 

بعد الفوضی التي سادت الساحة الايرانية بسيطرة 
نادرشاه على مقالید الحکم في ايران ۱۷2۷-۱۷۳۰ وزوال 
الاسرة الصفوية. حدث صراع شدید على السلطة؛ 
وابتدأت الدول الحيطة بایران في التدخل في شوّونها 
الداخلية. ولکن مع هذا فان نادر شاه کاسلاقه استخدم 
القسوة بحق الکورد وخاصة في مناطق موکریان وبوتان 
واربیل. كما ان الانتفاضة التي قامت بها عشيرة دنبلي. 
وامتد لهیبها الى مناطق خوي وسلماس في اقصى شمال 
ايران» جعل نادرشاه يقوم بارتكاب مذابح جماعية 
بحق الكورد لم ينج منها حتى النساء والاطفال“)» 
وف هذا الصدد يذكر المؤرخ الكوردي محمد امین زكي 
«ولا يخفى ان معاملة نادرشاه للكرد لم تكن طيبة 
قطء فلهذا كان الكورد يكرهونه اشد الكراهية» حتى 
انهم الفوا قصائد باللهجة الكورانية الكوردية في هجو 
نادرشاه» ونعتوه بالقسوة والغدر»(*. 

ومما يجدر ذكره ان نادرشاه اغتيل يوم ٠١‏ تموز 
۷ اثناء حملته ضد کرد خراسان الذين سبق ان 
نفاهم الشاه الصفوي عباس الكبير في القرن السابع 


(M0 «= 


عشر 

القاجاريون وعلاقتهم بالکورد 

القاجاریون عشيرة تركية الاصل شيعية الذهب. 
تقطن شمال اذربیجان ومازندران» قدمت مساعدات 
كبيرة للصفویین اثناء محاولتهم السيطرة على الهضبة 
الايرانية» وقد استغل آغا محمد خان القاجاري (۱۷2۲- 
۷ الضعف الذي انتاب حکم الزندیین (الکورد) 
لایران بعد مقتل نادرشاه عام ۱۷۷ حيث تمکن 
من الانتصار على آخر حاکم زندي وهو لطف علي 
خان عام ۱۷۹4 لیبداً عهد جدید في حكم ایران تحت 
سيطرة الاسرة القاجارية الذي دام الى سنة 01990 . 

وکان آغا محمد خان على حد وصف الوّرخ 
الايراني سعید نفيسي انساناً قاسياً في تقاطیع وجهه 


[در اسات [وبحوت] 


حاقدا في اعماقه. انساناً لم یعرف العفو عمن حقد 
علیه. ولذا تعدی الحدود في قسوته مع الزندیین وکل 
من تعاون معهم"*" ولاسیما انهم من العرق الكوردي» 
قبعد انتصاره في اخر موقعة له مع لطف علي خان 
اخر الحکام الزندیین امر باحضار -عشرین الف زوج 
من عیون اعدائه امامه- وعندما اتاه خبر اسر لطف 
علي خان نفسه امر -بقطع رؤوس ستة الاف من 
الاسری الزندیین- احتفاء بالناسبة!!. 

وقد بلغ به الحقد درجة انه قام بنفسه بتقطیع 
سجادة نفيسة تركها كريم خان الزندي (۱۷۹-۱۳۰) 
لانها كما قيل تذكره بمثوله امامه» كما نقل رفاته مع 
رفاة نادرشاه الافشاري ودفنهما امام عتبة قصره حتى 
يظهر بذلك عظمته!. 

ومن جانب اخر قانه تصرف بقسوة مع قيادات 
كورديةاخرى وقفت الى جانبه. منهم صادق خان 
زعيم عشيرة الشكاك القوية الذين كان يتبعه اكثر 
من ۱۵ الف مسلح» ومنهم ايضاً خسروخان امير امارة 
اردلان الذي كان يحكم امارة واسعة. وهذا ما حدا 
بصادق خان الى قتل الشاه آغا محمد خان في خیمته 
بقلعة شوش الواقعة بمنطقة القوقاز وهو في طريقه 
للاغارة على جورجیا عام ۱۷۹۷. 

واستمرت عملیات تصفية القیادات الكوردية 
في العهد القاجاري على قدم وساق. فقام احمدخان 
مقدم حاکم مدينة مراغة باغتیال بابیر آغا الاول 
رئيس عشائر منکور, فضلاً عن قیامه بعملیات قتل 
جماعية للمئات من افراد عشيرة منکور. 

وعندما بلغ الظلم والاضطهاد القاجاري ذروته. 
قام الکورد بانتفاضتهم الكبرى عام ۱۸۸۰ بقيادة الشیخ 
عبيدالله بن السید طه الشمديناني» حیث كان الشیخ 
یتمتع بنفوذ ديني ودنيوي کبیر بين الکورد في منطقة 
واسعة تمتد من بحبرة وان غرباً الى بحيرة اورمية 
شرقا والى مناطق مهاباد واردلان" جنوباء وقد 
سجل الشیخ عبیدالله بنفسه وقائع معينة من الظالم 
القاجارية الايرانية التي دفعت الکورد الى الانتفاضة 
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ضد طهران؛ جاء ذلك في رسالتين مهمتين ارسلهما الى 
البشر (النصر) الامريكي في مدينة اورمية الدكتور 
كوجران الذي كان على علاقة جيدة به(* فقد اشار 
الشيخ في رسالته الاولى التي تحمل تاريخ ۲۵ ايلول ۱۸۸۰ 
ان شجاع السلطنة القاجاري نفذ حكم الاعدام بحق 
خمسين من اتباعه عام ۱۸۷۹ والحق به من الخسائر 
ما يربو قيمتها على مئة الف تومان (عملة ايرانية), 
كما عذب القاجاريون الشخصية الكوردية المعروفة في 
المنطقة (فرج الله خان) حتى الوت. وقرضوا غرامات 
ثقيلة على زعماء الکورد. كما اهانوا النساء وردا على 
ذلك اعلن الشیخ انه ارسل: «ابناءه على رأس قواته الى 
ايران للثأر عما لحق باخوانه من اضرار(*». 

وقد تمکنت القوات الايرانية بدعم روسي مباشر 
وبخديعة من البشر الامريكي کوجران القیم في مدينة 
اورمیة"" من سحق الانتفاضة الكوردية وتصفية عدد 
کبیر من قادتها؛ حیث حشر جلیل آغا في فوهة مدفع 
فمزقته القذيفة اثناء اطلاقهاء اما جعفر آغا رئيس 
عشائر منکور التي لها الدور الکبیر قي هذه الانتفاضة 
فقد دعاه القائد الايراني امير نظام (كردي الاصل) الى 
الاجتماع به في مدينة ساوجبلاغ (مهاباد) واقسم انه 
لن يمسه بسوء طانا كان حیا على وجه الارض» وبعد 
وصول الزعیم الكوردي دعاه القائد الايراني امير 
نظام الى خیمته. وبمجرد دخول جعفر آغا الخيمة 
اطلق الحراس النار عليه حسب الاشارة التفق علیها 
مع القائد الايراني فمزقت الرصاصات الخيمة وخر 
جعفر آغا صريعاً على ارض الخيمة. وعندها اوضح 
امير نظام بانه لم يغدر بضيفه جعفر آغا وحافظ 
على وعده ! لانه اقسم بالقرآن بانه لن يغدر بجعفر 
آغا ما دام على وجه الارضء وهو في هذه الحالة كان 
تحت الارض7 حيث حفرت له حفرة خاصة بهذا 
الخصوص!. وبهذا الاسلوب غير الاخلاقي تخلص 
الايرانيون من عدد كبير من زعماء عشيرة البلباسي 
الكوردية اثناء دعوتهم للاشتراك في حفلة احد الاعياد 
ي مدينة میاندوآب(؟. 
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وقد استمرت هذه الظاهرة تا عند الحکام 
الايرانيين ولم يتعظ الزعماء الكورد او ياخذوا ذونا 
مما لحق باسلافهم من القتل والتصفیات. فقد استطاع 
ممتاز السلطنة حاكم اذربيجان القيم في مدينة تبریز 
عاصمة الاقليم من الايقاع ب (جوهرآغا) زعيم قبائل 
الشكاك الكوردية الضاربة وشقيق سمكو شكاك!©, 
حیث دعاه الى زیارته في مقره ي تبريزء واقسم له 
بالقرآن بانه لن یلحق به اي سوء في حالة حضوره الى 
تبریز للتباحث بشأن القضایا التعلقة بين الجانبین 
الكوردي والايراني وتعیینه حاکما على النطقة 
الکوردیة"*» وفعلا لبی الزعیم الكوردي جوهر آغا 
الطلب. حيث حضر ومعه عدد قليل من حراسه. 
وبعد انتهاء الاجنماع واثناء تودیعه من قبل حاکم 
اذربیجان. وحیث كانت الخطة مهيأة مسبقا كما 
يقول المستشرق الروسي مينورسكي": بدأ الجنود 
الايرانيون باطلاق النار على جوهر آغا فاردوه قتيلاً 
وقد دافع عنه حماته من افراد عشيرته دفاع الابطال» 
حيث كادوا یأسرون حاكم اذربيجان: الا انه كان محاطا 
بعدة مئات من الجنود. ولكن اكثريتهم استطاعت 
النجاة بانفسها عبر طرق هي اقرب الى طريقة الافلام 
الامريكية (كاوبوي). وقد رأى مينورسكي بام عينيه 
الزعيم الكوردي «جوهر آغا مع ثمانية من حراسه 
معلقين في صف واحد باحزمة الخراطیش»(. 

الاسرة البهلوية وصراعها مع الكورد 

في بداية ۱۹۲۱ وبعد انقلاب عسكري بدعم 
بريطاني جاء رضا خان الى الحکم. وق عام ۱۹۲۵ 
ازاح رضا خان الاسرة القاجارية واعلن نفسه ملكا 
على ایران» حيث طبق سياسة دكتاتورية تجاه صهر 
القومیات الختلفة(". 

وکان الزعیم الكوردي سمکو شکاك رئيس عشاثر 
الشکاك الضاربة والقاطنة غرب بحبرة اورمية قد استغل 
سنوات الحرب العالية الاول» ودخول عدد من الجیوش 
الاجنبية الاراضي الايرانية للقیام بانتفاضة كوردية في 
سنوات ۱۹۲۲-۱۹۲۰ حیث تمکن من السيطرة على الجزء 
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الاكبر من كوردستان ايران» واعلن الاستقلال ونشر 
برنامجا كرديا اوضح فيه بجلاء مطالب الشعب الكوردي 
العادلةء كما انه حاول التنسيق مع الزعيم الكوردي الاخر 
محمود الحفيد البرزنجي الذي نصب نفسه حكمدارا 
لكوردستان الجنوبية (كوردستان العراق) خلال سفره 
الى مدينة السليمانية في عام ۱۹۲۲ محاولا تنظيم الحركة 
الكوردية وتوحيد اهدافها في البلدين". 

وكانت هذه الحركة احد ابرز المعوقات التي وقفت 
حجر عثرة امام الشاه. شاه رضا خان لتوحيد ايران 
وانشاء سلطة مركزية دكتاتورية» لذا رسم الشاه 
خطة مع اركان حكمه من شأنها تصفية الزعيم 
الكوردي سمكوء وهكذا دعا احد كبار ضباط الجيش 
الايراني سمكو للالتقاء به في مدينة شنو (اشنوية) 
الواقعة جنوبي بحيرة اورمية شرق الحدود العراقية 
بقصد التفاوضء وانطلت الحيلة على سمکو ولم 
ياخذ الدرس من مقتل اخيه جوهر آغا بيد نفس 
هوّلاء الحکام. حيث سافر في ۲ حزيران الى مدينة 
شنو وهناك قتل بطريقة اقل ما يمكن ان يطلق عليها 
لا اخلاقية". 

وكانت حادثة اغتيال الزعيم الكوردي سمكو شكاك 
بمثابة الشرارة التي اندلعت على اثرها الانتفاضة 
تلو الانتفاضة في سائر اجزاء كوردستان الايرانية. 
وتضامناً مع الانتفاضة الكوردية بقيادة احسان نوري 
باشا ضد السلطات الاتاتوركية التركيةء قامت انتفاضة 
عشائر الجلالي بقيادة الزعيمين بيرهو وفرزنده التي 
استمرت الى سنة ۰۱۹۳۲۱ وقد تعاونت الحكومتان التركية 
والايرانية من اجل القضاء على هذه الانتفاضة التي 
لاقى احد قوادها (بيرهو) حتفه. حيث وضع ابناء 
المنطقة نشيدا في رثائه: 

قم يا بيرهوء بالله قم؛ قم 

لاذا تركت آرارات خرا ا٥‏ 

اما الحدث الاكبر قي تاريخ الكورد قي ايران فهو 
اعلان - اول جمهورية كوردية في التاريخ المعاصر- 
التي يطلق عليها جمهورية مهاباد على اساس ان 


[در ادحات [وبحوت] 


تأسیس هذه الجمهورية الفتية اعلن في مدينة مهاباد 
في ۲۲ حزیران ۱927. 

الا ان الرياح لم تجر بما ت تشتهي السفن» فكان 
الکورد یتوقعون بان جمهوریتهم سوف تكتب لهم 
عمرا طویلا بدعم ومساندة الاتحاد السوفيتي ولم 
يكن يدور بخلدهم ان للاتحاد السوقيتي والولایات 
التحدة مصالحها الخاصة التي قد تتقاطع مع اماني 
وطموحات الشعب الكوردي» ففي السابع والعشرین من 
تشرین الثاني ۱۹4۷ولا تمض على تأسیس الجمهورية 
الكوردية الا اشهر عديدة اعلن السفير الامريكي في 
طهران جورج فاعلن تصریحا واضحا بين فیه: «ان 
نية الحكومة الايرانية التي اعلنت بارسال فوات امن 
الى كل انحاء ایران.. تبدو لي من القرارات الاعتيادية 
الصحیحة». وهکذا دخلت القوات الايرانية الجمهورية 
الکوردية وقضت على استقلالها في ۲۷ کانون الاول 
۷ وتم القاء القبض على رئيس الجمهورية القاضي 
محمد وعلی اخیه صادر قاضي عضو البرلان الايراني 
وابن عمه سیف قاضي وزير دقاع جمهورية مهاباد. 
حيث اصدرت محكمة عسكرية ايرانية حکم الوت 
على القادة الثلاث وتم تنفيذ الحکم الجاثر قي ۲۱ 


آذار ۰۱۹۶۷ وکانت بامکان القاضی محمد ورفاقه النجاة 


بانفسهم ولکنهم رآوا ان یکونوا الضحایا باعتباهم 
السوّولین عن الجمهوریة(". 

واستمرت عملیات تصفية الزعامات الكوردية 
طيلة عهد الشاه (محمد رضا بهلوي) حیث تم القضاء 
على معيني في الستینیات باوامر ايرانية وباید 
كردية. 

ومن جهة اخرى فان مجيء الثورة الايرانية لم 
يغير من واقع هذه الظاهرة شیثاء حيث استمرت 
عمليات تصفية القيادات الكوردية بدءاً باغتيال 
الدكتور عبدالرحمن قاسملو رئيس الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني الايراني مع زملائه في فينا عاصمة النمسا 
في ۱۲ تموز ۱۹۸٩‏ على ايدي الخابرات الايرانية (ساوما)» 
في حين انه كان مدعوا لاجراء مفاوضات مع الجانب 
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الايراني لحل المسألة الكوردية وعلی النوال نفسه تم 
اغتیال سلفه في قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
الايراني شرفكندي وقادة اخرین عام ۲۲۱۹۹۲. 

واخیرا يبدو ان القادة الایرانیین على شتی 
اتجاهاتهم العقائدية مستمرون على نهجهم في تصفية 
وانهاء الزعامات الكوردية بشتی اتجاهاتهاء التي لم 
تستوعب الدروس لحد الان. 
الصادر واطراجع والهوامش ۱ 
() عبدالرحمن قاسملو: اربعون عاما من الکفاح من 
اجل الحرية. جا ص!۲ 
(۲) جمال رشید تاريخ الکورد القدیم» جامعة صلاح 
الدین ۰99۰ ص۱۳-۱۲ 
(۲) عبدالرحمن قاسملو: کوردستان والاگراد. بیروت؛ 
ص۱۲۵ 
(4) ولیام ایغلتن الابن: حمهورية مهاباد. ترجمة 
وتعلیق جرجیس هفتح الله ص۳۸-٩۰4‏ باسیل نیکیتین: 
الاگراد» بيروت» صع۰۱۱۰-۱54. 
(۵) كمال مظهر احمد: دراسات في تاريخ ايران الحدیث 
العاصر. بغداد. ص۲۲۷ 
(1) حلال الطالباني: کوردستان والحركة القومية 
الکوردية» بیروت دار الطلیعة. ص٥٤‏ 
(۷) فلادیمیر منيورسيكي: الاکراد ملاحظات 
وانطباعات. ترجمة معروف خزندار. بيروت» ص۵4- 
۵ 
(۸) عبدالرحمن قاسملو: اربعون عاماً من الکفاح. 
ص۲۵ 
)٩(‏ عزیر شمزيني: الحركة التحررية للشعب الكوردي» 
گوردستان ۱۹۸7 ص٤‏ 
(۱۰) مارتن فان برونسن: الجتمع الکوردي-العراق» 
القومية. ومشاکل اللجوء دهوك» ص۱1-۱۵ 
(۱۱) ادموندز: کرد وترك وعرب. ترجمة جرجیس 
فتح الله بغداد» ص‌۱۷-۱1۸ 
(۱۲) کامل مصطفی الشيبي: الصلة بين التصوف 
والتشیع. ص۲۸۱-۲۸۰ 
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(۱۲) عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالین» ج 
ص۳۲۷-۳۲۱ 

() کامل مصطفی الشيبي: الصلة بين التصوف 
والتشیع» ص۲۵۲ 

(۱۵) الرجع نفسه. ص۲۵۲ نقلا عن احمد كسروي 
في مقالة نزاد وتبار صفوية النشور قي مجلة آینده 
(الستقبل) ۱۳۰۵ه.ش ۱۹۲۱ 

(17) حمدالله مستوق القزويني: نزهة القلوب. القالة 
الثالثة في صفة البلدان والولایات والبقاع. بسعي 
واهتمام كاي لسترنج» ص۸۱ 

(۱۷) نصرالله فلسفي: زندكاني شاه عباس اول» جاب 
اول» ۱۳۲۶ ه.ش, جلد ۱ ص ۱1۵ حاشية؟ 

(۱۸) بدیع محمد جمعة: الشاه عباس الکبی ص۸ 
(19) عبدالنعیم حسنین: ایران ف ظل الاسلام» ص14 
(۲۰) بدیع محمد جمعة: الشاه عباس الکبیی ص١٠‏ 
(۲) کامل مصطفی الشيبي: الصلة بين التصوف 
والتشیع. ص۳۷۲ نقلا عن تاريخ شاه اسماعیل ص ١أ‏ 
(۲۲) القرلباش: طائفة من الترکمان الشيعة یغطون 
رؤوسهم بقلانس حمراء اللون تتکون من اثنتي عشرة 
لفة تیمنا بائمة الشيعة الاثني عشرية ویتکونون من 
عدة قبائل تركية منهم: القاجار والاقشار والروملو 
والشاملو والاستاجلو وغیرهم (الباحث). 

(۲۲) محمد امین زكي: خلاصة تاريخ الکورد 
وکوردستان» ترجمة محمد علي عوني. بغداد ۰۱٩۱۱‏ 
ص۱14 

(۲۵) الرجع نفسه. ص٤٠٠‏ 

(۲۵) كان یطلق على کوردستان التي قسمت بين 
الدولتین العثمانية السنية والصفوية الشيعية 
عشية معرکة حالدیران 1015م کوردستان العثماني 
وکوردستان الفارسي (الباحث). 

(۲۳) احمد الخولي: الدولة الصفوية- تاریخها السياسي 
والاجتماعي- علافتها بالعئمانیین» ص۵۲-۵۱ 

(۲۷) السلالتان الصفوية والقاجارية التي حکمتا ایران 
للفترة من ۱۵۰۲ لغاية ۱۹۲۵ ما عدا فترة قليلة حکم 
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فيها نادر شاه الافشاري من ۱۷۳۱ الى ١1757‏ والزندیین 
من 17٠١‏ لغاية ۱۷۹۲ کانوا من الجنس التركي» بعکس 
الاسرة البهلوية ومن تلاهم قکانوا من الجنس الفارسي 
(الباحث). 

(۲۸) محمد السعید حمال الدین: دولة الاسماعيلية في 
ايران: القاهرة ۰۱۹۷۵ ص‌۱۱۳-۱۱۲ هامش ۵ 

(۲۹) العماد الاصفهاني: تاريخ دولة آل سلجوق؛ ص1۲ 
(۲۰) شرفخان البدليسي: الشرفنامة ترجمة جمیل 
بندي الروزبياني» ص۷1 هامش ۱ 

(۲) المصدر نفسه» ص9 

(۲۲) كمال مظهر احمد: دراسات في تاريخ ایران 
الحدیث والعاصر. بغداد. ص۲۳۱ صالح محمد امین: 
کردو عه‌جهم میژووی سیاسی کورده‌کانی ثیران 
(باللغة الکوردیة). ۰۱۹۹۲ ص۳۱-۲۰. 

۳۲) اسکندر بك ترکمان منشی: تاريخ عالم آراي 
عباس» تهران :۱۳۲ ه. ش. ص۷۷۰ 

(14) ینظر لهذا الصدد: جاسم جلیل: بطولة الکورد 
في ملحمة قلعة دمدم. ترجمة شکور مصطفی, تقدیم 
ومراجعة عزالدين مصطفی رسولء بغداد ۰۱۹۸۲ 

(۲۵) محمد امین زكي: خلاصة تاريخ الکورد 
وکوردستان؛ ص۱۹4 

(۳۱) اسکندر بك ترکمان منشئ: عالم آراي عباس. 
0۷0 

(۳۷) كمال مظهر: دراسات في تاريخ ایران» (۲۳. 


Sikes. Percy: History of Persia. (۸) 
London 701.11, P.174 

(۳۹) بديع محمد جمعة: الشاه عباس الكبيرء بيروت 
۰ ص15 


(۰:) كمال مظهر: دراسات ی تاريخ ایران» ص۲۲۲ 
(41) محمد امین زكي: خلاصة تاريخ الکورد» ص۲۲ 
Sikes. Percy: History of Persia. (<Y)‏ 
London 701.11 P.291‏ 

(4۳) كمال مظهر: دراسات في تاريخ ايران» ص۲۳:۲۳۲ 
)٤٤(‏ سعید نفيسي: تاريخ اجتماعي وسياسي» در 


[در اسحات [وبحوت] 


ایران» دوره معاصر. تهران» جلد اول» ص 11:0۵:0۷ 
(4۵) علي بینا: تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران. 
آزکلناباد تاترکمانجی. جاب سوم تهران. جلداول. 
ص۳۵ 

(57) ن.آ. خالفین: الصراع على کوردستان ترجمة 
احمد عنمان ابو بکر» جامعة بغداد ۰۱۹74 ص۱۱۸-۱۱۷ 
(4۷) ولیام ایغلتن الابن: جمهورية مهاباد. ترجمة 
وتعلیق جرجیس هفتح الله ص۱۹ 

(4۸) ن.أ. خالفین: الصراع على کوردستان» ص۱۳۲ 
)4٩(‏ ولیام ایغلتن الابن: جمهورية مهاباد. ص۲۰ 
(۵۰) مينورسكي: الاکراد ملاحظات وانطباعات. 
ص۰1 نیکیتن: الاکراد. ۰۱۷۲ ولیام ایغلتن الابن: 
جمهورية مهاباد. ص۲۷ 

(۵۱) نیکتن: الاگراد. ص۱۷۲ 

(۵۲) مينورسكي: الاکراد ملاحظات وانطباعات. 
ص ۹4-٩۲‏ 

(۵۳) ایغلیتن: جمهورية مهاباد. ص۲۷ 

(۵4) مينورسكي: الاکراد ملا حظات وانطباعات. ص٤٩‏ 
وليام ایغلتن الابن: جمهورية مهاباد. ص۲۷ 

(۵۵) الرجع نفسه. ص55 

(۵7) عبدالرحمن قاسملو: کوردستان والاگراد. ص۰44 
عبدالرحمن قاسملو: اربعون عاما من الکفاح من اجل 
الحرية» ص٤۲‏ 

(۵۷) عبدالرحمن قاسملو: اربعون عاما من الكفاح من 
اجل الحرية. ص٤۲‏ 

(۵۸) ولیام ایغلتن الابن: جمهورية مهاباد. ص۰۲۰ 
نیکیتن: الاگراد. ص۱۵۹ 

)۵٩(‏ عبدالرحمن قاسملو: اربعون عاما من الكفاح من 
اجل الحرية. ص۲-۲۵ 

(1۰) ولیام ایغلتن: جمهورية مهاباد. ص۰۱۹۷-۱۹1 
عبدالرحمن قاسملو: کوردستان والاگراد ص>۱۰۷-۱۰ 
(7۱) فرست مرعي الدهوكي: التغلغل الايراني في 
کوردستان العراق / مجلة السنة - لندن ۱۹۹۸ ص۸۸-۷۵. 
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ارتبط وجود الكرد في فلسطين بشكل لافت للنظر 
في القرون الوسطى وخصوصا بإحداث الصراع الإسلامي 
- الصليبي على بلاد الشام ومصر أيام الدولة النورية 
التي أسسها نور الدين زنكيء وبالدولة الصلاحية 
الأيوبية التي أسسها البطل الكردي الخالد صلاح 
الدين الأيوبي» وبعد هذه الفترة ظل الكرد يتوافدون 
إلى مدن وقرى فلسطين في العهود اللاحقة منذ أيام 
الدولة المملوكية والعثمانية والانتداب البريطاني حتى 
بدايات العصر الحدیث. وكانوا يأتون إليها على شكل 
مجاهدين في الجيوش الإسلامية التي تشكلت منذ أيام 
نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي» وقد أعطى 
الأخير الكثير من الأمراء الكرد إقطاعات خاصة بهم 
في مدن فلسطين الرئيسة من اجل الدفاع عنها أمام 
الغزوات الصليبية القادمة» والعمل على صبغ البلاد 
صليبية احتلت لأكثر من مئة عام وأفرغت من 
سكانها الأصليين. 

فكانت سياسة صلاح الدين تقوم على إسكان الجنود 
الكرد قي المدن الفلسطينية وإعطائهم إياها إقطاعات 
خاصة بهم ومع الأيام شکل الكرد الموجودون في هذه 
المدن أحياء خاصة بهم في كل من القدس والخليل وعكا 
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ونابلس وغزة»ء واشتهرت باسمهم" محلات الأكراد"07. 

فعلی سبیل الذکر اسکن صلاح الدین (الکرد) 
في مدينة الخلیل. ومع الأيام اخذوا ینافسون السکان 
على زعامة الدينة, فصار بها حلفان, الحلف الأيوبي 
الکردي» والحلف العربي التميمي» ودخل الحلفان في 
صدامات وصراعات عشائرية انتهت بهم إلى (مذبحة 
السلطان قايتباي) الملوكي سنة ۵۸۷۸/ ۱2۷۲م» وکانت 
مذبحة فاحشة:؛ نتج عنها تفرق الحلفین إلى جهات 
مختلفة في فلسطينء فتفرق الکرد إلى نابلس واللد 
والقدس وخان یونس, وانتهت الأمور بتدخل السلطان 
المملوكي آنذاك. حتی ضعفت شوكة الأیوبیین في 
الخلیل في القرن التاسع عشر قبیل حملة ابراهیم 
باشا الصري على بلاد الشام 2۱۸۳۰( 

آما مدينة نابلس فقد منجها السلطان صلاح الدین 
الأيوبي لابن آخته حسام الدین لاجین بعد أن فتحها 
الأخیر واخرج الصلیبیین منهاء واصبحت اقطاعاً ه. 
وبعد وفاته انتقلت إلى الأمراء الکرد أمثال سیف الدین 
علي بن احمد الهكاري. كما شکل کرد نابلس أكثرية 
الجیش المملوكيء وکان من بینهم رجال ادارة وحکم 
مرموقون". 

واستمر مجيء العلماء ورجال الدین الکرد إلى 


حرم ج 2007-1621 


مدن فلسطين في العصر المملوكي» فقد نزل الشیخ 
إبراهيم بن الهدمة الكردي قرية (سعیر) الواقعة ما 
بين القدس والخليلء وكان صاحب کرامات. وأقام بها 
حتى توفي سنة 730ه/1329م. كما نزل العالم بدر 
الدين الهكاري الصلتي وأبناؤه مدينة القدس قادمین 
إليها من مدينة السلط شرقي الأردنء وكونوا ( حارة 
السلطیة) نسبة إلى بلدة السلط التي قدموا منهاء وتولی 
آحفاده امامة السجد الأقصى لعقود طويلة وعرفوا 
بعائلة ( الإمام )» ولا یزالون یقیمون في القدس إلى 
الیوم(. 

وکان عدد الکرد کبیرا في مدينة القدسء إذ شکلوا 
بها حارة خاصة بهم عرفت باسم " حارة الأكراد", 
وكانت تقع غربي حارة المغاربة» وتعرف اليوم باسم 
حارة الشرف. 

وشهدت القدس استقبال عدد لا بأس به من 
غلماء الكرد أيضاء مثل الشیخ احمد محمد الكردي 
البسطامي- شيخ البسطامية بها- الذي عمل في 
التدريس بالمدرسة الصلاحية الصوفيةء وبقي فيها 
حتى توفي سنة ۵۸۸۱/ ١٠11م.‏ والشيخ يوسف الكردي 
الذي درس بالمدرسة الصلاحية؛ والشيخ جبريل الكردي 
الذي كان من آهل الفضل. ومن أصحاب شيخ الاسلام 
الكمالي» والشيخ نجم الدين داود الكردي الذي درس 
بالمدرسة الصلاحية؛ والشيخ درباس الكردي الهكاري 
لوس اتد رة الجاونية و كان سالجا محتقت ۳ 

كما توجد الیوم في ساحة الحرم القدسي الشریف 
(القبة القیمریة). نسبة إلى جماعة من الجاهدین 
الکرد القادمین من( قلعة قیمر) الواقعة في الجبال بين 
الوصل وخلاط » ونسب الیها جماعة من الأمراء الکرد؛ 
ویقال لصاحبها ابو الفوارس, ومن الدفونین في (القبة 
القیمریة) الشهید الأمیر حسام الدین (آبو الحسن بن 
آبي الفوارس القيمري التوفی سنة 2۱۲۵۰/۵645)؛ 
والأمیر ضیاء الدین موسی بن أبي الفارس التوفی 
سنة ۱۲۵۰/۵72۸ والأمير حسام الدن خضر القيمري 
التوفی سنة ۱۲۱۲/۵77۵م» والأمير ناصر الدین آبو 


ملعتت [وبحوت] 


الحسن القيمري التوفی سنة 665ه/1266م. ولا 
یزال آحفاد هوّلاء الأمراء یعیشون الیوم قي القدس. 
وق بلدة (دورا) بالخلیل» ویعرفون (بآل القيمري)©. 
وقد هاجر قسم منهم بعد حرب حریران ۱۹۱۷ إلى 
مدينتي عمان والزرقاء بالأردن. 

كما قدم الكرد الى القدس وجوارها خلال العهد 
العثمانيء بعد أداء فريضة الحج. واقاموا في زاوية 
خاصة بهم وهي حي الأزبکی 2( وعمل بعضهم قي 
الجيش وقوات الأمن, اذ كان احمد محمد الكردي 
مستخدم في قوات الأمن» ومحمد فيروز الكردي 
مستخدما في قوات الأمن”» وحسن قواس البرزاني 
الكردي مستخدما في الجیش(. 

كما أشارت سجلات محكمة يافا الشرعية الى توطن 
عدد من الكرد تي قضاء يافا في العهد العثماني (۱۸1۶- 
۶ حيث عملوا ف الجيش وقوات الأمن داخل 
قضاء یاقا وخارجه» وبعضهم آثروا البقاء في المنطقة 
بعد انتهاء خدماتهم العسكرية, كما تظهر حجج حصر 
الترکات قي محكمة یاقا الشرعية!!!". فكان حسن آغا 
الكردي القاطن ف (سكنة ارشيد) بيافا أحد آفراد 
الجيش العثماني في قضاء يافا'. وكان الحاج بكير 
آغا الكردي جاويش في العساكر العثمانية المرابطة في 
القضاء”. وكان الحاج احمد آغا بن محمد القواس 
الكردي القاطن في مدينة الرملة يوزباشي زاندرمة في 
لواء بني غازي“'. 

وق العهد العثماني شكل الجنود الكرد حارة خاصة 
بهم في مدينة غزة - مقر سنجق غزة العثماني- 
خلال القرن السادس عشر الميلادي'. 

وعندما زار الرحالة التركي " آولیا شلبي" مدينة 
صفد عام ۱۱۷۱ م. ذكر بان معظم سکانها جند من 
الکرد. ولهم حارة خاصة باسمهم " حارة الأكراد", 
وبها ۲۰۰ دار .٩(‏ 

ويلاحظ بان الکرد استمروا بالقدوم إلى مدن 
وقری فلس‌طین خلال العهد العثماني من حي الکرد 
بدمشق, ومن الجزيرة؛ ودیار بكر طلبا للعمل 
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والتجارة: أو العمل كموظفين واداریین» أو جنود في 
الجيش العثماني. 

من أبرز العشائر والعائلات الكردية في فلسطين 

- الأسرة الأيوبية الكبرى : 

جاء في ( وثيقة الأسرة الأيوبية الكبرى) المنشورة 
عام 1957 أسماء العائلات المتفرعة من الأسرة الأيوبية 
الكبرى» وهم كرد أيوبيون يعودون بأصولهم الكردية 
إلى الدولة الأيوبية, وكانوا ضمن من توطنوا في 
فلسطين بعد تحريرها من الاحتلال الصليبي. وتسكن 
أغلبيتهم اليوم في مدينة الخليل بشكل خاص والبقية 
ي مدن فلسطین الأخری» والأسرة الأيوبية الكبرى 
تضم العشائر والعائلات الكردية الآتية: آبو خلف. 
صلاح الهشلمون» طبلت» جويلس» البیطار» حمور» 
زلوم, حریز الربيحية» البرادعي. احمرو» الجبريني» 
امحیسن, أبو زعرور» عرعر صهیون. الحزین, برقان. 
سدر» فخذ آبو سالم/ مرفه» المهلوس» رویشد» ابو 
الحلاوة الحشیم؛ متعب. قفيشه. وکانوا يشكلون 
حوالي نصف أو ثلث سكان مدينة الخلیل.وقسم منهم 
يسكن اليوم في مدن جنين ونابلس والقدس ويافا 

ل .)17( 

ومصر والاردن" '. 

-عائلة الامام: 

یسکنون اليوم حول المدرسة الأمينية إلى الشمال 
من الحرم القدسي الشریف. ويعودون بأصولهم إلى 
العالم ضياء الدين محمد آبي عیسی الهكاري الصلتي 
القادم إليها من حارة الكرد في مدينة (السلط) بالأردن 
خلال العصر الملوکي. وقد تولى أحفاده إمامة المسجد 
الأقصى لقرون طويلة. ومنها لبسهم لقب الإمام ولقبوا 
به إلى اليوم'. 

-آل زعرور: 

من أكثر العائلات الكردية عدداء ويعودون 
بأصولهم إلى الأيوبيين» ويسكنون اليوم في العيزرية 
شرقي القدسء وق مدينة الخليل"'. 

-دار اللا: 

وهم كرد من نسل ملا أو منلا علي حاكم الناصرة 
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الذي ینتسبون الیه. ویسکنون مدينة الناصرة. 

-آل سیف: 

يقال بأنهم من نسل آل سیفا الأکراد الذین حکموا 
طرابلس وعکار شمالي لبنان في القرن السادس عشرء 
وقد نزلوها بعد صراعهم مع العنیین قي جبل لبنان 
منذ قرون خلت(21. 

-آل موسی وآل عیسی: 

عرفت ذریتهم بالبرقاوي نسبة إلى بلدة برقة 
بجوار نابلس» وینحدرون من آل سیفا الکرد حکام 
طرابلس وعکار في شمالي لبنان في القرن السادس 
عشر. ویقیمون الیوم في قرية شوفه وکفر اللبد2). 

-آل القيمري: 

وهم من آحفاد الأمراء الکرد الذین قدموا ال 
فلسطين من منطقة (قیمر) الواقعة في الجبال بين 
الوصل وخلاط يي کردستان العراق. وقد استقروا 
في مدينة الخلیل قي عصر الدولة الأيوبية بصفتهم 
مجاهدین في جيش صلاح الدین الأيوبي. ولأجدادهم 
اليوم (القبة القیمریة) القائمة في الحرم القدسي 
الشریف وتضم رقات بعض آمرانهم الذین استشهدوا 
في تلك الحروب **» ویسکن آل القيمري الیوم في بلدة 
(دورا) الخلیل. وقسم منهم هاجر إلى عمان بالاردن. 

من عائلات مدینة القدس: 

تضم مدينة القدس عددا من العاتئلات 
الکردي 4 وهي: عائلة أبي اللطف الکرد. الكردي» 
البسطامي»علیکو الأیوبیون مثل: السائح» آبو غلیون؛ 
عکه. قفیشه. غراب» آبو حمید. الأيوبي» الحزین» سدر, 
مرقه. علوش الجبريني. البرادعي فراح. امحيس» 
متعب. الأيوبي زلوم. حریز اعسيلة. 

ویذکر بان الکرد قدموا الى القدس وجوارها 
بعد آداء فريضة الحح. واقاموا في زاوية خاصة بهم 
وخصوصا في حي الأزبكية. وعمل بعضهم في الجيش 
وقوات الأمن.*. 

ومن العائلات الكردية الأخرى القيمة في القری 
والمدن الفلسطينية: الشحیمات فرع من عشيرة 
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البشاتوه كانوا يقيمون في قرى (كوكب الهوا . والمزارء 
والبشاتوة) في قضاء بیسان وقد هاجر أغلبيتهم إلى 
غور الأردن واستقروا به في مدينة الشونة الشمالية 
والمنشية ووقاص واربد بعد عام 5۸۹٤۸‏ . 

وهناك عائلات:الآغا في مدينة (صفد)؛ والكردي في 
قرية ( دير البلح)؛ والكردي والكنفاني في مدينة (عكا)» 
والكردي وفشري من الأيوبية في مدينة ( اللد). والكرد 
الأيوبية ف قرية الربيحية/ قضاء الخليلء واللحام في 
بلدة (صوريغ). والكردي في مدينة طبرية والظاظا 
في مدينة (بیسان)» وأبو زهرة والكردي وزلوم والسائح 
في مدينة (نابلس)» وعائلات الناجيء باکیی علوه؛ في 
طيرة حيفاء وهم من اصل كردي قدموا اليها من ديار 
بکر. وهم من ذراري ثلاثة أقرباء وهم: بکوه(باکیر). 
و علوه(علي)» وحسوه(حسن) وكان يقيمون في (طيرة 
حیفا).وبعد عام 1948 هاجروا الى الأردن» وهناك 
آل مراد الكردي» والآغاء والظاظاء والكردي في قطاع 
غزةء والكردي في (مخيم عائدة) بجوار بيت لحم. 
والآغا في مدينة (خان یونس)» والكردي قي مدينة 
(بثر السبع). وأبو زهرة في (يطا) قرب نابلس, وكرد 
البقارة والغنامة في قضاء طبرية. والكردي في قريتي 
(حوارة وحواسة)., والكردي في مدينة (الرملة), 
والكردي في قرية ( عين عريك) . والكرد قي (القدس 
والخليل ودير البلح وبيت طیما). والأيوبي والسعدية 
من الأسرة الأيوبية في مدينة (يافا)ء وآل أبي الهيجا في 
قرية (عين حوض)79. 

مدينة غزة: 

عاشت عائلة الظاظا في قرية «الكوفخة» في منطقة 
بير السبع حتى عام 6۸٤۹ء‏ وعندما تعرضت القرية 
للهدم والتجريف رجعوا الى مدينة غزةء ويقول أحد 
أفراد عائلة الظاظا بان أساس العائلة من كرد كردستان 
وقد جاء جدهم الى غزة أيام الدولة العثمانية بحكم 
وظیفته. وكان اسمه الحاج مصطفى الظاظاء وانجب 
ولدين هما عبد الحمید. و(عبد ربه) الذي ذهب مع 
وأولاده عبد الرحمن وديب وسكن في قرية الكوفخة 
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وعملوا قي الفلاحة وتربية الأغنام والجمال77؛ وبعد 
تدمير هذه القرية 358انزلوا مدينة غزة. 

مدينة طبرية: 

وف طبرية تسكن عائلة الكردي التي تنتمي 
الى عشيرة الايزولي الكردية في سوريا”. وقد 
عينت حكومة الانتداب البريطاني السيد محمد 
أيوب ظاظا(أبا أيوب الكردي) مختاراً للمسلمين في 
مدينة طبرية. وهناك عائلة بكداشء وعائلة خليل 
الکردي(.جرس). وعائلة ظاظا وجدهم هو الحاج 
درویش ظاظا. وعائلة بكر آغا (ازولي)وجدهم بكر 
صدقي آغا (آزولي)". 

مدينة يافا: 

أشارت سجلات محكمة يافا الشرعية إلى توطين 
عدد من الكرد في قضاء يافاء في العهد العثماني(1174- 
۶4 إذ عملوا في الجيش وقوات الأمن داخل قضاء 
یاقا وخارجه. وبعضهم آنروا البقاء في النطقة بعد 
انتهاء خدماتهم العسكرية» كما تظهر حجج حصر 
التركات قي محكمة يافا الشرعية!!0. فكان حسن 
آغا الكردي القاطن في سكنة ارشيد بيافا أحد أفراد 
الجيش العثماني قي القضاء(**. وكان الحاج بكير آغا 
الكردي جاويش في العساكر العثمانية المرابطة في 
القضاء”. وكان الحاج احمد آغا بن محمد القواس 
الكردي القاطن ي مدينة الرملة يوزباشي زاندرمة ق 
لواء بني غازي““. 

ونتيجة للصراع العربي- الإسرائيلي الذي جرى 
في فلسطين وخصوصا حربي عام ۸٤۱۹ء‏ وعام ۱۹۱۷ 
هاجر الكثير من العائلات الكردية السابقة الذكر إلى 
بعض الدول العربية المجاورة كسوريا ولبنان ومصر 
والعراق والأردن ودول الخلیج. والى بعض الدول 
الأوروبية وأمريكا. 

يلاحظ بان أغلبية كرد فلسطين قد استعربواء 
وذلك بسبب وحودهم في فلسطين منذ عشرات 
السنين والتي تعود إلى حوالي تسعمئة سنة أيام 
الحروب الصليبيةء فكانت هذه الفترة الزمنية الطويلة 
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كفيلة بتعريبهم وصهرهم في بوتقة الجتمع العربي 
الفلسطيني» ولم يعد يربطهم بكرديتهم أي شيء سوى 
قول بعضهم (بان أصولنا کردیة)» بل يذهب البعض 
منهم إلى التشكيك بهذه الاصول الكردية العروقة على 
الرغم من أنها مثبته في العديد من الراجع والمصادر. 
ولهذا فان أغلبية كرد فلسطين ليس لديهم شعور 
قومي ککرد. أضف إلى ذلك ما سببته لهم ظروف 
النكبة الفلسطينية من مآس وويلات» فقد جردوا 
من أملاكهم وأراضيهم وشردوا في بقاع الأرض» فكان 
همهم الأول منصبا على تأمين لقمة العيش والسکن. 
وعدم الالتفات إلى الجذور والأصول والبحث عنهاء فهي 
بنظرهم لم تعد تفيدهم بشيء أمام وطاأة العدوان؛ 
والتشرد في بقاع الأرض» كما أن تشتتهم في الكثير من 
دول العالم حال دون تجمعهم والتفافهم في روابط 
عشائرية تقودهم إلى البحث عن أصولهم الكردية 
البعيدة» وغرس هذا الشعور لدى أبنائهم.. 

وعلى الرغم مما سبقء يمكن استثناء عدد قليل 
من الكرد الذين مازالوا محافظين على كرديتهم, 
ويعتزون بهذا الانتماء ولديهم مشاعر قوميةء 
ويمكن حصرهم بالكرد الذين قدموا إلى فلسطين 
في أواخر العهد العثماني, أو من الذين يحملون اسما 
عائليا يدل تی معناه على کرديتهم. وهذا ما تلمسه 
لدى بعض العائلات الأتية: (الكرديء الکرد. ظاظاء 
الآغاء القيمري...)» وهؤلاء يتواجدون اليوم في مدن 
فلسطينء أو في دول الهجر مثل سورية والأردن» 
والبعض منهم أعضاء في جمعية صلاح الدين الأيوبي 
الكردية في عمان بالأردن. 

الهوامش: 

* عن محلات الكرد: انظر كتاب «الأنس الجليل 
بتاريخ القدس والخليل» للحنبلي» عمان. مكتبة 
الحتسب. ۱۹۷۲. ص۰۷۸-۷۷ وکتاب» ولاية بيروت 
(القسم الجنوبي)» محمد بهجت الأثريء مطبعة 
الأجیال» بیروت. ۱۳۲۵ه. ص۲۹۸ 

۱-محمد سعید صاٍ : مدينة الخلیل في العصر 


54 


حرج ج 20071621 


المملوكي» رسالة ماجستير غير منشورة, اربد: جامعة 
الب موك:۱۹۹7.ص41-4۵ الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخلیل»۲/ ص ٠۰۰-۷۷۷۸۰۳۹۸‏ 

"-رئيسة العزة: نابلس في العصر الملوكي, رسالة 
ماجستير غير منشورة. اربد: جامعة اليرموكء ۱9۹۹۵ 
ص 77-7 سعيد البيشاوي: نابلس خلال العصور 
الصليبية. ۰۱۹٩۱‏ مصطفی مراد الدباغ: بلادنا فلسطین. 
1114/۲ 

۲-محمد خريسات: السلط دراسة عمرانية» مقال 
في مجلة دراسات. الجامعة الأردنية» ص۲۷ فائز أبو 
فروة: مدائن فلسطین. عشائر فلسطين» عمان: دار 
الجليلء ۰۱9٩۱‏ ص۱۷۱ 

*-الحنبلي: الأنس الجلیل بتاریخ القدس 
والخلیل. ص۰۲ ۰۲۸ ۸۱۰7 ۱۵۲ ۱۹۷ ۱۹۸ ۳٩۱‏ 

۵-راثف نجم: کنوز القدس. عمان, ۰۱۹٩۱‏ 

7-یاقوت الحموي: معجم البلدان» بسپروت: دار 
صادر ۰۱۹۷۹ ۲۲/4 

۷- زياد عبد العزیز الدني: مدينة القدس 
وجوارها في آواخر العهد العنمانسي ۱۹۱۸-۱۸۲۱ عمان؛ 
۶ص ۲۳۲ ۰ وفیه: 

سجل شرعي القدس الرقم ۰۲۸۳ ۱۰ ربیع الأول 
۱ ۲۱ آیلول ۱۸۹۲مص۱۱۷: سجل شرعي القدس 
الرقم ۱۰۲۸۶ رمضان ۱۲۰۹ه-/ ۲۰ آذار 2۱۸۹۲ ص۰۲۷ 
سجل شرعي القدس الرقم۰:۰۷ ۲۶ شوال ۱۳/۵۱۲۲۰ 
آیلول ۱۹۱۲ص ۲۰4 

۸- الرجع السابق: سجل شرعي القدس الرقم ۰۳۷۸ 
٩‏ جمادى الأولى ۲:/۵۱۲۰۷ کانون الأول ۱۸۸۹مص۱۲ 

4- الرجع السابق: سجل شرعي القدس الرقم ۰۳۸۸ 
۷ جمادى الأولى ۱۵/۵۱۲۰۵ کانون الثاني ۱۸۸۸مص۱۲ 

۰- الرجع السابق :سجل شرعي القدس الرقم 
۸ 5 جمادى الأولى ۲:/۵۱۲۰۷ كانون الأول 2۱۸۹۰ 
ص ۰.۱۲ 

١‏ الرجع :محمد سالم غيثان الطراونة: قضاء 
یاقا العهد العثماني: دراسة اقتصادية اجتماعية 
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(۱۳۲۳-۱۳۸۱ه- /1915-1875م): عمان» وزارة الثقافة, 
V0. ۰°‏ 

ومنه السجلات الاتية: سجل شرعي يافا الرقم 
۲ ۵۱۲۸۶/ ۱۸۲۷ سجل شرعي يافا الرقم ۰٩۰‏ 
ش/۱۹۰۳/۵۱۳۲۲۱ع. قضاء يافا © العهد العثماني:دراسة 
اقتصادية اجنماعیه (۱۹۱4-۱۸14/2۵۱۳۳۲-۱۲۸۱ع» ص٤۷٤-‏ 
۷/0۵ 

۲- الرجع السابق: سجل شرعي یافا الرقم 
٩۹‏ ۲۰/ذ/۱۲۸ھ/۹۰م ص۲۷۸ قضاء يافا ي 
العهد العثماني:دراسة اقتصادية اجتماعیة(۱۲۸۱- 
"اه 1515-18م, ص 217/0-217/5. 

۳- الرجع السابق: سجل شرعي يافا الرقم 
5 ۲ هھ/۷۸1۷م»ص۸1ء قضاء یاقا ي العهد 
العثماني:دراسة اقتصادية اجتماعیة(۵۱۳۳۲-۱۲۸۱/ 
۰۱۹۱-۶8 .ص8۷۵-8۷. 

>۷ الرجع السابق: سجل شرعي يافا الرقم‎ -٤ 
آاص .ص۰۵ سجل شرعي یافا‎ /۲۹/ ۱٦ج‎ 
الرقم ۰۵۵ ص/۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م.ص۰۵1 قضاء يافا في العهد‎ 
العثماني:دراسة اقتصادية اجتماعیة(۵۱۳۳۲-۱۲۸۱/‎ 
.ص8۷۵-8۷.‎ ۰۱۹۱-۶8 

۵-سلیم البیض: غزة وقطاعها. ۹۸۷ ص۱۹ 
محب الدین الحموي: حادي الأظعان النجدية إلى الدیار 
الصرية. جامعة موّته. الكرك ۹۴ ص۱۰۲ 

7-محمد الصويركي: الأكراد الأردنیون» عمان» دار 
سندباد.۲۰۰4.ص1۲-4۱ 

۷- فائز آبو فروة: عشاثر فلسطین. ص۰۱۷/۱ محمد 
خریسات: دراسات في تاريخ السلط. عمان:وزارة 
الثقافة, ۱۹٩۹۷‏ ص۹٠‏ 

-فائز آبو فروة: مرجع سابق» ص۰۷۱ ۲۱۳ 

-حسین حمادة: تاريخ مدينة الناصرة 
وقضاؤهاء عمان: دار منارات؛ ۹۹.۱۹۸۲: محمد 
شراب: معجم العشائر الفلسطینية» عمان. الکتبة 
الأهلية» عمان»۰۲۰۰۲ ص۱٩‏ 

۰-!حسان النمر: تاريخ جبل نابلس والبلقاء, 
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دمشق» ۱۳۲۰۱۹۳۸ 

۱-!حسان النمر: مرجع سابق» ص۱۲۲ 

۲-محمد العملة: انساب العشائر الفلسطينية, 
عمان:۲۲۸۰۲۲۰/۱۹۹۱,۱ 

۳- رائف نجم: کنوز القدس. عمان» ۰1991 

۶- سجل شرعي القدس الرقم ۰۳۸۳ ۱۰ ربیع الأول 
۲۲/۷ یلول ۱۸۹۳مص!۱۱۷» سجل شرعي القدس 
الرقم ۱۱۰۳۸۶ رمضان ۵۱۳۰۹-/ ۲۰ آذار 2۱۸۹۲ ص۰۲۷ 
سجل شرعي القدس الرقم۰۷؛ ۲4 شوال ۱۳/۵۱۳۲۰ 
آیلول ۱۹۱۲ص ۲۰6 

۵- محمد احمد آبو زبید: قضاء بیسان, عمان؛ 
رابطة الکتاب:۲۰۰۱.ص۹4:۱۰۰ 

بیسان: الظاظاء الشحيمات في قرية الزار قبل 
نكبة ۱۹۶۷ 

-محمد شراب: مرجع سابق. ص792 907. 
5 907 507, ۰750 592. 842 910. 
09 نبیل الآغا: مدائن فلسطین:313, 296 آبو 
راشد: طيرة الکرمل, اربد. ۰1993 ص49 زهیر 
غنایم: لواء عکا في عهد التنظیمات العثمانية بیروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية 1999.ص۰143 
الوثائق الهاشمية. فلسطین 1948عمان: جامعة آل 
البیت. القسم الأول.1995.ص۰7 محمد العملة: انساب 
العشاثر الفلسطينية» 1/ص82.83. ۰226 230 
إحسان النمر: تاريخ جبل نابلس والبلقاءعص 133 

۷- شریف کناعنة, رشاد الدني: القری الفلسطينية 
المدمرة: الفالوجة والكوفخة. النظمة الاسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة:إيسيسكوء عمان:۱:۹۰.۱۹۹۲ 

لهم شجرة نسب ف الصدر السابق» ص۱۵۰ 
واشارة( e‏ ) تعني آن الشخص له أولاد واسمهم غير 
متوفر لدى الراوي والكاتب معا. 

۹- طبرية تراث وذكريات/سعيد خوري» مصطفى 
سحتوت. دار الشجرة» طا ۱۵۵۰۲۰۰۱ 

۰-الرجع السابق. ص۷٩‏ ۱۰2,۱۱۵,۱2۲ 

۱ الرجع :محمد سالم غیثان الطراونة: قضاء یافا 
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في العهد العثماني:دراسة اقتصادية اجتماعیة(۱۳۸۱- 
۳۲ /۱۹۱6-۸» عمان» وزارة الثقافةء ۲٠۰۰‏ ص٤۷٤-‏ 
۷ 

سجل شرعي یافا الرقم ۱۵/۲4۱۳/ ۵۱۲۸۶/ ۱۸۲۷م 
سجل شرعي یافا الرقم ۹۰ ش/۱۹۰۳/۵۱۳۲۱م. قضاء یافا 
في العهد العثماني:دراسة اقتصادية اجتماعیة(۱۳۸۱- 
۰۱۹۱4-2۳۲ «ص» 2۷۵-2۷ 

۲- الرجع السابق: سجل شرعي يافا الرقم 
5 3/۲۰ /۱۳۲۸ه-/۱۹۱۰م.ص ۰۲۷۸ قضاء يافا في 
العهد العثماني:دراسة اقتصادية اجتماعیة(۱۳۸۱- 
۳۲/-۱۹۱4م» «ص» 2۷۵-2۷ 


مه ننه 
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۳-سجل شرعي يافا الرقم ۲4 ۱۲۸4//۱۲ه/ 
۷م.ص۱۸۱, قضاء يافا في العهد العثماني:در اسة اقتصادية 
اجتماعیة(2۱۹۱6-۱۸76/۵۱۳۳۲-۱۲۸۱» .«ص»2۷۵-6۷ 

۶-الرجع السابق: سجل شرعي يافا الرقم ۷> 
۲/۲۲ اه /۱۸۹۲م.ص۹۵: سجل شرعي یافا 
الرقم ۰۵۵ ص/۱۸۹۳/۵۱۳۱۱م.ص۵1. قضاء يافا في العهد 
العثماني:دراسة اقتصادية اجتماعیة(۵۱۳۲۲-۱۲۸۱/ 
۱۹۱-16 .«صع2۷۵-2۷ 


*اتحاد الکتاب والادیاء الاردنیین-عمان 


تهنيء مجلة سردم العربي عضو هيئة تحریرها الدکتور 
شاهو سعید لنیله شهادة دکتوراه فلسفه ف الادب العربی وظاهر اتیه 


النقد الفلسفی. 


كما تهنيء ايضاء وق مناسبة مماثلة, عضو هيئة تحریرها الرمیل 
دانا احمد مصطفی لنیله شهادة ماجستمر يف اللغة العربية. 
نتمنی لهما دوام الموفقية والنجاح قي مسيرتهما العلمية. 
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کردسنان: العودة المقلوبة 


زهير الجزائري 


آدخل كردستان من بابها الشرعي هذه الرة وق 
موكب رسمي يحرسه مسلحون من الرئاسة. يتحرك 
الوکب خاطفا فوق الشارع السفلت الذي كنا نعبره 
أيام البيشمركة ليلا وبحذر مشدد وبخطوت عاجلة. 
الشارع المسفلت كان عدونا الدائم لأن دبابات السلطة 
ومدرعاتها تاتي عبره» وعلی جانبيه زرعت ربايا 
الجيش الذي يطاردنا. موكبنا الرسمي يسير على 
شارع الحكومة وعيون حراسنا على الجبال التي 
كانت مأمننا. منها يتسلل الآن مقاتلو ال KK‏ مالذين 
يترصدون السيارات الحكومية كما كنا نفعل سابقا. لم 
أشعر وأنا على هذا الشارع بأنهم خطر علي بالذات 
ولم أشعر بالنصر كوني أخذت موقع الحكومة التي 
حاربتها.. لم نحرر هذه الأرض, انما حرروها لنا. 

علی هذا الشارع السفلت والوکب الرسمي راودني 
إحساس ما باني خنت صديقي الجبل حين نزلت الى 
المدينة و راقفقني احساس باختلال الکان وانا اعید 
اکتشاف نفسي ف الوقع الجدید. احيل الى الکان 
اختلال الزمن والوقع. فالبيش مركة الذین قاتلت 
معهم السلطة صاروا رجال السلطة البديلة. 

آدخل دواثرهم فیخرجون من وراء طاولات 
السلطة الفارهة بالبدلات الرسمية السوداء الزررة 


[در ادحات [وبحوت] 


وربطات العنق. حائرون بين الابتسام من لقاء الفارقة 
وبين تصنع الجد الذي یتطلبه الوقع الجدید. 

لیحتفظ بموقعه الرمري في مقابل الموقع الرسمي 
بقي القائد مسعود البرزاني بملابس البيشمركة: 

- نحن نبني الدولة بارتباك فقد تعلمنا نسف 
الجسور والطرق وعلینا الآن بنائها. كنا نحرب 
الحکومة وعلینا الا ن أن نکونها. 

الجبل غير بنية الأحزاب والبنية النفسية لکوادرها 
المدينية. فكادر الحزب المديني لايحتاج لقاعدة خلفية 
نابتة. لأنه يناضل يي بيئته» ويختفي عند اهله او 
اقاربه ويتمول من عوائل مناصرة للحرب. اما بقية 
مناصري الحزب فيتمولون من اعمالهم العادية كعمال 
وكسبة وموظفين في جهاز الدولة. ولكن حملات القمع 
الشديدة دفعت الحزب نحو التريف لاجنا من مدينة 
السلطة إلى الأرياف البعيدة. وهناك تغلبت العناصر 
الريفية العارفة ببيئتها والعلاقات القبلية» على 
العناصر المدينية المغترية» وغلب العمل العسكري فِي 
البيئة الجبلية القاسية على العمل الفكري الذي يتحول 
الى بطر يخص افندية المدن ولا يمت لمقاتلي الجبال. 
وبين المقاتلين تغلبت الطاعة العسكرية والقبلية على 
على الجدل والقناعات الفكرية بالحزب. 
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نزعة السخط على المدينة وتکنوقراطها العابر 
للأزمنة والأنظمة لازمت النازلين من الجبال. وسنجد 
هذا التعارض بين رجال الجبل ورجال المدينة حيثما 
ذهبنا في كردستان المحررة. فالتكنوقراط ومثقفو الدن 
يسمون قيادات الجبل ب( الحرس القديم ) في الحزب 
الذين يعارضون التجديد ويتهمونهم بالاستحواذ على 
الناصب الحساسة التي تمس الأمن والال والسياسة 
" مكررين تجربة الجزائر " بينما يتهم (الحرس 
القديم) أبناء المدينة بانهم خدموا البعث وتسلقوا 
المناصب الجديدة مستغلين ضعف خبرة البيشمركة 
بأمور الدولة. 

تقاليد حسم الصراع بقوة القتال الداخلي وضعت 
أفندية البرلان في موقع الحرج.. فقد عارض غالبية 
النواب الباقين القتال الداخلي وأعتصموا داخل بنايته 
لمدة 110 أيام. لم يدخل السلحون البرلمان» إنما تركوا 
العتصمين كما داخل البناية الأنيقة» وقد أخذني 
رئيس البرلما الدكتور روز شاويس ليريني أماكن الكتل 
وتوزيعها ثم الى النافذة التي كان البرلمانيون يراقبون 
منها القتال من شارع لشارع ومن بناية لبناية 
ويسمعون الأخبار من التلفزيون مكتفين بالنقاش 
الذي لايملكون غیره.بینما تحسم الأمور حولهم على 
طريقة البيشمركة القديمة بقوة السلاح. 

الصراع بين الإثنين وجدته داخل الواحد. 
فحين التقي رجال الجبل وقد صاروا رجال السلطة 
يخرجون من وراء طاولاتهم بارتباك كونهم في المكان 
الخطا ويمدون أيديهم لي باعتذار وحرج كوننا قد 
تغيرنا حين خذلنا والدنا الجبل وصرنا ابناء مدن 
ورجال السلطة التي حاربناها. مع ذلك لم أتخلص 
وأنا قي المدينة من المقارنة بين الموقعين وبين المكانين. 
أتفحص الصبغة الفاحمة التي حاولوا بها أن يغطوا 
بها الشيب ومحوا زمن المتاعب في الجبل وبدوا وکأنهم 
يحاولون التأصل مع هذه الغرف الرسمية. وربما كان 
الفساد الالي والإداري الذي ظهر مع الدولة الجديدة 
بعضا من تعويض زمن الزهد والحرمان. تعمدت وأنا 
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آلتقي برفاق الجبل أن آلغي الجال البروتوكولي وابدا 
الحديث معهم عن مفارقات الحياة في الجبل. وحائا 
نبدا الاسترجاع تنراح طبقة الجد وتقفر ابتسامة 
طفلية واحساس ما بان ذاك الزمن هو زمن البراءة 
وما الحاضر بالبدلة السوداء وربطة العنق وصبغة 
الشعر الا امر فرضته ضرورات الحکم. لم اتمالك 
نفسي من تذکیر آحد القادة حين دعاني لطعم باذخ 
بمرقة الحمص في الجبل وموائد ال (سي سي) کل 
ثلاثة بيشمركة على صحن واحد. 

- ذاك وقت وهذا وقت. 

قال لي محرجا وکأنه يريد ان ينفي تاریخا من 
الأوهام. 

كنت أغالب عواطفي لأعذرهم.. فلا مفر من كل 
هذه االتوطئات لبناء الدولة التي حلم بها لكرد. وبيني 
وينهم حاولت أن أحدد موقفي كمناصر وناقد. 

متتبعا خطوات الضحايا 

أزور كردستان مرة أخرى مكللا بحزن عميق بعد 
ان قضيت شهرا ونصف اتتبع تفاصيل مجازر حلبجه 
والأنفال ومصائر ضحاياها. 

ما تزال الصبية التي عاشت الحدث ورافقتنا وهي 
صحفية شابة تتذكر اللحظة بالتحديد: 

-في الساعة السابعة من صباح 5؟ نيسان ۱۹۸۸ 
اغارت على المدينة ( حلبجه ) و اريافها ۲۰ طائرة 
عراقية.. كانت معنا جدتنا فهرعنا الى الملجأ. حين 
خرجنا من الملجأ بعد انفجار شديد رأيت سحابة من 
دخان رمادي وابيض انفرشت مثل وردة. 

- شممنا رائحة رائحة تفاح. 

- لاء كانت رائحة مزيجة من الكبريت والبصل. 

- آخرون قالوا إنها رائحة عنب. 

ما من احد عرف ان هذا الدخان الذي خیم على 
الدينة وضواحيها هو الموت بعينه يحمل خليطا من 
السيانيد وغازات الخردل والأعصاب.. الذين ادركوا 
الخطر فروا الى البساتين والفضاء المفتوح. ولكن 
السلطة اغلقت عليهم طرق الانسحاب بإقامة حزام 
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مسمم بواسطة القصف المدفعي... ما حدث لشيوخ 
المدينة و اطفالها ونسائها اصبح واضحا للعالم: خمسة 
آلاف قتيل خلال ساعات.. بعضهم اختنق في الملاجئ 
وحول سفر الطعام او مكدسين في السيارات التي اتت 
لتحملهم بعيدا.. 

الصحفية الشابة وصفت المشهد اللاحق: 

-توجهنا للجبال وقد غطينا وجوهنا بخرق 
مبللة. قي اليوم الثاني نزلنا قليلا وراقبنا بالناظور 
الدينة وسهل شهرزور. كانت بضعة هليكوبترات تحلق 
فوق المشهد. ربما اراد القادة أن یتأکدوا من مفعول 
ما آبدعوه. 

-الناجون الذین صعدوا الینا مختنقین وصفوا ما 
حدث بكلمة واحدة: 

- قیامة! 

لم تكن البشاعه في مجزرة حلبجة نتاجا عرضیا 
لعقاب. انما كانت البشاعة نفسها مطلوبة. وقد كانت 
صورتها ماثلة في الخيال الذي اتخذ القرار. وقد جربت 
النتائج قبل ذلك بالتطبيق. وما دامت الوسيلة 
متوفرة فان التنفيذ يتوقف على قرار. وما كانت 
السلطة التي اتخذت القرار (مجلس قيادة الثورة) 
بحاجة الى ذنب مثل تعاون الأحزاب الكردية السلحة 
مع ايران.. فالعقاب صدر قبل حدوث الجريمة عبر 
قرار( حسم نشاط المخربين ) الذي يعني افراغ 
الأرض من سکانها.. وحسب المنطق التحذيري الأمني 
فان العقاب لا يحتاج للتطابق مع دنب یساویه. لا 
في شخصية المذنب ولا قي تزامنه مع الذنب ولا في 
تجاوره معه مکانیا.. فالمهم ان يكون هناك عقاب 
شديد على ذنب ماء وليكن معنويا فقط. ولكن ينبغي 
ان يسبق العقاب الذنب الذي لم يتحقق بعد. وسيطبق 
هذا العقاب على اي متهم ولأي ذنب لكي يدرك الكل 
بشاعة ما سيتحملونه. 

أتتبع انار الضحايا عبر الطريق الممتد كالأفعي بين 
تلال كرميان وشقوقها الوعرة. راديو السيارة يردد 
اغنية كردية من مقام الصبا تحيلني رحابة الشهد. 


منزتعات وجدوت 


حيث سحب أرضية من ورود الخزامى لصفراء تدور 
حول كتل من صخور قذفتها البراكين قبل آلاف من 
السنين فشکلت التكوينات العجيبة التي توشك أن 
تستحيل رموزا. أنكر المشاهد ووجود من حولي داخل 
السيارة» أنكر جامعات الکعوب وقد رفعن قاماتهن 
ووضعن راحاتهن فوق العيون ليتأملن موكب السيارات 
الحكومية أنكر صيادي الحجل المخاتلين في قمم التلالء 
أنكر الحاضر النساء لأتمثل ما حدث عام ۱۹۸۸قبیل 
تموز بقليل حين طبقت الأنفال الثالثة على على هذه 
القرى التي استحالت أطلالا أكل طينها المطر والإهمال. 
أستنطق القبور التي زرعت على طول الطريق لشواهد 
من أحجار مسطحة تجاورت مثل أنصاب آدمية 
واقفة فوق التلال وقد أحاطتها سحب من خزامى 
تغذت من مادة الوتی العضوية. أهتزوأتلوي من 
وعورة الطريق متتبعا مسيرة المؤنفلين الذين أخذوا 
بالشاحنات العسكرية عبر هذا الطريق. هل التفتوا 
الى الخلف ليلقوا آخر نظرة الى قراهم تحترق بعد أن 
سكب الكيروسين عليها أمام عيونهم وأشعلت النار. ما 
شكل المرأة التي تجرأت وصرخت منادية زوجها الذي 
فصل عنها معصوب العینین. نادته باسمه «آوماااار!» 
فاشعلت بصرختها صراخ الأخريات «ار ار ار « ومعهن 
يصرخ آطفال فزعون من زحمة الأجساد الخانقة 
ومن هول الشاهد آرجع صراخ النساء وآطفالهن عبر 
هذه البراري وأحاول أن آتمثل مشاعرالمرأة الأولى التي 
أطلقت صرخة الذئبة الجريحة تلك. من كدس النساء 
أقفز الى كدس الرجال الذين انتزعوا من زوجاتهم 
وبيوتهم وأخذوا معصوبي العيون يتهجسون اتجاهات 
السر ومواقع الطرق من حركة السيارة ليتأكدوا في أي 
أرض سيقتلون بعد قليل. قال لي علي البرزنجي وهو 
يريني قريته في منطقة هناره «نزلنا بعد المجزرة من 
الجبال فوجدنا الكلاب وحدها تحرس ما تبقى من 
البيوت المهدمة. كانت تنبحنا نحن أبناء القرية الذين 
تركنا قرانا مع رشاشاتنا الى الجبال. تنبحنا كلما 
اقتربنا من الركام بحثا عن فتات طعام. في البداية كان 
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النباح قويا وغاضباء ثم لان بفعل التكرار والتقادم 
واستحال أنينا خالصا. 

بحشت بين أطلال قريته عن دليل على تلك 
الحياة التي كانت هنا قبل أن تبدأ القيامة» فلم أجد 
غير بقايا مهد لا أعرف كيف كبر الطفل الذي كان 
نائما فيه. وعلى مسافة قريبة مضاريف رصاصات 
الجنود الذين روعوا القرية في ذلك اليوم الذي لن 
ينسى. لقد خلت تلال كرميان من ناسها ولم تبق 
إلا حيوات متناشرة بين الصخور والقبور. ناسها 
يتتبعون الزمان الجديد ونموالدن المشوه وقططها 
السمان وحواسمها الذين نسو أهلهم المنكوبين قي غمرة 
التكالب على الصعود السریع» نسوا أهلهم ونسوا أنينهم 
الخافت تاركينهم يعضون الشفاه حد الدم. بينما يلوب 
الضحايا فوق صخور كرميان بلا مواساة ولا ثأر. 

على مسافة نصف ساعة من أربيل يقع مخيم 
بنسلاوة الذي يضم ضحايا الانفال. معظم من فيه 
يعانون من اكتئاب وهلوسة بانتظار المفقودين من 
اقاربهم بعد أكثر من ٠١‏ عاما من غيابهم لم يتوقف 
الباقون عن انتظارهم او انتظار جثثهم. بقيت أياما 
استوضح الضحايا عن الواقعة التي اعرفها بمعناها 
العام كمجزرة لاتؤلني تفاصیلها. 

جريمه جينوسايد نموذجية: تبدأ بانكار الحق 
القومي او الديني لمجموعة من الناسء ثم إنكار وجود 
هذه المجموعة عقائدياء وينتهي الامر بافنائها جسديا 


وقد اتبعت الحملة اسلوب الابادة الجماعية 
التقليدي الذي يقوم على الثوايت الثلاث: تحديد 
- حجز - الابات . لكن النظام العراقي اضاف لهذه 
الثلانية الثابته بادرة جديدة كونه اول نظام في 
العالم يستخدم الاسلحة الكيمياوية ضد مواطنيه. 
وقد استخدمت سورة الأنفال اعتمادا على الآية :١١‏ ( إذ 
يوحي ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا 
سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) لأن الآية تنطوي 
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على الفعل ( اضربوا فوق الأعناق ) وعلی الرعب الذي 
يثيره الفعل ( القاء الرعب في القلوب ). الرعب سیدفع 
إلى الاستسلام و یجعل أية مقاومة مستحيلة مادام کل 
شي: مهما كان جنونیا يبدو ممکن التحقیق من خلال 
هول الجريمة . 

كنت آدور من بيت لبیت واجلس على الأرض 
لاستنطق من الضحایا اکثر التفاصیل وجعا. معظم 
الدنیین الذين نجوا: لم يتوقعواء حتی بعد حلبجه. 
استخدام السلاح الكيمياوي» انما هیاوا انفسهم وطريقة 
حياتهم مع القصف المدفعي والجوی الالوف في قری 
کردستان على مدی سنوات طويلة. لذلك تركزت 
الاصابات على الدنیین الذین لا یعرفون مفعول 
الغازات الكيمياوية ولا طرق الوقاية منهاء ویروون 
صورا مروعة لا حدت: 

- حين فاجاتنا الطانرات وصوت الانفجارات حولنا 
كان البعض یقولون هذه غازات سامة. وآخرون ینفون 
ذلك. لم تكن غارات الطیران تعطینا فرصة لنستوضح 
فالطائرات لم تنقطع عن سماء القرية واذا انقطعت 
سیبدا القصف الدقعي والراجمات. اعمدة من دخان 
آبیض کاللح الرشوش, أو آسود مزرق, أصفرء ثم تنزل 
السحب الى تحت. وانذاك نشم رائحة تفاح حلو. ثم 
تبدا الاعراض: ضیق في التنفس حد الاختناق, ودموع 
محرقة تنهمر مقرحة الاجفان حد العمی وسائل 
لزج ومحرق يسود الجلد ويسلخه»ء ونوبات ارتجاف 
وتقلصات حادة. آناس یدورون کالجانین وبعضهم 
دخل في نوبات ضحك هستيري ثم يبدأ الوت حاصدا 
الاطفال آولا. تماما مثل القيامة مع فارق انها من 
فعل بشر. الفیالق القادمة من جبهة الحرب مع ایران؛ 
قوات الحرس الجمهوري» قوات الطوارئء قوات الجیش 
الشعبيء افواج الخفيفة.. کل هذه القوات شکلت 
الكماشة اللازمة لمنع سكان القرى المضروبة من الهروب 
خارج الطوق. بعد ذلك بدات عمليات فصل الرجال 
عن النساء ثم الترحيل:( كنا نترك قرانا محشورين 
فوق بعضنا بعد أن اخذ رجالنا معصوبي العيون» ومن 
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فوق كنا نرى السنة اللهب تلتهم قرانا وبيوتنا. صراخ 
الاطفال وصراخ النسوة يختلط بصراخ حراسنا وهم 
یهددوننا بمصير آسوا من جهنم اذا لم نسکت ). 

لن ینسی الكردء وبالأخص الذين عاشوا تجربة 
الانفال, ثلاثة أماكن مشؤومة هي :(معسكر الجيش 
الشعبي في طوبزاوه ) القريب من كركوك» سجن النساء 
في دوبز الواقع عند ملتقى طريق كركوك- الموصل » 
وسجن نقرة السلمان في الصحراء الجنوبية الممتدة الى 
السعودية. في هذه المعسكرات الثلاثة وصل المرحلون 
وهم شبه موتى من ضيق ال مكان والتنفس والجوع 
والعطش والاحساس بالجهول. قي هذه العسکرات 
انزل الرجال القادرين على حمل السلاح وأخذوا 
مربوطين مع بعضهم في حبال جماعية. عذبوا وأذلوا 
بعد أن أخبروا بقرار إبادتهم جميعا كمخربين. بعد 
جولات التعذيب أوقفوا على حافة حفر طولية مهياة 
مسبقا.. عيونهم مكممة ووجوههم باتجاه الحفر 
وأطلقت عليهم النار من رشاشات متوسطة ثم غطتهم 
الجرافات بالتراب ۸. 

الشيوخ اقتيدوا الى سجن نقرة السلمان ليموتوا 
هناك دون رصاص, من الجوع وقلة الماء ويلقون فيما 
بعد طعاما للكلاب المسعورة المحيطة بالمحسكر. 

أما النساء اللواتي اعتقلن في معسكر طوبزاوه فقد 
عشن عذابا يهون أمامه الموت بين الخوف على مصائر 
رجالهن الذين اقتيدوا الى جهات مجهولة و الخوف على 
الاطفال الذين يذوون على صدورهن من قلة الحليب 
و یموتون بمعدل ستة أطفال في اليوم الواحد وقد 
حصل الكاتب على رسالة كتبت على قطعة قماش 
تروي كيف يؤخذ الاطفال من أيدي الأمهات ويلقون 
في الحفر حتى قبل أن يموتوا. 

. سالت الضحايا: 

- هل ياتي الفقودون في منامكم؟ كيف؟ 

قال لي واحد في الخامسة والثلاثين من العمر انه 
كان مختبثا في دولاب اللابس حین داهمهم الجحوش 
الکرد و خلفهم القوات الخاصة: 


[در ادحات [وبحوت] 


- نعم آراهم. كما رایتهم للمرة الأخيرة» من شق 
ضیق داخل دولاب الملابسء یصرخون واکاد أختنق 

-نعم آری حفيداتسي کل فجر جالسات جنب 
بعضهن وأنا أصب لهن الشاي. 

-أرى والدي ووالدتي کل غروب آتیان من نهاية 
السهل تسبقهم الغنمات. 

- يطل شقيقي من كوة ضيقة وعالية وراء جدار 
يناديني بصوت مخنوق وبيني وبینه جدار القلعة 
الذي يمنعني من الوصول الیه... 

ثم ینزاح عني باکیا: 

-لم آتیت لتسالني هذه الأسئلة؟ لتهیج أحزاني؟! 

قالوا عن حياتهم لم يعد لها طعم بعد ما رآوه 
وما يربطهم بالحياة هو الانتظار الر لأي خبر أو 
معلومة عمن فقدوهم. وهم یعانون ثقل الکوابیس 
التي تلا حقهمم دون فكاك والحلم بعودة الفقودین لا 
یفارقهم ليلا ولا نهارا. 

خلال محاكمة التهمین بالجزرة طلبت من مراسلي 
في عدد من الدن ان يسألوا أجيالا من العراقیین إن 
کانوا قد سمعوا بالأنفال في وقتها. كان الجواب: 

دلا 

- ابدا 

- قصة مختلقة... حتى ف المناطق الكردية كان 
الجواب قي افضل حالاته: 

- سمعنا ولكن ليس بالتفاصيل. 

عجبت كيف تمر الجريمة بهذا الصمت.. ۷۸۲ آلفا 
من المواطنين الكرد أزيلوا من الوجود في جريمة تمت 
بصمت دون شهود كما في رواية لماركيز. 

توقفت مرتين من صعوبة التنفس وأنا القي 
مداخلتي في قاعة الجامعة في اربيل في ذكرى المجزرة. 
وحين جلست منهكا ربت على كتفي رجل خلفي 
ونبهني الى حديث مواطن من القاعة: 

- إنه يتكلم عنك. 

لم أفهم ماقاله الرجل الغاضب الذي قاطع سياق 
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الجلسات. 

- يقول إن كلمات العربي ( يقصدني آنا ) الذي 
تحدث الآن مزقت قلبي» وما أحزنني هو انه لایعرف 
ان بعضا ممن شاركوا في الأنفال يجلسون الآن في الصف 


الأمامي. 
لم أصدق ما قاله المواطن فسألت محدثي: 
- معقول؟! 
- نعم مع الأسف.. 


لقد رفع مبدا التسامح الذي فرضته متطلبات 
القتال الداخلي بين الحزبين من موقع القادة السابقين 
للأفواج الخفيفة» في حين بقي الضحايا مع آلامهم. 

آربیل وبارزان 

نغادر آنا وقوزي کریم فندق (جوار جرا) فالتین 
من نظرات الحراس الى قلب آربیل. يسألني فوزي 
بشك: 

- هل تعرف الطريق. فأهز راسي إوانا ابتسم 
مقدرا ان انعطافة ما سترینا القلعة وآنذاك تتوضح 
الاتجاهات. في مقهى (مجكو) ونجن نشرب الشاي 
ونتمنل حقيقة أننا هنا في جزء من بلادنا كنت 
أعيد ترتيب الأزمنة والأمكنة. في موقع ما هنا بين 
القلعة وشبكة الأسواق المحيطة ذاك الفندق الذي 
نمنا على سطحه انا ووالدي حين كنت طفلا. لم آنم 
رغم مشقة الرحلة فقد بقيت عيناي عالقتين بشيخ 
أحدب يصعد درب القلعة الضيق بخطوات بطيئة. 
بيني وبين نفسي اتخذت قرارا بان لا أغفو حتى 
يصل الشيخ بيته وأنا في يقين من أنه لن يصل أبدا. 
تتبعت خطواته البطيئة وانا مستند الى كوعي لساعة 
وربما ساعتين وأنا اسند خطواته بانفاسي المتثاقة.. 
خطوة. خطوة. خطوة... في النهاية وصل الشيخ القمة 
التي تكلل ست مدن وخمس حضارات تمتد لستة 
آلاف عام. ونمت بعد وصوله براحة كانني انا الذي 
قطعت مسافة الصعود. 

حين كبرت وعشت ف الجبل علمني الكرد حكمة 
هذا الشيخ في صعود الجبل: 
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- أضبط أنفاسك مع وقع خطاك! تلمس صلابة 
الأرض باطراف آصابعك كما العنز الجبلي قبل أن 
تلقي بثقلك على الخطوة الجديدة! لا تنهك نفسك 
فوق طاقتهاء بل قسط طاقتك بحيث تصل القمة 
ومعك نصف حيلك تحوط ل عارك القمم... 

صعدت الى القلعة وفقا لتوجيهات ذاك الشیخ. 
أتلفت الى الخلف لأرى ما قطعته ولیس ما تبقىء وانا 
تائه بين بصري وبصيرتي. بصري يريني هذه الشبكة 
العجيبة من اسواق آربیل.. متاهة في الاتجاهات متاهة 
من رواتح. متاهة من آلوان.. سوق تؤدي لسوق اخرى, 
ومع کل تبدل تتبدل البضانع آیضاء متاهة في الروائح 
حيث تختلط الروانح الكتيمة للسجاد الصنوع من 
جلد العنز بروائح التوابل والأجبان» ومتاهة ثالثة من 
الألوان» فما آحب الکرد مثل کثرة الألوان وسطوعها في 
ملابس نس‌انهم. تدوخني آلوان اللابس وهي قادمة 
الى عيني من رفوة الدکاکین ومن طيات القماش 
واعجب كيف تجمعت الأعیاد كلها في ثوب امرأة. 

تدور عيني بين هذه الأسواق وحركة الناس 
وأصوات السيارات وتنبهني بصيرتي " أنت تصعد فوق 
ست حضارات وستة آلاف عام تراکمت فوق بعضها 
تحت مدينة الآلهة الأربعة ( أربائيلو )؛ لا یعرف 
الأطفال الذين أحاطوا بي راكضين ما يركضون علیه. 
ولا المرأة التي سكبت الماء في الزقاق وتوارت عن عيني 
أن ماءها سیشح لدينة تحت لا تراها. بين البصر 
والبصيرة اخترت الأول وترکت الثانية لکتاب اشتريته 
من قيسرية الکتب عن تارخ اربیل. 

وصلنا بارزان بالقلوب. أي من الطریق الذي كنا 
ننصب فيه کمائن متقدمة تحت جبل بیرس حذرا 
من الطریق السفلت الذي كنا نتوقع ان تأتي منه 
مدرعات الحکومة. 

سابقا كنت أصلها عبر سلسلة القری التي تسکنها 
القبائل البارزانية السبعة.. سلسلة من قری في تلك 
الودیان الفجوعة حيث كبرت النساء تي صبر عجیب 
بانتظار الأزواج الذین خطفوا ولم يعودواء ولم تصل 
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شارة تدل عليهم سوی شائعات تقول انهم استخدموا 
لتجارب مواد الاب‌ادة الكيمياوية. وکبر الابناء دون أن 
یروا آباء‌هم. كنا نتناول عشاءنا في واحدة من هذه 
القری حين مالت المرأة وهي تدك العجین بعصبية 

- اسال هذا العربي الذي بجانبك. هل سمع خبرا 
عن رجالنا؟ 

رفيقي الكردي رد علیها: 

-ومن أين له أن يعرف؟ هو لایعرف حتی اخبار 
عائلته. 

لم تلن السيدة وهي تواصل لك العجین: 

- مع ذلك اساله. ربما يعرف خيطا! 

شعرت بالحرج لكوني لم أضع قي حسابي الخمسة 
آلاف الذين اختطفوا في ليلة تشبه القيامة» ليلة وقفت 
فيها المعاوير وقد أنزلوا بالهليكوبترات مثل جيوش 
جوج وما جوج على سطوح القرية فارجين سيقانهم 
ومحركين رشاشاتهم حيثما يساق الرجال مكتوفين,» 
معصوبي العيون وقد منع على النساء الصراخ. 

آخرون كانوا يسكبون الكيروسين داخل البيوت 
وحولها وعلى الشجر ومخازن المونة. 

-آخر ما رايته حين أخذتني بيتي وهو يحترق 
ويتصاعد اللهب منه... 

عبرنا كل هذه القرى المفجوعة وحملنا حكاياتها 
أمانة مع صرر الطعام الذي زودتنا به الأرامل ثم 
صعدنا جبلا متين المطل على مدينة بارزان حتى 
قمته البركانية الجرداء ثم تدحرجنا بين المغارات 
وعيون لماء حتى وصلنا مقراتنا في بارزان» حيث 
الهدنة القلقة بيننا وبين ربايا الحكومة في أعالي 
بيرس. 

وصلتها الآن بالمقلوب عن طريق الحكومة المسفلت 
فسالت أين اختفت المقرات التي انسحبنا منها عام 
7. لم يفهم مرافقونا البارزانیون من جيل 
الهجرة الثالث ما اقصده. فقد كانوا أطفالا في مخيمات 
اللجوء ولم يعرفوا شيئا عن تلك الأيام إلا من أحاديث 


منزتعات [وبحوت] 


الکبار وبينهم حسن الذي استشهد والده قي سجون 
السلطة خلال الحملة على قرى بارزان. 

لهذه النطقة قدسية خاصة كونها تضم رفات 
القائد مصطفى البارزاني تحت كومة من حجارة ودون 
شاهدة. لذلك صارت محمية منع فيها صيد الحيوانات 
فكبرت طيورها وهي تنقر الحب على مسافة قريبة منا 
دون أن تلتفت وتسير غزلانها الهوينا دون أن تتلفت 
حذرا وصارت خنازيرها كالعجول وتفح حياتها زاحفة 
بين الشوك نحو عيون لماء. لم يعبر مرافقونا الجبل 
ولم يشربوا من الماء عيونه ولم يناموا في مغارته ذات 
الألف عمود لأنهم يدخلون مدينة أجدادهم بسيارات 
الرئاسة وعبر الطريق السفلت. لذلك كانوا يسمعون 
أحاديثي باندهاش وكانني اتحدث عن عالم يمت 
للاتتاظین, 

المدينة التمردة 

في الطریق الى السليمانية وقي مصيف مهجور 
وبینما نتحدث جرني واحد من البيشمركة القدامی 
من يدي: 

- آتری تلك القمم الرمادية التتالیة؟... خلف هذا 
الجبل مباشرة.. 

بالکاد لمحت قمتين متجاورتین لفهما ضباب 
وغموض. 

-... هذا هو جبل قندیل! 

ترکت الشلال الهادر خلفي وموائد الطعام الغنية 
وزجاجة الکوکاکولا والسیارات المصطفة بانتظارنا 
وتقدمت نحو حافة الأخدود . انفصلت عن الجمع 
لأبحث عن نفسي في 31-5-1983 وأنا أدب على 
تلك القمة خائضا في ثلج يصل الى خاصرتي وتاركا 
ورائي وادي بشتاشان تدوي فيه القذائف ويلعلع 
فيه الرصاص وتاكل الحرائق فيه (مدننا الفاضلة). 
ومعها حشد من الشهداء ومئات من رفاق لا آعرف 
مصائرهم. مثل عناوين فصول من روايتي مرت صور 
أحداث ذلك اليوم الذي يطارد أحلامي:احتلال القمم. 
سقوط لیوجه. وزيوه ثم تطويق بشتاشان. حرائق 
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الورق ونسف مخازن السلاح ثم قرار الإنسحاب الى 
الجبل... 

نزلنا الى السهل فاقترب الجبل الذي صعدناه بذلك 
الإصرار الذي لايفسره غير جنون الحياة.لقد صورته 
في روايتي (مدن فاضلة): 

مع الظلام بدأت آفقد الوضوح وحدود الأشياء 
وبدت الجماعة فكرة مجردة, فالألم يمت لي وحدي 
وماعاد هذا الجسد المنهك المنغرز في الثلج قادرا 
على التمسك بأية قكرة غير وجوده الكابوسي المبهم 
وتلك الغريرة التي تجعله ينهض حين يكبو ويستمر 
في السيرء وصعد الى الرأس بخار ثقيل يجعل الأوهام 
آکثف من الواقع... أدخل سردابا من ضوء كبريتي 
مشل بنر تمتد افقیا... تنقطع فجاة مثل هاوية... 
أسقط فيتلقاني فراش الثلج وانهر نفسي: " مالك؟ 
وضوح!" آحاول امتلاك جسدي الخدر وآرقع رأسي 
فأرى واحدا نام على وجهه وهو ياكل الثلج وآخر 
يحفر الثلج باصابعه: ” فقدت هنا قطعة لحم ساخنة 
"ويئن مثل طفل حين يجروه بعيدا عن كتلة الثلج... 
أدري هناك نار مشتعلة في نهاية السرداب وقد تحلقت 
حولها أكف مثل طيور محترقة وأسير على هدي هذه 
النار فيعترضني رفاق تمددوا على جانبي الطریق. 
أعبر واحدا منهم دون أن أسميه فيجرني الثاني» أعبره 
وارى من يجره من نومته بعنف: 

-ستموووت! 

ويجرني ثالث... أفقد غريزة البقاء والقي جسدي 
على الثلج غير راغب في النهوض حين ينادونني... 
بدات أعد الثواني: واحد.إثنين. ثلاث... واقفل عيني 
لأنال السلام: تمحي الصخور الناتئة وتلال الثلج وآثار 
أقدام من سبقوني وسلسلة القمم اللانهائية وهذه 
الضربات والكبوات والسير الشاق وعبء الحياة الذي 
نحمله كالبغال وبدأ تعب مخدر يملأ جسدي مثل 
حكة خفيفة في مكان غير محدد داخليء وبداً الألم 
دليل الحياة يهجر اطراف آصابعي. قدمي» ركبتي ولم 
أعد اسمع نداءات الحياة التي يرسلها جسدي وما عدت 
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آسمع حتی آنيني ولا ذلك الصوت الامر " إرادة!"... 
حتی الوساوس سكنت وتجمعت ذبالة الحياة الباقية 
حول لسان اخير من لهب احميه وأحتمي به... في 
النهاية رأيت جسدي وقد استحال ثلجا ستجرفه سيول 
الربيع..." 

كنت أتلفت حولي في السيارة باحثا عن واحد 
شاركني التجربة. هو وحده قادر على أن يعرف سر 
الدوار الذي اصابني وأنا اراقب القمم التي تشبه 
ضروع بقرة مقلوبة» وأبحث بين وجوه حراس 
موكبنا وأسأل: اي منهم طاردنا وقتل رفاقنا وهم نيام 
على الثلج؛ ثم أنحي الفكرة قائلا لنفسي: عم تبحث؟ 
فتاريخك تاريخ للقتل والنسيان. والذين طاردونا على 
تلك القمم وقتلوا رفاقنا هناك هم مضیفونا هنا بعد 
أن تحولت الرصاصة بفعل الزمن الى وردة. 

أقترب أكثر في مدينة السليمانية النائمة تحت جبل 
أزمر واقترب من روح الکرد. فهنا عاصمتهم الروحية. 
مدينة متمردة بامتياز لم يستطع النظام السابق 
ترويضها ولذلك فضل ان يحولها الى سجن. أتذكر أنني 
زرتها كصحفي ضمن وفد رسمي في بداية السبعينيات 
وكانت توصيات العسكري الذي قاد رحلتنا: 

- لا تأمنوا هذه الدينة. إنها فخ! 

آخذنا الى فندق محاط بثكنات الجيش ويحتل 
القناصون سطوحه.مع ذلك حذرنا من النوم على 
الأسرة: 

-نموا على الأرض فهي أكثر آمانا لأن العصاة ينزلون 
في الليل من الجبل ويتسللون للمواقع القريبة. 

في النهار آخذنا الحراس الى السوق وهمسوا يي 
آذاننا: 

- کل هولاء الباعة الذین یبدون ابریاء یتعاونون 
مع العصاة لذلك ابقوا قریبین منا! 

هندسة الدن الحاصرة اوحت للنظام السایق بانشاء 
الشارع الستيني حول الدينة بحیث یتاح لآلياته أن 
تتحرك من معسکراتها وتنتشر علی طول هذا الشارع 
لتطوق الدينة التمردة خلال دقائق. وقد نجح 
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النظام مرتين قي عزل المدينة عن الجبال المحيطةء 
اي عزل ناسها العزل عن المسلحين في الجبل. وقد كان 
التمرین النموذجي عام 1985 حين أخفق تحالف 
الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحكومة فطوقت 
آليات سلطة المدينة خلال دقائق وألقي القبض على 
6 آلاف من آنصار الحزب.وقبل ان تصحو المدينة من 
الصدمة استقبلت في نفس الیوم 150 جثة من الکوادر 
الذین آعدموا ضمن حملة الترویع. اعیدت الكرة ولکن 
بالتفافة اسرع بعد اخفاق الانتفاضة عام 1991. 

تغيرت السليمانية التي عرفتها بفعل الأمان النسبي 
في بلاد تهزها السیارات المفخخة. غيرها الاستثمار 
العشوائي فغطت العم‌ارات البلاستيكية المتأمركة 
ملامح المدينة القديمة وهویتها الثقافية وتغفطت 
الأسواق القديمة ببضائع البلاستيك الکوسموبولتية 
وبدت لي مدينة ترید أن تنسی نفسها مستعيرة 
واجهات لا تمت الیها. 

النخب الثقافية هنا فارقت علاقتها بحركة 
التجدید ‏ الثقافة العربية. وهي تدفع نحو انفصال 
ثقافي اکثر تطرفا من الانفصال السياسي. لا يريد آدباء 
المدينة علاقة مع اتحاد آدباء العراق بعد أن آنشآوا 
اتحادهم الخاص, ولا يريد الصحفیون الکرد علاقة 
مع النقابة العراقية بعد ان آنشآوا نقابتهم الخاصة 
على عکس قادتهم السیاسیین الذین یریدون التأثیر 
بالرکز بعد أن ضمنوا سيطرتهم الكاملة على الاقلیم. 
المثقفون الكرد المستقطبون قوميا وحزبیا وضعوا كل 
رهاناتهم على القضية القومية واقل الرهانات على 
تعميق الديمقراطية خارج هيمنة الحزبين. 

في كل مرة ألتقيهم يتحدثون عن كتاباتي فيزداد 
إحساسي بالذنب والقصور لأنني اتابع أبعد الثقافات 
عني زمانا ومكانا وتجربة وأجهل آقربها الىء الثقافة 
الكردية. 

في المرة الأخيرة وصلت كردستان من بغداد مخلفا 
ورائي أربعين جثة مقطوعة الرأس في يوم واحد. 
وصلت وهاجس المفخخات ورائي. بصعوبة تراخت 


منزتعات وجعوت 


أعصابي وانا أتحسس بحذر الأمان في كردستان. أراقب 
السرعة التي تصاعدت بها الأبنية قياسا لزيارتي 
السابقة وانتشار الشركات الأجنبية المستثمرة وكثرة 
الأجانب في فنادق الدرجة الأولى. شعرت انني أعيش 
زمنين متعارضين: زمن كردستان حيث تتوطد الدولة 
على سيئاتها وتنبني مدنا ومصانع ق هذا الأمان 
النسبي المطوق بامبراطوريات تكره الكرد. يقابله زمن 
بغداد حيث تتفكك الدولة وتحاصر داخل المنطقة 
الخضراء وتتهدم آخر مقومات حضارتنا بالفخخات 
والمليشيات وهيمنة الأصولية التي ترید.علی تعارضهاء 
إنشاء طالبان عراقية بلا اي مظهر للفرح. الهدوء 
اسرني تماما وأنا أجلس قي حديقة الفندق اراقب 
تدفق الماء من النافورة واحك جسدي بالبرد المسائي 
الخفيف وأهش من ذهني بغداد وأخبارها المقبضة 


عارفا أنها أمامى على مبعدة يومين ۰ 
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من تاريخ الکرد في ولاية حلب العثمانية 


د. محمد علي الصويركي 


(۱) الکرد في ولاية حلب: 

في بحث علمي موثق فام به الطالب خضر عمران 
حول الحياة الاجتماعية في ولاية حلب في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر الميلادي/ النصف الثاني 
من القرن الحادي عشر الهجري». اعتمد ضمن مصادره 
على وثائق محاكم حلب الشرعية» اثبت من خلالها 
وجود الكرد في ولاية حلب منذ القرن الثاني عشر 
اليلادي - منذ أيام الدولة الأيوبية والدولة الملوكية. 
والدولة العثمانية - وهذا البحث يدعم الآراء التي 
تؤكد أصالة الوجود الكردي في سوريا (منطقة الجزيرة 
وعفرين) منذ منات السنين» وقد وردت هذه الحقائق 
التاريخية ضمن أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها 
الطالب المذكور إلى جامعة دمشقء. كلية الآداب» قسم 
التاریخ. عام ۱۹۸۹م. ولقيمة العلومات التاريخية التي 
وردت في احد فصول أطروحته عن الكرد في حلب؛ 
نستلها من أطروحته كما هي. يقول خضر عمران: 

« أما بالنسبة للكرد فقد كان وجودهم في بلاد 
الشام مرافقا للوجود (الترکماني)؛ وقي بعض الأحيان 
كانت تحدث صراعات دموية بين الطرفین» فقد ذكر 
( ابن الأثير) في حوادث سنة ۵۵۸۱ | 180١م‏ أنه في هذه 
السنة ابتدأت الفتنة الكبرى بين التركمان والكرد بديار 
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الجزيرة» والوصل. وديار بكرء وخلاط والشامء وقتل 
بها من الخلق ما لا يحصىء ودامت عدة سنین(؟. 

وق العهد الملوكي, ذکر (القلقشندي) انه وجد 
في ظاهر حلب وبرّها المتد حاضرة وبادية سکن 
کثیف. وأمم من طوائف (العرب والکرد والترکمان)؛ 
كما آشار آیضا إلى مرابطتهم قي (التغور)مع (الترکمان)؛ 
یحاربون العدو البيزنطي". 

ومما ذکر في العهد الملوكي آیضا؛ انه كان یتبع 
حلب بعض قبائل (الکرد)؛ وکان بعض شیوخهم, 
یعینون من قبل السلطان". ویستدل من هذا أن 
العنصر الكردي قي هذه الفترة كان يعيش في نواحي 
حلب حياة قبلية» ویعتمد على تربية الحیوانات. 
والرعي» والتنقل. وبعد استيلاء العثمانيين على بلاد 
الشام ۰۱۵۱۱/۵۹۲۲ وخلال القرن العاشر /السادس 
صقر تخت متاطق انكر داریا شات لوا غرف 
( بلواء كرد حلب)» غير أن المصادر التي ذكرت ذلك 
لم تحدد المكان الذي یقع فيه (اللواء). وان كان يعتقد 
انه يعنى به (جبل الكرد) المتمثل (بعفرين؛ وعزاز 
وکلس) كما أشير إلى وجود (الكرد الايزدية)“ في 
هذا اللواء » وقيل انهم كانوا يقومون بأعمال السلب 
والنهبء وقطع الطرق. وقد عاقبهم أمير اللواء ( ابن 


دسر دم ] العر یج الععة 200716 


عربو)" والد ( جنبلاط بك )» فقتل آعداداً منهم, 
جزاء لا یقترفون". ولعل هذا كان یحدث ق النصف 
الثاني من القرن السادس عشر. 

ولقد فم من (التنظیمات الالية العثمانیة) 
لبلاد الشام في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
اليلادي» أن الکرد وجدوا في ولاية حلب کقبائل. لكل 
قبيلة زعيمها الذي يسمى (البيك). وكانت تدفع 
له الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة على هذه 
القبائل» سواء فيها المستقر أو المنتقل". . 

وبالنسبة للوثائق الشرعية. فقد ذكر (الكرد) 
في ريف ولاية حلب (كطوائف) مثلما ذكرت البدو 
والتزكمانء وقد جرى الاطلاع على (۲۲۱) وثيقة 
تخص (كرد الریف)» ذكر ضمنها ۳۷ سبعا وثلاثين 
طائفة كردية موجودة في ريغ الولاية.. وذكر معها 
قضايا هذه الطوائف (بيع وشراء الکروم» دیون دفع 
الرسوم. طلاق .تربية الحیوانات. علاقات بعضهم مع 
بعض, ومع الترکمان والبدو ومع السلطة الحاکمة. 
ومکان تواجدهم في قضاء كلس (مرکز القضاء ناحية 
الجومة. عراز ..)» وقي بعض قری ناحية جبل سمعان؛ 
وقي ناحية العمق... وقي بعض الناطق خارج ولاية 
حلب. 

ومن الطوائف الكردية التي ذكرتها الوثائق 
(طائفة اليزرلية الکردیة). وفهم انهم كانوا ينتشرون 
في مقاطعة (سروج)*. ثم (طائفة الكرد الخالدية) 
التابعة لكلس”": وذكر انه لهذه الطائفة (كتخدا) 
یجمع العوارض والتکالیف. كما سكن بعض أفرادها 
بمحلة الکرد ظاهر حلب". 

وتلي ذلك ( طائغة دلکان الکردیة)؛ وقد استنتج 
من الوثائق التي ذکرتها وجود آفراد منها ف بعض 
قری ناحية جبل سمعان كقرية (بابنس)(۱۲) . 

وهن‌اك (کرد صهیون)» وکان یعتبرون 

(مقاطعة مالیة) يشرف علیها ( الدفتري) في حلب 
ویرسل بعض خدمة من الجنود السلطانیین لضبطهاء 
ووضعها في خزينة قلعة حلبء وقد ذكر ذلك ضمن 


إدراسات] ناريحيق 


وثيقة واحدة"". مع العلم أن (كرد صهيون) هم اقرب 
إلى سنجق اللاذقية. 

أما (طائفة الكرد الهشتوائلية أو الهشتنولية 
الكردية) فكانت وثائقها كثيرة بالقياس لغيرهاء 
ويتوزع أفرادها قي قرى ناحية الجومة. وقرى قضائها 
كلس(الايزدية - جويق -قره قوى- قبا أغاج › 
دارديل- قلندرية - عين ديب - مزرعة الزبيبة...). 
وذكرت هذه الوثائق قضاياهم المختلفة من ( بيع 
مساکن» وبيع کروم. أراضء ووصايا على صغارء ودیون؛ 
وخلافاتهم مع العرب» ومع بعضهم حول الحيوانات, 
ودفع مال اليري بالدیموس...)۲. 

وهناك (طائفة الدنلبية الكرد)» وذكر 
وجود آفراد منها قي ناحية الجبول, وقد باع احدهم 
حجرة زرقاء (فرس) للشيخ موسى البدوي من قرية 
حقلاء ناحية الجبول ويعتقد أن هذه الطائفة كانت 
متنقلة(. 
وهناك (الطائفة الطوالية الکردیة) التواجدة 

في قضاء کلس, وقد ذکرت من خلال قضية بیع کرم؛ 
وارض جب الصغيرء قضاء كلس يملكه شخص من 
الطائفة؛ وكان الشتري من آهالي (محلة الشميصاتية) 
ظاهر حلب". 

وبالنسبة (لطائفة کرد القولان سزلیة) فهي تلي 
(الهشتوانلیة) من حيث عدد الوثائق التي ذكرتهاء 
وينتشر أفرادها قي عدد من قرى قضاء كلس (قراقوي 
- قازیان - الدرهمية -كاخور - بريعوص). وغالبة 
قضاياها تتحدث عن بيع كروم في هذه القری» وبعض 
المشترين من (النصارى)ء ولعلهم من نصارى ظاهر 
حلب. كما ذكر وجود أفراد من هذه الطائفة قي بعض 
قرى عزاز". 

وهناك (طائفة الكرد الرمضانلية)» وقد ذكر 
وجود آفراد منها قي قرية كفر زيت من أعمال الجومة 
قضاء كلس وذلك من خلال قضايا بيع الکروم» وقطع 
الأراضی(". 


أما (طائفة البانوكية الکردیة)؛ فیبدو آنها كانت 
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تمتهن تربية الأغنام وتبیعها للقصابین في حلب" . 

ثم (طائفة الطباخین الکردیة)» ويسكن آفرادها 
في قرية براد"» ویعتقد أن هذه (طائفة مهنیة) آکثر 
مما هي طائفة تجمعها آواصر القربی.. 

آما (طائفة الکرد السليمانية )» فقد ذکر وجود 
آفراد منها في بعض قری ناحية جبل سمعان كقرية 
( حدادین) وق قرى ناحية الطخ كقرية (كفر 
حداد)ء ویعتقد أن لهذه الطائفة صلة ما بکرد 
مدينة السليمانية في العراق» وقد ذکرت من خلال 
قضایا (الدیون )على بعض آقرادها . 

ومن خلال قضایا (الدیون) آیضا ذکرت (طاتفة 
الهارونية الكردية) ویبدو أن بعض آقرادها کانوا 
يسكنون في ظاهر حلب ) ولكن لم يحدد مكان 
تواجدهم في الريف. 

ثم (طائفة العمكلية الکردیة)؛ ذكر وجود آفراد 
منماق قرية (اشرمن) من توابع الجوم وقي قرية 
(قازيانء. وجبل ایمان) من توابع كلسء وجميع 
قضاياهم تتحدث عن بيع کروم. والمشترين من ظاهر 
حلب" 

وتبقى قرى قضاء كلس (قازيان - الدرهمية 
- قراقوى ...) المركز الرئيس لتواجد طوائف 
أخرى كردية (كالقرجلية)”", و(القلاقلية)”", 
و(القشتوانلیة) "۰ وقد ذكرت من خلال قضايا (بيع 
کروم. وديون). 

أما (طائفة الكرد المالكانية) فلوحظ أنها كانت 
تمتهن تربية الأغنام وتتجول في قرى الريف”", 
رغم أن الوثائق التي ذكرتها لم تحدد مكان تجوالهاء 
ومثلها (طائفة الدنابلة الكردية) التي كانت تعتني 
بالحيوانات (كالأغنام والخيل )”" ولم يحدد مكان 
تجوالها. 

وهناك (طائفة الكرد الیعقوبیة). ولم تذكر 
الوثائق مكان ارتحالها أو استقرارهاء وقد ذكرت من 
خلال قضية (دين) على أحد آفرادها". 

وتبقی الحيوانات مصدر معيشة الغالبية من 
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الطوائف الكرديةء فطائفة الكرد الشقبندلية كانت 
تبيع الأغنام للقصاب باشن بحلب (رئيس القصابین)(؛ 
وبذلك تعمل هذه الطوائف البدوية الكردية على 
تامين حاجة سكان مدينة حلب من اللحوم. 
ومثلهم أيضا (طائفة الكرد الجاوقلية) الرحالة. 

وكان أفرادها يبيعون الأغنام التي يربونها”"". أما 
(طائفة الشقافية الکردیة)» فقد ذكر تواجد آفرادها 
منها قٍ بعض قرى كلسء كقرية (حلبان)؛ وبعض قرى 
ناحية جبل سمعان. كقرية حيان وتتحدث وثائقها 
عن بيع کروم» وخلاف حول حیوانات وقضايا ديون» 
كما ذكر معها طائفة أخرى تدعى (العبدللية)7". 

وتستمر الوثائق في عرض قضایا طوائف كردية 
أخرى (كالطائفة الشنواتية الكردية)ء وذكر وجود 
أفراد منها بأرض الجويق تابع کلس, وذلك من خلال 
قضية بيع قطعة أرض”"". و(طائفة كرد آوقجي عز 
الدين) التي وجد أفراد منها في قرية الدرهمية (قضاء 
کلس): وقد ذكرت من خلال قضايا بیع الكروم ثم 
(طائفة الدوكرية. وموسى بكلي) وقد ذكرتا مع 
الطائفة السابقة من خلال قضية بيع (ثور) جرى 
الخلاف عليه بين أفراد من الطوائف الثلاث وعرضت 
القضية على قاضي مدينة کلس". 

ومن خلال قضايا بيع الكروم وقطع الأراضي» 
ذكرت طوائف كردية أخرى (كطائفة الكرد 
الايزدية). وذكر وجود أفراد منها في قرية (قوبار) 
قضاء كلس”"". و(طائْفة الكرد القرملية) وذكر وجود 
آفراد منها في قرية قازيان قضاء كلس" ثم (طائفة 
الشيخلي الكردية) التي ذكر وجود آفراد منها في قرية 
(بابليت) قضاء كلس؛ من خلال قضية بيع قطعة 
ارض وإسطبلء ومتبن» وارض بيدر في القرية7".. 

ولوحظ من خلال الوثائق أن بعض الطوائف 
الكردية قد امتهن آفراد منها (الرعي بالأجرة لطائفة 
الروبلية الكردية) حيث قيل: ان أحد الجاويشية سلم 
فرسه لرجل من هذه الطائفة ليرعاها, وأعطاه نصف 
اسدي مقابل خدمته(۳. 
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وقد لا ننسی (طائفة آشقیاء الجلالیة) من الکرد. 
حیث تحدشت الوثائق عن تواجدهم قي (ناحية 
العمق)» وقد تعاونوا مع أشقياء الترکمان الجلالية من 
(طائفة البرق) في الاستیلاء على الطواحین المستأجرة, 
واستغلال الماء لصالحهم الخاصء والإساءة لمستأجري 
الطواحین, وللفلاحين العاملين بالزراعة“. وهؤلاء 
كما ذكر سابقا قي (بحث الترکمان والجلالية) قد لا 
تجمعهم آواصر القربى بقدر انهم شتات من الکرد. 
خرجوا عن طاعة الدولة العثمانية في فترة انحدارها 
وضعفها واشتركت فيهم عناصر أخرى مختلفة. 

وهناك وثائق عديدة تذكر (الكرد) بشكل عام 
دون ذكر الطائفة التي ينتسبون إليهاء وفهم من خلال 
هذه الوثائق تواجدهم في مناطق مختلفة لا تخرج 
عما ذكرت كقرى ناحية الجومةء وقرى قضائها كلس 
(كفر كوكو - الدرهمية - كفر زيت...)“» وق بعض 
قرى ناحية جبل سمعان (بابنس)"* وبعض من قرى 
معرة مصرينء كقرية (كفتين)". 

هذا ما أمكن استخلاصه من الوثائق الشرعية- 
الموجودة بمركز الوثائق بدمشق- آما المصادر الحدينة 
والمعاصرة فقد ذكرت أسماء قبائل وعشائر كردية ورد 
بعضها في الوثائق (كقبيلة العميقي)”/ التي تسكن 
قضاء عفرين . . و( عشيرتي الموجلي وخوماري) 
وتقطنان أنحاء جبل ليلون“» و(عشيرة شيفانلي) 
التي تسكن ناحية راجو. وقبيلة الجومة التي تسكن 
جنوبي فضاء عفرينءو (قبيلة الكيتكان) المستقرة في 
عدد من قرى منبج وعفرين والباب وعزاز....۳. _ 

وقد ذكر أن بعض القبائل الكردية جاء متأخرا 
إلي إيالة حلب عن القبائل السابقة (كقبيلة الشيخان) 
التي جاءت من الجزیر 3" علما بان الوثائق قد ذكرت 
(الشيخلي) قبل منتصف القرن السابع عشر"» وق 
آواخره ضفن الطواثف الكرمية وان بعضا من أكرانها 
كان يقيم في نواحي کلس, ویملك بساتین في وادي 
تشاب القریب من کلس, وی قرية (بابلیت) من أعمال 
الجومة قضاء کلس"*. 
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وهناك قبائل قدمت متأخرة لنواحي حلب 
(كالشيكاغي) التي جاءت من أرمينية وأوقجي عز 
الدین(؟ ذات الأصل الغامضء وقبائل ثانوية اندمجت 
قي القبائل السابقة كقبيلة موسى بكلي» ومنبج(*. 

والخلاصة: فان الطوائف الكردية قي ولاية حلب 
أثناء فترة البحث ‏ لم تدن كلها بالإسلام فبعض منها 
ينتمي (للطائفة الایزدیة)» وقد استقر قسم من 
هذه الطوائف وقسم آخر ظل يمتهن الرعي والتنقل 
(كالعرب والترکمان)» وكان تحدث بينهم وبين الترکمان 
والمرب أعمال عنف محدودة حول مصادر المياه» وق 
عمليات غرو ونهب متبادلة. 

ولوحظ أن الكرد لم يكونوا كالتركمان منسجمين 
مع السلطة الحاكمةء فقد برزوا كقوة سياسية قبل 
فترة البحث 1١15‏ ۱۰۱7ه /۱1۰۵ -۱۱۰۷م , حيث 
استطاع علي باشا جانبولاد زعيم إحدى العشائر 
الكردية الاستيلاء على ولاية حلب» كما ظهرت منهم 
قوة متمردة وخارجة على الدولة أثناء القرن السابع 
عشر الميلادي وقبله ( كالسكبانية والجلالية )» وكانوا 
من أهم عوامل زرع الخوف والذعر في بعض أرجاء 
ولاية حلب!”». 

(۲ )العشائر والقبائل: 

في بحث علمي موثق أعده الدكتور إبراهيم 
الدقوقي عن «كرد الدولة العثمانية» » ونشر ق المجلة 
التاريخية المغربية للدراسات العثمانية (زغوان- 
تونس). العددان (1-0) شباط ۱۹۹۲(*) ذكر فيه 
(۲۸۰) قبيلة وعشيرة كردية كانت منتشرة في بلاد 
كردستان (إيران وتركيا وسورية والعراق) أيام الدولة 
العثمانية. واستند قي إثبات ذلك الى أرشيف رئاسة 
الوزراء التركية الذي يحتفظ بجميع الوثائق الخاصة 
بالدولة العثمانية منذ نشوئها حتى سقوطها عام 
۹۸ 

وجاء في البحث بأن نفوس الکرد في الدولة العثمانية 
بلغت حوالي ملیونین نسمة قبل سقوطهاء وکان تطلق 
علیهم أسماء عديدة خلال ذلك العهد بلغت حوالي 
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(۱۷) اسماً خاصاً يفم مكل کرد. رديه كردلي, 
كرديليء کردلر مورتاناء کرد محمودلو قره كوردلو, 
کوجوك کورد مهماتلي, تورکمان گردي. گرمانج.... 
علما بأن قسما من هذه العشائر قد اندثر أو انصهر 
في العشاثر الكردية الأخرى, ونستل من بحثه آسماء 
العشائر الكردية وآماکن استیطانها التي كانت ساكنة 
في شمالي سورية ( منطقة الجزيرة وعفرین)» ويمكن 
إجمالها على النحو الاتي: 

مقاطعة الرقة (الجزيرة): كانت تسكنتها القبائل 
الكردية الآتية: 

آدامانل و آقجة توره نلو آلوجلو انتولو, 
اتمانلو(تمالو). بادوکان, بادیللوءباریجکان, بالابان. 
بامران. باس‌اك. بایخانلو برازي» بریفکان» بروان» 
بيلانالي» بیرانوغلو بزوري» بینکان» بیزه كي حران؛ 
بیزه كي ریشوان, بوزان» بینکان» عزیزلو يازكوري» 
بارانلوء بازوکي» بزکوري» بیخانلو جاکسور. جان 
بيركوري. جانان بيزيكي» جيران» جورکانلو جمال 
الدنیلو حيكانلي»خیان» حجوان.حاجاوانلو حاجي 
یوسف, حاجي مصطفی. حاجي ازیدینوغلو. حالیکان» 
حزینان. خاصکان» خطمان. خیان, اروکانو. ودیکانلو 
دالیانلو, ده لیولیارغلو ده رکترین, ديزه يي» دودیکان؛ 
دودانلو. ده شتيء دينابي(ديناي)» دریجبان. دیوانلو. 
دیوانوغل و ديفري» دوشيء زاخوران» زاروارلو 
زردیوانل و زه ركلي.زيب اي» زیلان» زه ریکان (زه 
روکان). زاخوزن, وامران» امران» تیر جانلوء تیرجان. 
تبرکان توراجلو توراکانلو اولوس شیخان» شيخ 
بزيني» شهورکان» شقافیان. ساماق, شامللو شاقي 
(شاقیلو). شهرکان» ریشوان. ريزيء روتان» سه بيكان» 
سکنلو روتان؛ به روان» یوسکانلو ره شي» ریشان؛ 
ريشيء موس بك. مورسیکان. موسایانلو الللي» مير 
ميران» موران؛ موجویان» سحورکان» سروج» سیوه ره 
ك» سیسکان. سیندیکان» » شه قاق. ساماق. هویدا. 
كاوي (كاولو). كله جوريء کیره جور قارونيك 
اوغللريء قلیجل و قیزیل قویونل و قوين اوغني؛ 
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کاسیکانلو. عثمانللوء كلومرء گونبنیك. کلوکان. 
مالیکان؛ مالوکي» که بیکلو كيكيءمامات؛ مايروباوي» 
مه رويسي, مه ریکان.میکائیلان. ميللي» مير میران؛ 
مودان» موجویان» مکرمانلو موس بك. مورسیکان؛ 
مصلحلي. موسایانلو. نعمت. اوماران» اوشيلي» به 
روان» یوسکانلو, رجبلو(افشار)» ره شي» ريشان» ريشي 
ریشوان» ريزي» روتان» سه بیکان» سکنلو. سيبکي. 
سیلوان» وامران» تلوغلو حسو سنجان: 

کلیس(کلس): آدمانلواسه نده للي» جیران؛ آمکي, 
جه ويدي» خوشتیوان؛ حاجكيء حاده م دریکانلوا؛ 
دویارلو دودانلبو ده رسیه لو دیسملو دوش رلو» 
داغلو» هرمزکان, دودیکان»هویدا. مجدان. مه ریشان؛ 
موس بك. اومیار اوکسوز ره شيء ريشي. صولاق» 
شه قاق. شکوران 

حلب: اروکان و شقاقیان» برازي» جيران» 
داغلو,دلیکانلو دوشرلو. اهي (آخي). اسه نده للي. 
هويداء موس بكء اوکسوز. خوستیوان» ره شي؛ ريشي» 
ریشوان» شه قاق. شاقي (شاقیلو)؛ آمکي. 

اللاذقية: موسان. 

جوانب نهر الفرات: شاقي(شاقیلو). 

الشام: برازي» شدادان. 

طرابلس الشام:بوزان. الشیخان. بادیللو. 

انطاکیة: دوشرلو ده رسبه لو آمکي. 


هوامش البحث ومصادره 

ملاحظة: مصطلح سجل: يشير إلى سجلات محاکم 
حلب الشرعية الحفوظة في مديرية الوثائق التاريخية 
بدمشق. 

(۱)ابن الأثير:الكامل ي التاریسخدار صادرء 
بیروت.۰۱۹7۵ ۱۹۹/۱۱ 

(۲) لقلقشندي: صبح الأعشىءالقاهرة؛ ۰۱۹۱۶ ۱۱۷/۶- 
۱۲۱-۰ 

(۲)داثرة العارف,۲۱/۸ 


(۶)ابن الحنبلي: در الحب ب © تاريخ حلب»وزارة 
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النقافة. دمشق, 2۱۹۷۳. 2۳۷/۱ 

(۵)ینظر ذیل الملل والنحل للشهرستاني» 1۰-۲۲ 

(7)ابن الحنبلسي: در الحبب»4۵-4۳۷؛وفیه ترجمة 
لجانبلاط بك ابن الأمیر الکبیر قاسم الكردي القصيري 
الشهور(بابن عربو) أمير لواء کرد حلب 

(۷)الصدر نفسه.260-1۳۷ 

۱۷] و( )28۵61 ۹۵۲۷() اصه‎ 216106015,0۷( 
0110101315. Sytiennes ,Beyrouth,1951. 
0.101-4 

(٩)سروج‏ من ديار مضر تقع في مركز متوسط 
بين الفرات من جهة» والرها وحران من جهة آخری» 
وهي على مسيرة (۲۰) فرسخا من الرقةء وقد ذکرتها 
كتب الأدب حيث كان فيها آبو زید بطل مقامات 
الحريري. مادة سروج في دائرة المعارف ۲۸٠-۲۸۱/۱‏ 

(۱۰)سجل رقم(۲۵) من تاریغ۱149-۱14۸م» ص۱۳۷ 

(۱)سجل رقم(۲۵) من تاریخ۱749-۱144م .ص۲۹۷ 

(۱۲)سجل رقم(۲۵) من تاریسخ۱140-۱114م 
.«ص ۲۰۲۲۰۰ وثیفتان. 

(۱۳)کرد صهیون: یسکنون في عدد من قری ناحية 
(کنسبا) قضاء الحفة. آحد أقضية محافظة اللاذقية. 
وتبعد الحفة عن اللاذقية مسافة ۲۸کم. 

(۱8)سجل رقم (۲۵) من تاریخ۱14۹-۱14۸4م .ص۳۱۷ 

(۱۵)مثال ذلك ینظر:سجل رقم (۲) من تاريخ 
۰۱1۸۸-617 ص۰۲۵۱ سجل رقم (۳۲) من تاريخ ۱۱۷۲- 
۵م»ص۰۳۱۲۵۷۸ سجل رقم (۳۸) من تاريخ ۱۵27- 
۸ سجل رقم (۶۱) من تاريخ 17199- 
۱ ص۰۳۷ وقد بلغ عدد ونائق( الهشتوانلیة) ۱۱ 
وثيقة... 

(17)سجل رقم(۳) من تاريخ ۱۷۱۷-۱۵۲7 ٥ص۲۳۲۹‏ 

(۱۷)سجل رقم(۳) من تارییخ۱۷۱۷-۱۵47م »ص٣٤۲‏ 

(۱۸)مثال ذلك: ینظر سجل رقم (۲۷) من تاريخ 
٥۱1۵1-۸‏ ص۵۳۸» سجل رقم (۳۰) من تاريخ 
۱1714-۱م.ص۰۲۲۱ سجل رقم(4۱) من تاريخ 1199- 
۰۱ص ۰۳۵۲ وقد بلغ عدد وثائق (القولاق 


[دراسات ناريخيق 

سزلية) ١١‏ وثيقة. 

(19)سجل رقم (۲) من تاريخ ٥۱۹۸۸-۱0۲٦‏ ص٤٥۲»‏ 
و سجل رقم (۳۸) من تاريخ 1118-1051مءص 1۰1 

(۲۰)سجل رقم (۲) من تاريخ 2۱1۸۸-۱۵471 .ص۱۰ 

(۲۱)براد: یعتقد بأنها من قری قضاء کلس, وق 
الوثائق سجل رقم (۲) من تاريخ1118-101م: ص1۲۹ 

(۲۲)سجل رقم (۲۸) من تاريخ .ص۲۰ و سجل 
رقم (۲۰) من تاريخ 1774-1771م, ص۲۷9 وسجل رقم 
(۲) من تاريخ 2۱۸۸-۱۵47 ص٤٤٤‏ 

(۲۳)سجل رقم (۲) من تاريخ 2۱۸۸-۱۵67 ۰ ص۵۸1 

(۲۵)سجل رقم (۲) من تاريخ 2۱۸۸-۱۵67 » ص1۹ 
وسجل رقم (۳۸) من تاريخ ۱1۸۸-۱۵47 ص ۵۷۱ وثيقتان» 
وسجل رقم (4۱) من تاريخ ٥۱۷۰۱-۱1۹۹‏ ص ۲۵۷ 

(۲۵)/سجل رقم (۲) من تاريخ 2۱1۸۸-1۵471 
.«ص۷۰۱,و سجل رقم (۳۲) من تاريخ ۰2۱11۷۵-۱1۷۲ ص 
۸ وثيقتان. 

((۲)سجل رقم (۲) من تاريخ ۸۱۱۸۸-۱0٤1‏ ۰ ص ۲۹۸ 

(۲۷)سجل رقم (51) من تاريخ 2۱17۲-۱۵۸ ص ٩۰‏ 

(۲۸)سجل رقم"۲ (۲۱) من تاريخ ۱17۲-۱1۵۸ ص ۲۵۹ 

(9؟)سجل رقم ((۲) من تاريخ ۱17۲-۱7۵۸ ۰ ص 
۳ وسجل رقم (۲۹) من تاريخ؛ ص ۱۲ 

(۳۰)سجل رقم ((۲) من تاريخ 2۱7۲-۱1۵۸ ص ۷۸ 

(۳۱)سجل رقم (۲۸) من تاریخ» ص ۲۲ 

(۲۲)سجل رقم (۲۸) من تاریخ ص ۲۷۱ 

(۲۲)ینظر: سجل رقم (۲۸)» و سجل رقم (۳۰) من 
تاريخ 1175-1771م ۰ ۰۲۲۲ وسجل رقم (۲۲) من تاريخ 
۱۱۷۵-۲م» 1:۳۳ 

(۲۶)سجل رقم (۲۹) من تاريخ 2۱17۵-۱171۱ ص۲٤٤‏ 

(۲۵)/ینظر: سجل رقم (۳۸) من تاريخ ۱1۸۸-10٤1‏ 
ص ۰17۵ وسجل رقم (۳۷) من تاريخ 2۱7۸۸-۱1۸1: ص ۵. 

(7؟)سجل رقم (۲۱) من تاريخ ۱17۷-1114 ص ۲۲۳ 

(۳۷)سجل رقم (4۱) من تاريخ ۰2۱۷۰۱1-۱794 ص ۱۲ 

(۲۸)سجل رقم (۳۸) من تاريخ ۰2۱11۸۸-۱047 ص ۱1۹ 

(9؟)سجل رقم (۳) من تاريخ 2۱۷۱۷-۱۵67۲ ص ۱۲ 
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(4۰)سجل رقم (۳۸) من تاريخ 2۱۷۱۷-۵41 ص ۱۹ 

(4۱)سجل رقم (۲۸) من تاريخ 2۱۷۱۷-۱۵471 .ص 
۰( 

(۲٤)سجل‏ رقم (۳۸) من تاريخ 2۱۷۷-۱۵41 
ص۱۱۲ 

(۶۳)سجل رقم )٤۱(‏ من تاريخ ۱۷۰۱-۱1۹۹ ص 66۰ 

(44)العميقي: طائفة العميقي وردت ف الوثائق» 
وذكرت آنغاً. 

(5)جبل ليلون: جبل مطل على حاب بينه 
وبين انطاكية. في رأسه ديديان وبيت لاها وفيه قرى 
ومزارع (ياقوت الحموي: معجم البلدان» ۲۹/۵). 

(51)ينظر: وصفي زكريا: عشائر الشام ۲۲۱/۲ 
وحميده/ محافظة حلب. ص ۱۶۱ 

(57) حميده: محافظة حلب. ص ۰۱۱ 

(4۸)سجل رقم ,)١١(‏ ص۵۹۰ وثيقة تاريخ 55١٠ه/‏ 
۵ م. 

(9:)سجل رقم (۲۸) من تاريخ ۱۷۱۷-۱۵47 ص 


00 


۲ وثيقة تاريخ ۱1۸۹/۵۱۱۰۰م. 


72 


دسر دم ] العر یج ] 1> 200716 


(۵۰)آوقجي عز الدين: ورد ذكرها في ثلاث 
وثائق» وهي موجودة في بعض قرى كلس» كقريتي 
الدرهمية وهويجك» ينظر: سجل رقم (۲۸) من تاريخ 
1177م ۰17۵ وسجل رقم (۳۷) من تاريخ 1787- 
۸ 

(۵۱)موسی بكلي: ورد ذکرها في الوثائق. ینظر: 

سجل رقم" من تاريخ ۰2۱1۷۱۷-۱۵27 ص۵۲(4۲۵) 
حمیده: محافظة حلب. ۱۶۱ 

(۵۲)خضر احمد عباس عميران: الحياة 
الاجتماعية في ولاية حلب في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر الميلادي النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر الهجري. من خلال وثائق محاكم حلب الشرعيةء 
اطروحة الدكتوراه, كلية الأداب. قسم التاریخ. 1144م, 
ص 2150-15١٠‏ 

*«نشر هذا البحث في المجلة التاريخية المغربية 
للدراسات العثمانية» (زغوان- تونس). العددان (1-۵) 
شباط ۰۱۹۹۲ ونشر ايضا ضمن كتاب بعنوان «عشائر 
کوردستان». كاوا النشر بیروت. اربیل» ۰۲۰۰۲ ص 
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ايقاعية اللون والظل في الشعر 


-دراسة مقارنة- 


يرتبط النص بسلسلة من الصور الكلية والجزئيةء 
السطحية والعمقيةء التي تشکل له رصیدا جمالياء 
دلالياء اجتماعیا.. فکلها الوان تنعکس علیها آثار 
الحالات السايكولوجية: الفكرية مع تجارب فنية 
تخضع في نظامها للتعبیر عن مظاهر الهندسة الشعرية 
المتمايزة ي التزكيب» التشكيل والعلاقات, التي تؤسس 
لوحة تعبرید-النظور» الشخصیات» الضوءء الظل» 
الارتباط الفني والانساني» الفاهیم» الاحساس.. 
هذه الأمور تؤكد حقيقة المعرفة الثقافية والفنية 
والرؤى لصاحب اللص ومدی ارتباطه» غير الشروطء 
بالخطوط العمارية لحركية لوحاته باحثا ایجاد 
الذات والوضوع المتصلين بعذابات الانسان الحياتية 


د کے وک 


. د. ظاهر لطیف کریم - أ. د. نيان نوشيروان فؤاد 
جامعة السليمانية- كلية اللغات 


واليتافيزيقية وصراعاتها الداخلیة-حالات الحلم 
والانتظارء الوت. الولادة. الساحة الحدودة والحرية في 
تنوعها الاجتماعي والتاريخي. 
ان ادراك الترابط والتفاعل وعلاقة وحدات النص 
بعضها ببعض هو احد العوامل الرئيسة لخلق الاسلوب 
والشعریة. على سبیل الثال» ففي الشعرء نجد بناء 
لونیا-الشاعر. التجربة الشعورية التي تشکل لونا 
اساسیا کالابیض مثلا وتندرج تحته الوان فرعية- 
هي ظل للون الاساسي الذي تحدده عملية امتصاص 
الحالات والانفعالات وهي بمثابة اللون الکمل للون 
الأول» أي ان الشعر «ینظم کلمات على اوزان خاصة 
وله اشعاع واصوات وصور»" وان الشاعر هناء یهمه 
13 
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ان یکون على علم بنوعية اللون وكيفية استخدامه 
في حالات معينة دون ان يرهق نفسه في التخطيط 
او التفكير.. والشاعر الوجداني» بطبيعة موقفه 
الفلسفي. يتعامل مع قوانین الطبيعة بكل ما فيها 
من الوان وصور لأنه يجد قي شعره خصيصة علائقية 
التي تنمو بين مكونات اولية والاخرى وسمتها 
الاساسية هي تحويل الصور إلى فاعلية خلق للشعرية 
في مستوياتها الايقاعية والدلالية والتركيبية"» وان 
الصورة واللون-المباشر وغير المباشر- يشتركان معا في 
الهدف وبنية لغوية. جمالية وشعرية مستقلة؛ لهذا 
ان مفهوم الصورة مواز لمفهوم اللون في التعبير والغاية 
وهي علاقة توليدية. تماثلية وتفسبرية. وق الوقت 
نفسه. وهي مشابهة بعلاقة الدال والدلول في علاقاتها: 
السببية. الاجبارية. الضرورية السياقية. الحضورية 
التسلسلية» لالزاميت التعاقبیت التضامنية 
العضوية.. نظرا للتطابق الحاصل بين التصویر 
الذهني-الدلول ‏ والاصوات النطوقة-الدال- التي 
تستثير ذلك التصور". وتؤلف مثل هذه الستویات 
حالات المعنى الايحائي من العلاقات“ من حيث المعنى 
الاساسي او السياقي وان الاخير يحدده المعنى ثم 
يمتزجان بوساطة «كلمات تقنية»2. والقصود من 
هذا هو التحقق من هوية النص في الشكل والوظيفة 
والفهم. أي يتفرع موضوع العلاقة بين اللون الرئيس 
والظل-المكمل له-وفق تقديم وضعية النص او وفق 
توزيع مخطط التواصل بين الاثنين بلا تغيير في 
صومعية العنوان الاساسي الذي يشكل معايير جمالية 
في الترتيب والتناسب والقياس لأن الشيء الجمیل, كما 
يحدده ارسطو في (فن الشعر)ء هو ما يحتوي على 
نظام يقوم بين اجزائه بصورة متجانسة وذلك من 
اجل عملية الادراك وتحقیق الاستجابة وهذا يؤكد 
ان القيمة الجزئية لا تنفصل عن الواقع الكلي» بل 
ان الاثنين يعملان من اجل التضامن الفعلي لحركية 
الفكر الفلسفي والابداعي للنص» وهذا ما يدفعنا 
إلى القول بان هناك احتمالا كبيرا في ان تتأثر هذه 
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الحركية بالقصدية النهائية في حرکتها الايحائية. من 
هنا ان الانتقال من اللون الرئيس إلى الظل يجب ان 
یکون من جنس عمله وماهيته ومتحفظاء في الوقت 
نفسه. بالمبادئ والنتائج والطريقة لتحويل وعي ذاتي 
إلى وعي موضوعي وفلسفي في اطار تأثير متبادل بين 
الصوت والخطاب والعلاقة. وان العلاقة في كل هذا 
هي علاقة وظيفيةء جمالية وادراكية ونهايتها كما 
بين ادموند هوسمان هي في الشعور الخالص وتعليق 
الاحكام والقيم"» ولهذا اكد جان بير ريشار بان كل 
«شيء يبدأ بالشعور»“ ولیس. كما يقول ارسطو في 
«انقلاب الفعل إلى ضده» كالتحول من الايجاب إلى 
السلب او من القدر إلى الارادة. لذا ان كل لون» سواء 
اكان جزئیا او كلياء يشمل العديد من الانساق المترابطة 
التي يتميز كل نسق منها بوظيفة مختلفة تجتمع 
عند نقطة واحدة وهي المقصدية او الخطاب كأن اللون 
الرئیس موضوع وخطاب والظل تجل لبنية مجردة 
او تخیل دون التعارض بینهما قي التأویل والتأثیر. 
فهذا الترابط النطقي هو نمط العلاقة الهيمنة التي 
فسرها تودروف بأنها تظهر بين الوحدات في اوقات 
متمیزة"" وفق مراتب ومستویات یختص کل واحد 
منها باسلوب نوعي ي الوصف واستقراء الدلالة"“ مع 
بناء العادلة فيما بين الوحدات. بتعبیر اكثر تقنية, 
ان كل عنصر من التوالية عبارة عن تشبیه وان 
لكل استعارة تلوینا کنائیا" توحي باشارتها بعضها 
إلى بعض بالناخ النفسي او الاجتماعي العام قي النص 
لهذاء ان الاشر الباشر للتواصلية في فعل اللون والظل 
هو قي ائتلاف الخطاب والشعور التي تحددها الدلولات 
الاشارية للكلمات والعبارات كما یقول «فري» 
بان شکل القصيدة وهو الشيء الذي تربط به کل 
التفاصیل, یظل هو هو سواء انظرنا اليه بوصفه ثابتا 
ام متحرکا من بداية العمل إلى نهایته او كما اشارت 
جولیا کرستیفا في «علم النص» بان هذه العملية هي 
بالاساس ممارسة سيميائية والتي هي عبارة عن حلقة 
تکون نهایتها مبرمجة ومعطاة في صورة اولية منذ 
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البداية9", أي هناك مجموعة من العلائق للمحتمل 
الدلالي بين الوحدات الدلالية الكبرى والصغرى-اللون 
والظل-وهذا يؤكد سيميائيات «بورس» بان «العلامة 
شيء تفيد معرفته معرفة شيء آخر» وان هذه 
المعرفة المضافة تدل على ان الانتقال من مؤول إلى 
آخر يكسب العلاقة تحديدات اكثر اتساعا سواء كان 
ذلك على مستوى التقرير او الايحاء9". هنا فالهم 
في اية قصيدة ليس دور الشاعر في توظيف الواقع 
الاجتماعي اوالفكري» بل موقف الشاعر اتجاه نوعية 
الالوان المستخدمة في القصيدة وكيفية انسجامها مع 
ذلك الواقع وهذا هو مفهوم البناء بوصفه نظاما 
هندسيا متماسكا في عمله الاشاري والمعرفي للتعبی 
على سبيل المثال» عن الاستجابة النفسية والعاطفيتة 
أي ضرورة وجود الفعل التيميائي والانساقي التي 
تشمل عند «بياجة»7" على: 

-فكرة الكلية (التماسك الداخلي وترابط الاجزاء 
المكونة لكيان النص بموجب فوانين ذاتية تحدد 
طبيعة البناء والاجراء المكونة له وليس تجميع 
العناصر). 

-فكرة التحويل (تحويل الصور الاساسية من مدار إلى مدار 
اوسع شكلا ومعنى مع الاحتفاظ بمقصدية النص). 
-فكرة الانتظام الذاتي (العمل من اجل بناء ومشروع 
يحافظ على الكيان الذاتي للمؤلف والقارئ والنص). 
لذا يمكن القول بان اللون الرئيس يمثل (الرسل) 
الذي يولد الوظيفة التعبيرية او الانفعالية المركزة 
على نقطة الارسال وتنزع إلى التعبير عن عواطف 
الرسل ومواقفه ازاء الوضوع ويتجلى ذلك عن طريق 
النطقء والظل يمثل (الرسل اليه) الذي تتولد عنه 
الوظيفة الافهامية وتوصيلها عن طريق (الرسالة)- 
فهي تستخدم للتدليل على انها رسائل حقيقية مع 
الاحتفاظ بمقصدية التخييل كأنها تتدخل في الوضوع 
في لحظات معينة ويمكن «معرفتها حدسيا»", بمعنى 
آخرء ان الرسل يوجه رسالة إلى الرسل اليه ولكي تكون 
الرسالة فاعلة فانها تقتضي سياقا تحيل عليه وهو ما 


درلاحعلاك لقججة وگیم 


يدعى ايضا «المرجع». وتفتضي الرسالة» هناء اتصالا 
إلى فناة فيزيقية وربطا نفسيا بين المرسل والمرسل 
اليه اتصالا یسمح لهما باقلمة التواصل والحفاظ عليه 
كما نجد في الشكل الاتي: 
مرسل سياق 
ه رسالة سه 
اتصال 


مرسل اليه" 


سنن 
وبما ان النص الشعري هو «لغة ترادفية تأثيرية»”" 
فان اللون والظل لا يمثلان الا دلالات متنوعة 
للتجربة نفسهاء التي ترتفع. والاشارات الحسية من 
الميدان الحسي إلى الحقائق النفسية الداخلية”" هو ما 
عرف اليوم, © علم اللفس باسم «التداعي التلقائي» 
عندما تختلف الالوان © شكلها باختلاف الاحاسيس 
المختلفة وان كلا من بودلير في «التراسل» ورامبو 
في قصيدته (حروف) اكدا هذه الحقيقة بان هناك 
قيمة غريزية طبيعية ترتبط ارتباطا مباشرا باللون 
وان الانفعالات الخارجية تأتي عن طريق الحواس في 
الالوان والاصوات(. 

التطبیق: 

حددنا في هذه الدراسة. لونین اساسیین؛ طبقا للحالات 
السایکولوجية والسوسیولوجية وهما اللون القاتم 
واللون الفاتح. 

-النموذج الأول (القاتم): 

Snatched away i1,» في قصيدة‎ 
“beauty 

للشاعر الانكليزي 8۲01١‏ نجد لونين: الاول اساسي 
وهو الوت المبكر والثاني فرعي هو: 000610115 
01 رمس ثشقيلء 810012 162061 الحزن 
الرقیق» 1632 50110177 ربة الحزن» 0100118 
0 منكسة الرأسء wretch‏ التعاسة 015110706 
القلق. ]16915-776 الدموع. 01517695 
10 الشکوی» 177731 الشاحب. 
ان عنوان القصيدة يعطي صورة ايحائية بان الیت هو 
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في ریعان شبابه وازدهار جماله وان القدر قد اختطفه. 
هنا المناخ العام -اللون الرئيس- هو الناخ الكرنفالي 
والجنائزي الليء بالجدل الظاهر والمخفي والخارج 
عن المألوف”". وان هذا الانفصال الفاجی هو في غير 
زمنه. أي ان العلاقة بين المعنى والزمن هي علاقة 
اجبارية وسببية» لأن العنی لم يحس بوطاة الزمن 
الى ان تعرض لحادث مفاجی كهذاء فمن اجل التعميق 
الدلالي لهذا اللون الاساسي يأتي الشاعر بالوان فرعية 
وذلك لاثبات القصدية الكلية وضرورة الاقناع. ففي 
السطر الاول» ان صورة العنوان تتضح اکثر وتزول 
الغمامة عنها عندما استخدمت صورة فرعية ق: 
OH! Snatched away in 56211575 bloom‏ 
يا من اختطفك الموت ت ازدهار الجمال 

ثم يظهر قي السطر الثاني لون اساسي اخر عندما 
يؤمن الشاعر بطريقة غير مباشرة بقدر الموت: 
On thee shall press no ponderous tomb‏ 
لن يضغط عليك رمس ثقيل 

وق الوقت نفسه يتهرب الشاعر منه ویتجاوزه عندما 
يستخدم صورة الورود والاوراق في بواكيرها الخضراء 
التي تتموج فوق القبر: 

but on thy turf shall roses rear 

their leares, the earlest of the year 
ثم يستعين بظلين متتاليين يدعمان اللون الرئيس‎ 
والظل السابقء هما صورة تمايل شجر اللبلاب في حزن‎ 
رقيق ووقوف ربة الحزن» التي هي رمز عن الشاعر,‎ 
بجوار الجدول الازرق المتدفق منحنيا رأسه من اجل ان‎ 
يغذي الافكار العمقية حول الوت باخيلته الشاعرية:‎ 
and the wild cypress wave in tender 
gloom 

and of by yon blue gushing stream 
shall sorrow lean her drooping head 
and feed deep though withmany a 
dream 


لم يكتف الشاعر بهذه الصورة» فسرعان ما لجأ الى 
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صورة اخرى تستند» من جدید. العنوان والسطر الاولء 
هي صورة الایمان الطلق بحتمية اموت وشرعیته 
وعدم قعل شيء امامه: 
Away! We know that tears are vain‏ 
?0r make one mourner weep the less‏ 
And thou who tells't me to forget‏ 
They looks are wan, thine eyes are wet‏ 
وق قصيدة (بايز-الخريف)”" للشاعر الكردي گؤران 
(۱۹۲۲-۱۹۰۵) نجد لونين (اساسي ومكمل له). الاساسي 
هو الحزن الشديد بدلیل: رأس القصيدة. مات (کنئیب). 
زيز (منقبض)؛ هاودهرد (في الهم سواء)» فرميسك 
(الدموع), هدناسه (آهات)» كريان (البكاء). 
والفرعي هو: برج زدرد (العروسة الشقراء)» ههور 
(سحاب)» فرينى بالدار بؤل يؤل (طيران الطيور رفا)؛ 
سيس بوون(ذابل) رژاندن (انسکاب). خلال هذه 
التعابير الشعرية. نجد تداخلا تعبيرياء راقصا وفنيا 
بين اللون الاساس والظل تارة نرى ان: 
-اللون الرئيس هو الحزن والفرعي هو العروسة 
الشقراء. ثم تصبح العروسة الشقراء لونا رئيسا للظل 
كئيبا ومنقبضا ثم ان ال(کئیب ومنقبض) ينتج لونا 
مكملا هو «الهم السواء» وانه ينتج ايضا الدموع ثم 
نجد لونا رئيسا اخر وهو «مني الهم» وينتج ظلا 
هو «السحاب الباكي» وان نداء هدركيز هدركيز (ابداء 
ابدا) المستخدم في القصيدة بواقع اربع مرات يشكل 
لونا رئيسا لحالة الشاعر الحزينة وتتفرع منه «ازهار 
ذابلة» و»البکاء» و «لا نمسح اعيننا». 
وتارة اخری نری ان: 
-عنوان القصيدة الذي تکرر في متن القصيدة بواقع ست 
مرات (البداية, الوسط. النهایة). یشکل لونا قاتما. حیث 
الحزن, الكآبة» التشاؤم الرحیل, الانفصال» السقوط 
واخیرا الوت وان ظله الذي شکل لنفسه قیما بعد لونا 
مستقلا كأن القصيدة تبداً هنا هو العروسة الشقراء 
ویندرج منها ظلء والذي ایضا یصبح فيما بعد لونا 
رئیسا لظل اخر كأن القصيدة تبداً منه» وهو: 
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من مات تو زیر -رئيسي 

انا كئيب وانت منقبضة- الظل 
هدردوو هاوددرد 

كلانا من الهم سواء 


م ات و هديق 


ثم يظهر لون مستقل وفرعي اخر كأن الانطلاقة الشعرية تبداً هنا وهو: 


می قرف ةكم (مني الدموع) سے ویس 
تو بارانت (منك الطر) کے فرعي واک 
*«من هه‌ناسه نی آهات حتت ود 

مں م (مني آهاتي) 3 لان انا مواز لانت ف کل شىء 
تو بای سارديت (منك رياحك القارصة) سح فرعي وبالعکس 
*«من خدم (مني الهم) ل رئيسي 


تؤ هه‌وری گریانت (منك سحائب بكائك) ل 


ثم ینتقل الشاعر الى مشهد آخرء کأن القصيدة مرة 
اخری تبداً منه: 


پایر پایز 
هه‌رچه‌ند گول سيس نهبی بگرین.. 
الخریف الخریف 


لنبك كلما ذبلت وردة 


فنجد فى هذا القطع الاخیر من القصيدة الوانا رئيسة 


وفرعية: 
گول سيس (ازهار ذابلة) رئیس» بگرين (لنبك) 
فرعي 


تالتونی دار نه‌رژ (كلما انسكب الذهب من الشجرة) 
رئیس, بگرین (لنبك) فرعي 

پولی بالدار ثه‌فری (کلما طار رف من طیور)رئیس» 
بگرین (لنبك)فرعي 

بگرین بگرین (لنبك لنبك)رئیس, چاومان نه‌سرین 
(لانمسح اعیننا) فرعي 

وق قصيدة (الزهرة السوداء)”" د(نازك اللانکة)؛ 


فرعي وبالعکس 


نجد ایضا لونین» الأول اساسي وهو: الوت-موت 
الوالدة-بدلیل: 

عنوان الفصيدة. الانفصال. الدموع الحزن. 

والثاني فرعي وهو: التلء الغابة» الشجرة. الدجی, 
الفجر. الظللام. ان عنوان القصيدة الذي یتکون من 
لونین الفاتح في (الزهرة) والقاتم في (السوداء). یشکل 
بحد ذاته لونا اساسیا ويعطي ف الوقت نفسه ایحاء 
صریحا بان الشيء قد حدث وهو. من حيث الواقع. 
لیس من صالح الشاعرة وخارج عن ارادتها. لتجسید 
ارضية هذا اللون هناك دعم جانبي وهو بمثابة الظل. 
يساعد مقصدية هذا العنوان والتوجه بعد ذلك نحو 
مدخلية القصيدة بتفاصيلها المحزنة.. وهو لون الكنز 
الغالي بعد سقوطه بفعل القدر والايمان به: 

کنزنا الغالي تركناه هنا 

ثم تضف الشاعرة ظلا اخر من اجل الحصول على 
القيمة الروحية الاضافية للمقصدية وهو العودة 
الشريعة والبحث عن معنى وراء التل: 

لحظات ثم اسرعنا اليه 
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والتمسناه وراء المنحنى 

ثم تبداً صورة جديدة. لون اساسي» هي صورة: 
الغاب+البحث عن القصود+ا لحصلة: 

وسالنا عنه في الغابة ربوه 

قاجابت انها قد نسیته 

ثم صورة اخری اکثر اتساعا من حیث الزمن والتوتر 
وان الشاعرة لاتزال ف الغاب وهي تبحث.. صورة 
الاشجار مع ظلالها وهي في الدجی العمیق: 

وهمستا باسمه في سمع سروه 

فتناست في الدجی ما سمعته 

مرة اخری» صورة الفجر. لون فاتح من حیث الحقيقة 
الواقعية ولون قاتم من حیث الحقيقة النفسية لأن 
الشاعرة وجدت في هذا البعد الكاني صورة مؤلة 
وحزينة في آن واحد عندما نبتت في مکان الکنز 
زهرة سوداء في تركيبتها المغلقة وتسقيها الدموع لينا 
ونضرة: 

غير ان الفجر حي في ابتسام 

وارانا في مكان الكنز زهرة 

نبت سوداء في لون الظلام 

وسقاها دمعنا لينا ونضرة 

أي ان الظلال وهي: الظلام. السقي. الدمع قد ساعدت 
اللون الرئيس -الکان- الفجر في ابتساماته الواقعية 
لايجاد ما هو مطلوب لكن بشكل يختلف عن سابقه. 
واللوحة الاخيرة تتشكل في ثنائية: الحقيقة 
والذكريات» الحضور والغیاب. الزهرة في حقيقتها 
الجمالية والخيالية والحزينة.. والعودة من السراب 
والشعور بالهزيمة امام القدر لأن الارادة لم تستطع 
فعل شيء: 

انها زهرتنا الوسنى الحزينة 

امسنا في لونها مازال لدنا 

فمنحناها مآقينا السخينة 

وحملناها مع الذكرى وعدنا 

-النوذج الثاني (الفاتح): 

۲۳۲ ] wandered lonely as a cloud» في قصيدة‎ 
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للشاعر «۷۷۵۲5۷70۲/0 " نجد لونین؛ اساسي 
وفرعيء الاساسي نجده في القصدية حیث التفاول 
والحرية بدلیل هذا اللون: 

And then my heart with pleasure 
fills 
And dances with the deffodils 
عندئذ ینعم قلبي بالسرة‎ 
ويرقص مع ازهار اللرجس‎ 
والفرعي الذي يدعم الاول وبدونه لا تتحقق شرطية‎ 
اللون الاساسيء نجده قي الطبيعة والوانها التي جاءت‎ 
في القصيدة بصورة مفاجئة وغیر متوقعة وادت. في‎ 
الوقت نفسه. الى اثراء اللون الاساسي واحالة موقف‎ 
نفسي حزین الى موقف كرنفالي:‎ 
I wandered lonely as a cloud 
That Floats on high oer vales and hills 
When all at once I saw a crowd 
A host, of golden daffodils 
كنت اهيم علي وجهي وحيدا كسحابة‎ 
تسبح عالية عبر الوديان والتلال‎ 
عندما ابصرت بغتة جمعا‎ 
حشدا من زهور النرجس الجبلي الذهبية‎ 
بمعنى ان الشاعر عندما رأى جمال الزهور في لونها‎ 
الفاتح» بدأ بالاستجابة من السلب الى الايجاب» من‎ 
الهموم الى الابتسامة كأن القلب بجوار الوان زهور‎ 
النرجس والبحيرة وتحت الاشجار يخفق ويرقص يي‎ 
النسيم كالنجوم:‎ 
Beside the lake, beneath the trees 
Fluttering and dancing in the breeze 
Continuous as the stars that shine 
And twinkle the milky way 
الى جوار البحيرة» تحت الاشجار‎ 
تخفق وترقص ف النسيم‎ 
ممتدة كالنجوم التي تلمع‎ 
وتتلألاً في الجرة‎ 
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أي ان النرجس. الذي هو الفعل الساعد والحرك 
ویعکس حرية الشاعر وخیالاته الراقصةه. یشکل 
ایقاعا لونیا ونفسیا وحمالیا عبر ظلاله امثال: 
0 (الذهبية). 027 (الساحل)» 1106 ending‏ 
(الخلیج) ۷2۷765 (الامواج)» 17665 (الاشجار)ء.. وان 
هذه الفردات التداخلة بالاخیر تنتج لونا اساسیا وهو 
الحرية والاستقرار: 
They-daffodils-flash upon that 0‏ 
eye‏ 
Which is the bliss of solitude‏ 
تومض هذه الزهور في بصيرتي 
التي تمنحني هناء الوحدة 
وفي قصيدة «دیمه‌نیکی به‌هار» -منظر من الربیع- 
للشاعر الكردي گؤران نجد.بصورة عامة. لونین 
متناقضین, اللون القاتم الذي يمثل الواقع والفاتح 
الذي یمثل الخیال الخصب. بمعنی ان الشاعر حرم من 
الحرية والحياة الفاضلة لاسباب اجتماعية اوسياسية 
او فكرية. فمن اجل الحصول على القيمة العنوية 
لقصدیته الاساسية. لجأ الشاعر إلى الطبيعة التي 
انعکست صورتها على صورة حرية الشاعر حتی ولو 
كان في في ظل الخيال. لذا ان اللون الاساسي في هذه 
القصيدة هو الجمالء التفاؤل والحرية ولاثبات وتأكيد 
هذه المقصديات استخدم الشاعر مجموعة كبيرة من 
الالوان الفرعية التي تعرف الصورة الاساسية وهي في 
الوقت نفسه تعتبر من خصائص هذه الصورة هي: 
هه‌وری ردنكاو ردنك (سحاب ملون)» سه‌وزه‌گیای پاراو 
(العشب الریان)؛ گول و گولاله (الورود والشقائق)؛ 
دره‌ختی تازه شین (اخضرت الاشجار)» گهلا (اوراق)؛ 
چرو (جنابد-البرعم)؛ چیمه‌ن (العشب)؛ کزه بای فینك 
(الریح الداتْة)» نه‌سیمی بون خوش (النسیم العبق)؛ 
قاسپه قاسپی كدو (صداح الحجول): نه‌غمه‌ی چولهکه‌و 
بولبول (زقزقة العصافیر والبلبل)؛ ثاونك (الندی).. 
ثدم لا يەك په‌له» نه‌ولا يەك په‌له: هه‌وری ره‌نگاو ره‌نگ 


Kk Kk 


د کے کے 


سه‌وزه‌گیا باراوء گوڵو گولاله مهستى ردنك و بو 
دره‌خت تازه شین» سه‌رلق رازاوه‌ی گول, گهلا. جرؤ 
سهرتاپای چیمهن ده‌رفهدا جين جين مرواری 
تاونق 
Kk‏ کی ی 

قاسيه قاسپی كدو نه‌غمه‌ی چوله‌که‌و بولبولی دەنگ 


A4 


خوش 

هنا فطعة» هناك قطعة» من سحاب ملون 

العشب ریان والورود والشقائق ثملة لونا وعطرا 
اخضرت الاشجار وتزینت الاغصان 

بالورود والاوراق والجنابد 

وخرحت الارض الخضراء لالیْ الندی 

لتجسم مع صداح الحجول وزقرقة العصافير 

وصوت البلبل الجمیل 

ان هذه الظلال. بدورهاء تنتج لونا اساسیا اخرى 
وهو الفرح الكلي» قاقای پيکه‌نين(قهقهة الضحك): 
سةربةستي(الحرية):, 

بهلام ودك نیوه له دلما نه‌گریت مه‌یلی سهربهستى 
غير ان قلبي عامر مثل قلوبكم بحب الحرية 

بمعنى ادق ان جميع هذه الالوان الفرعية تحرك 
النص والفعل الساعد من السلب الى الايجاب» من الكآبة 
الزمكانية الى التفاؤل. من هنا اصبحت الطبيعة اداة 
مهمة من ادوات الربط بين الذات والموضوع لايجاد 
المقصدية لأنها موازية لحالة الشاعر الشعورية حيث 
البحث عن الجمال والانطلاق نحو الحرية. فهو 
(الشاعر) كائن مشابه للطبيعة في كل شيء-الوظيفة- 
التفكير والادراك. 

في قصيدة «عاشق الزهر» للشاعر علي محمود طه 
نجد ان اللون الاساسي ينبثق من دلالات العنوان حيث 
الحب ومثاليته الانسانية والجمالية. أي ان هذا العنوان 
يعطي انطباعا ايحائيا بان الشاعر لا يرغب التعامل في 
اجواء الفوضى البشرية ويحاول التهرب منها متوجها 
نحو الطبيعة بالوانها ورقصاتها البتهجه: 

یالیت لي کالفراش اجنحة 
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اهفو بها قي الفضاء هیمانا 

ارف للنور قي مشارقه 

واغتدي من سناه نشوانا 

وارشف القطر من بواگره 

فلا ارود الضفاف ضماآنا 

ايضا ان الطبيعة هنا هي عامل مساعد للبحث عن 
التفاؤل. فعلى الرغم من ان معظم الشعراء وبخاصة 
الرومانسيين تربطهم بالحبيبة علائق الافتقار 
الواقعي لاسباب اجتماعية مثلا لكنهم يستمدون من 
الفضاء الطبيعي قوة واستمرارية لمواصلة وتعميق 
الالوان الاساسية. لذا ان اللون الاساسي في هذه القصيدة 
بحاجة الى الوان فرعية وذلك لاستناد مشروعية 
الحدث كما نجد في صورة الفراشة الطائرة التي تحلق 
في الفضاء الطليق بحثا عن الحرية والاستقرار كما نجد 
في الزهرة والسنابل والوان الربيع والحانها ثم تشكل 
هذه الظلال الوانا اساسية اخرى تساندها وتساند 
حركية اللوحة في صورتها التكاملية والجمالية كما 
نجد في القطر والنسيم وتغريد العصافير والخمائل: 
وألثم النور في سنابله 

مصفقا للنسيم جذلانا 

أشرب انفاسها وقد خفقت 

صدورها للربيع تحنانا 

وبالعصافير في ملاحنها 

تهز قلب الصباح ارنانا 

ما كنت لولاه طائرا غردا 

ولو جهلت الغناء ما كانا 

الاستنتاج: 

في هذه الدراسة» توصلنا إلى النتائج الاتية: 

-ان كل قصيدة بمثابة لوحة فنية تتكون من الوان» 
منها رئيسة ومنها فرعية وان الفرعية رغم مساحتها 
المكانية موازية للون الرئيس قي كل شيء: الادراك. 
الوظيفة. العمل: القصدیة.. وبدونها لا قيمة للاساس» 
بل انها مكملة له. 

-ان امتصاص الحالات الشعورية والانفعالية هو 
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الذي يحدد نوعية اللون.وبصورة عامة ان القصيدة 
تتکون من لونین اساسیین: القاتم والفاتح» وتندرج 
من تحتهما الوان فرعية عديدة ثم یحاول کل لون 
فرعي» حسب استقلالیته وتقنیاته. تشکیل لون 
اساسي لنفسه وهکذا. 

-طالا ان الشعر بالاساس مبني على عدم الاستقرار 
والثبات بفعل عملية الافتقار فانه؛ في الوقت نفسه. 
یعتمد على حركية الصعود والهبوط. ايقاعية 
وتموجية اللون الاساسي والظلء الثنائية الداخلية 
القاتم والفاتح في آن واحد ضمن قصيدة واحدة. 

من هنا فان شعراءنا حاولوا تحقیق اهدافهم بفضل 
تعامل الستوی العمیق وترابط وموازاة اشکالیتها 
الداخلية كما نجد قي هذا الخطط: 


اللون+الظل 
اللون القاتم+اللون ست | العملية الشعرية (الولادة) 
اللون الفاتح+اللون القاتم 


الخطط البنائي للون القاتم(۸) 


سس 
الوت.. (اللون القاتم) الحزن, الالم. الكآبة (الظل القاتم) 


انعکاس الواقع 
بم الحزن 
اموت 4 القیود 
سل > التشاوم 


الخطط البنائي للون الفاتح(8) 
تاناخ 

الحياة.. (اللون الفاتح) الحرية السعادة, الحب(الظل 

الفاتح) 


انعكاس الجمال البهجةء الحب 

43 4 

الحياة (الطبيعة) 5 ۱ 

جا س غياب الحرية والسعادة 
افتقار واقعي 


دسر دم ] العر یج 20071621 
خلاصة البحث: 


ان هذه الدراسة تبین مدی الارتباط الداخلي بين 
الاجزاء الكونة للنص؛ سواء على شكل الصورة الجزئية 
او الكلية او اللون الاساسي والظل, وتقوم قي الوقت 
نفسه بتوسیع مدار هذه الستویات ومحاولة جمعها 
في الرکز مع الاحتفاظ بمقصدية العنی الكلي والکیان 
الذاتي لصاحب النص. وان هذه العملية لا تتم الا بفعل 
مشروع الرسل والرسالة والرسل الیه. بمعنی ان کل 
نصء وفق التركبية السایکولوجية والسوسیولوجية. 
عبارة عن مجموعة من الالوان الرئيسة التي تتکون 
عن طریق فاعلية الظلال وبدونها ان اللوحة النهائية 
ليست لها قيمة معنوية. حمالية ودلالیة. 
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التبئير الفلسفي في الرواية 
تجربة سليم برکات نموذجا 


د. شاهو سعید 


٠4 


تاسولس4: 


د کے وک 


هذا الموضوع, في أساسه» جانب من مقدمة الدراسة التي تقدم بها الكاتب كأطروحة دكتوراه فلسفة في 
الأدب العربي وظاهراتية النقد الفلسني الى مجلس كلية اللغات في جامعة السليمانية تحت عنوان "البعد 
الفلسفي للتبئير الروائي: دراسة ظاهراتية في تجربة سليم بركات". وقد أشرف عليها الأستاذ. د. ظاهر لطيف 
کریم. وشارك في مناقشتها: أ. د. عزالدين مصطفى رسول. أ. د. فائق مصطفى آحمد. أ. د. صالح علي حسین. 
أ. م. د. علاءالدين محمد رشيدء وأ. م. د. نيان نوشيروان فؤاد. وقد تقرر قبول الأطروحة بعد مناقشتها بتاریخ 
۸ كجزء من متطلبات شهادة دكتوراه بتقدير امتياز. 


إن المتتبع لراهن الدراسات الإنسانية والأدبية في 
واقعنا الثقاي. وخصوصاً في الوسط الجامعي, يُلاحظ 
هيمنة التوجه الذي يميل الى إقامة حواجز فاصلة 
بين العارف والاختصاصات ومشكلات البحوث, بحجة 
التمسك بالعرف الأكاديمي الذي يفرض على الباحث 
الترکیز على مشكلة بحثه. وحدود موضوعه. دون 
ایلاء اهتمام جانبي بالوضوعات والاختصاصات 
الجاورة. وهذه الصرامة الأكاديمية في أساسهاء وليدة 
النهجية العتمدة ي العلوم الطبيعية التي تتعامل. 
ومن زوایا متعددق, مع الأبعاد الطبيعية والادية 
للانسان. بمعزل عن آبعاده الرمزية والعنوية. لكن 
ترجمتها في العلوم الانسانية واعتماداتها الحرفية 
في بعض الدراسات الادبية واللغوية والاجتماعيت 


قد تخلق التباسات معرفية. وتنسف آواصر الارتباط 
العضوي بين هذه العلوم؛ التي یفترض بها أن تتعاطی 
مع الإنسان» بوصفه کائنا لا يقبل التجزئة والتشريح 
في كيانه المعنوي. 

وقد أدركت الجامعات الغربية هذه الإشكالية التي 
تواجهها العلوم الانسانية. وخصوصاً بعدما تزايدت 
الانتقادات والاقتزاحات من قبل مفكرين وأكاديميين 
روادء دعوا الى توفير حرية أكبر للباحث قي مجال 
الإنسانيات» واعتماد مرونة منهجية أكثر في مجال 
نقل الخبرات وتبادلها بين العلوم الإنسانية. ومن أبرز 
هؤلاء المفكرين» مؤسس الفلسفة الظاهراتية "إدموند 
هوسرل". الذي بادر منذ بدايات القرن العشرين 
الى تشخيص مواطن الخلل ف المناهج التي تعتمدها 
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الفلسفة والعلوم الانسانية. واقترح منهجية بديلة تقوم 
على الظاهراتية واستراتیجیتها في الرد والاختزال 
الفينومينولوجي» موکدا أن الأزق الذي تعانيه 
الإنسانيات» يتمثل؛ بشكل أساس» قي تأثرها بمنهجية 
العلوم الطبيعية والرياضية البحتة. ومحاكاتها لها. 

إستدراكاً لهذه الإشكالية» وقي سياق مختلف عن 
السياق الخربي» جاءتنا فكرة إعداد هذه الأطروحة» 
التي تطمح الى التزاوج بين حقلين من العلوم الإنسانيةء 
وهما: الفلسفة والنقد الأدبي. والتزاماً بمنهجية واضحة 
تسمح لنا بمجازفة کهذه. اعتمدنا المنهج الظاهراتي, 
وتحديثاته النقدية العاصرة. لمقاربة البعد الفلسفي 
في الأدب. ذلك أن المنهج الظاهراتي منهج فلسفي 8 
أساسه, وینظر الى التجربة الرمزية للإنسانء فلسفة 
كانت أم أدباء بصفتها خبرة ي يعكسها الوعي القصدي 
الباشر للمبدع أو المفكرء وينظر الى النص بوصفه 
بنية فكرية وحمالية غير قابلة للتجزئة الشكلية. أو 
التشريح البنيويء أو الإسقاط الآيديولوجي المسبق. 

أما بالنسبة لوضوع الأطروحة ومحدّداتهاء فارتأينا 
التركيز على تلمس البؤرة الفلسفية في الرواية» ومقاربة 
مستوياتها وتجلياتهاء التي تعكس مشكلة الإنسان 
المعاصرء وتكشف عن قلقه وتوتره ضمن شبكة علاقات 
معقدة بينه وبين العالم. والسمة البارزة في الرواية 
الحديثة. كما هو معلوم. تتمثل في قدرتها على تبئير 
التأملات والتساؤلات والرؤىء الى جانب سردها الأحداث 
الظاهرة في المتن الحكائيء وإمكانيتهاء کذلك. في تطوير 
أساليب الحوار والحوار الذاتي. التي تتکثف في بعض 
الروایات» وتقارب من حيث عمقهاء الحوارات الفلسفية 
التي كانت حكراً على الفلاسفة وخواریّیهم في العصور 
القديمة. 

ولقاربة هذا البعد الفلسفي في الرواية لا يلجأ 
الباحث الظاهراتي الى الجمل المباشرة أو النبرة 
الآيديولوجية التي یصرح بها الراوي والشخصيات 
في المتن الحكائيء ولا يركز على تحليل التقنيات 
الفنية والسردية» التي تشرح النص الى طبقات وأبينة 
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ومخططات شكلية؛ بل يقارب النص كوحدة متکاملة» 
وخبرة ظاهراتية يعيشها الإنسان رمزيا. وتحمل هذه 
الخبرة بين ثناياها أسئلةٌ وأسئلة مضادة» فيؤسس 
معها الباحث الظاهراتي حوارا يستند الى مستويات 
الخبرة المعرفية المتبادلة بينه وبين الكاتب. 

أما اللغة الروائية» وما تتّسم به من سمات أسلوبية 
وتعبيرية. فهي محايثة أيضاً لهذه الخبرة الكلية: ولا 
يمكن مقاربتها الشكلية بمعزل عن حوارية الرؤية 
وحمالية التلقي. وق ضوء هذه البداهة الظاهراتية 
بالذات. استقرٌ اختيار الباحث على تجربة سليم 
بركات الروائية. نموذجاً للمقاربة والتحليل؛ لأنها 
تجربة تتّسم بانفتاحها على اللغة الشعرية الکثفة 
والتقنيات السردية المتنوعةء دون أن تنفصل هذه 
السمات الأسلوبية عن الرؤية التي تلازمها والتبثیر 
الفكري الذي يلتصق بها. 

لكن الباحث لاحظ من خلال ما کتب عن سليم 
برکات. من دراسات أكاديمية أو مقالات صحفية أو 
شهادات من قبل كتاب معروفین, أن التوجه السائد ي 
هذه الكتابات ينظر الى برکات. بوصفه كاتباً كبيراً ذا 
قدرة فائقة في تشغيل جهازه اللغوي» وتوظيف تقنيات 
سردية مطعمة باللغة الشعرية. وق هذه الكتابات التي 
تبدو في معظمهاء شهادات إعجاب بكاتب كردي يكتب 
بلغة عربية راقية. استشعر الباحث إشكالية تتمثل 
في أن الترکیز على الجانب الشكلي واللغوي من تجربة 
برکات. یحجب. من باب التقريظ والثناءء الجانب 
الرژيوي فيهاء ویقدم لنا هذه التجربة وکأنها لغة 
بحتة أو أطار شكلي شبه فارغ من الفکر والعنی. 

من هناء انصب الاهتمام في هذه الأطروحة على 
ظاهراتية البعد الفلسفي قي تجربة بركات» وهي 
تجربة تتمیز بعمق فكري الى جانب أسلوبیتها اللغوية 
والسردية الخاصة» ویمکن تلمس مستویات من التبنیر 


الرژيوي فيهاء بعضها ذاتية. وبعضها آیدیولوجية 
مباشرة؛ لکن معظمها تبنیرات فلسفية. من حيث 


قدرتها على إثارة أسئلة وحوارات متعددة ق ذهن 
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التلقي» ومن حيث تکرار قلقها البوّري الذي تتمحور 
حوله الأفکار والحوارات والأسئلة. 

واعتمد الباحث في قراءة روایات سلیم برکات 
آسلوب استقراء ظاهراتي» يبدأ من قراءة النص 
الرواني وتتبع الأفكار والأحداث والظواهر فيه 
وينتهي باستخللاص وتلمّس أسئلة فكريةء فد ا 
الراوي أو أحد الأشخاص ي الرواية» أو تنبئر ضمن 
السیاق العام أو الخبرة المتبادلة بين النص والقارئ. 
وق ذلك يعلق الباحث. كما پلزمه النهج الظاهراتي. 

جميع المعلومات السابقة التي یعرقها عن سليم 

بركات: ويضعها (بين قوسین)» كي لا يتشتت انتباهه. 
وكي يتعامل مع النص مباشرة كخبرة معاشة. ومن 
ثم ينتقل من رصد هذه التبئيرات في النصوص الى 
رصدها قي التجربة الروائية ككل» كي تكتمل الدراسة 
حسب تدرّج منهجي من الجزء الى الكل أو من التعرّف 
على أعمال الروائي النفصلة الى التعرّف على تجربته 
العامة. ومن بين روايات بركاتء اختار الباحث ثماني 
روايات؛ قاربء أولاء خمسا منها في محورين رئيسين؛ 
ثم قارب الروایات الثماني» ومن بينها هذه الروايات 
الخمس» كوحدة إبداعية جس الستویات الرئيسية 
للتبئير الفلسفي في تجربته العامة. 

تتکون هذه الدراسة من أربعة فصولء ارتأى 
الباحث أن یخصّص الفصل الأول لنظرية الأطروحة 
ومنهجهاء ضمن مبحئین. خصّص المبحث الأول 
للتطرق الى مستويات التبئير والتناص بين الفلسفة 
والرواية. ويتناول الطلب الأول من هذا البحث مفهوم 
النظور والتبئير عند الفلاسفة والنقاد الأدبيين من 
آفلاطون الى جیرار جينيتء ويبين الطلب الثاني 
القصود بمفهوم البعد الفلسفي للتبئير الرواتي» حسب 
توظيف الأطروحة له؛ أما المطلب الثالث» فيتناول 
مستويات التناص الحواري بين الخطابين الروائي 
والفلسفي» وق ذلك استشهد الباحث بنماذج روائية 
عالية يمكن تلمس التبئير الفلسفي فيهاء من الفلسفة 
العقلانية والمثالية الى الفلسفات ما بعد الحداثية, 


درلاحعلاك لقججة وكتديت 


مرورا بالفلسفات العاطفية والطبيعية والادية 
والوجودية.. وغيرها. ولبیان الجانب النهجي من 


الأطروحة» خصص الباحث البحث الثاني من الفصل 
الأول للحدیث عن الظاهراتية. التي بدأت کمنهج 
فلسفي على يد الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل» ثم 
توسعت استخداماته في العلوم الإنسانيةء وخضوضا 
في فلسفة الجمال والنقد الأدبي. ويتكون هذا البحث 
من مطلبین» يشرح المطلب الأول فلسفة الظاهراتية. 
من حيث جذورها ونشأتها وأسسها العامة وتحديثاتها 
المعاصرة على يد الفلاسفة الوجودیین والتأويليين. 
آما الطلب الثاني. فمخصص للظاهراتية» بوصفها 
بیدا لقاربة النقد الادبي والنقد الروائي علی وجه 
الخصوص. ويتبيّن من العرض القدم لآراء عدد من 
النقاد الظاهراتیین أن هذا النهج یتمیز بمرونة كبيرة 
ويمكن توظیفه لقاربة النص الروائي من مداخل 
نظرية عديدة. من المدخل النظري الذي يؤكد على 
أولوية الوعي التأليفي العائد الى المؤلفه الى المداخل 
التي تؤكد على جماليات القراءة وظاهراتية التلقي. 
من خلال تزاوج منهجيّ بين الظاهراتية والتأويلية. 
وهذه المرونة المنهجية تساعد الباحث على تلمّس 
البعد الحواري- الفلسفي ف الرواية» ومعاينة الخطابات 
والتبئيرات المختلفة التي تجمّد أبعاداً فكرية مختلفة. 
وبما أن موضوع الأطروحة ومنهجهاء يندرجان ضمن 
قضایا الفلسفة والأدب الفلسفي المعاصرء فان الحديث 
عنهما مازال متواصلا في الأوساط الفلسفية والنقدية 
وحیث لم یجد الباحث نظرية جاهرة عن التبئير 
الفلسفي قي الرواية أو النهج الظاهراتي اة 
لمقاربتهء وقد استلزم هذا الأمر تخصيص الفصل 
الأول» بکامله» لنظرية Sw‏ ومنهجها؛ لأنه فصل 
تمهيدي يتضمن تنظيراً د يقترحه الباحث» مستخلصا 
إياه من نظريات متفرقة لم تكتمل خطوطها العامة 

ضمن نظرية جامعة حتى الآن. 
أما الفصول الثلاثة اللاحقة» فمخصصة لتطبيق 
هذه النظرية ومنهجها لمقاربة التبئيرات الفلسفية في 
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تجربة سليم بركات. حيث يتناول الفصل الثاني من 
الأطروحة مشكلة الهوية والانوجاد» كمشكلة فلسفية 
تحتل مساحة واسعة من روايات برکات. وكتساؤل 
وجودي تندمغ به أعماله السردية البدائية, 
"السيرتان" ورواية “فقهاء الظلام" بشكل خاص. لكن 
الباحث يستهل هذا الفصل بمطلب تمهيدي لدراسة 
أهم الدلالات الفكرية المستخلصة من التغييرات 
الأسلوبية التي شهدتها المسيرة الأدبية العامة لبرکات. 
الذي بدآها شاعرا؛ لکنه انتقل ي مرحلة أخرى الى 
الخطاب السردي» تحسيداً لتنویع آسلوبي استو جبته 
رؤيته الفكرية. التي لا يمكن حصرها في دائرة جنس 
آدبي معین. وفضلا عن هذا المطلب التمهيدي» يضم 
الفصل الثاني مبحئین. خصّص البحث الأول لقراءة 
ظاهراتية في السيرتين الروائیتین. ضمن مطلبین 
یتناول الطلب الأول ظاهراتية الادراك الحسي 
والخيالي في سيرة الطفولة "الجندب الحديدي" 
ويتناول المطلب الثاني ظاهراتية الوعي وتنامیه 
في سيرة الصبا "هاته عالياء هات النفير على آخره". 
آما البحث الثاني. فمخصص لقاربة رواية افقهاء 
الظلام"». ضمن خمسة مطالب. یتطرق خلالها 
الباحث الى أسئلة بؤريةء تتعلق بإشكالية الهوية وقلق 
انوجاد الانسان» قي مجتمع يعاني الضیاع والتوتر بين 
الوجود والعدم. 

ینتقل هذا التوتر الوجودي الى دواثر آخری 
من تجربة برکات» وخصوصا قي روایتیه " 
و عبور البشروش ۰ الاين تسردان حكاية موت 
سوال الوت سؤالاً لصيقاً بسوال الحياق 5 یستطیع 
الانسان التفادي منه. وخصوصا الانسان الكردي الذي 
تصوره الروايتان ضائعا في متاهات زمنية ومكانيةء 
في عالم قاس لا يستجيب لوجوده. ويدرس الفصل 
الثالث من الأطروحة هذه الإشكالية الأنطولوجية في 
مبحثين» يتناول المبحث الأول» ضمن ثلاثة مطالب» 
إشكالية الوجود وتقاطع الأقدار الكردية في رواية 
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"الریش". آما المبحث الثاني فيتناول هذه الإشكالية 
التي تنتقل من وى الكردية الى دائرتها الكونيةء 
وتجسدها رواية ' "عبور البشروش" التي يعاني بطلها 
الراوي ضياعا في متاهات برزخية بين الوجود والعدم» 
وَضياعاً في متاهات البناء السردي للرواية أيضاء حيث حيث 
تتفكّك الحبكة بموازاة التفکك الاهوي للبطل الرئيس. 
ويتكون هذا البحث من أربعة مطالب. يقارب الباحث 
في كل مطلب منهاء مستوى من مستويات التبثير 
الفلسفي في الفضاء العام للرواية» التي تنمحي فيها 
الحدود بين المعقولات والتخیّلات وبين منطق العالم 
الطبيعي والأحكام الميتافيزيقية والخرافية. 

ينتقل الباحثء. في الفصل الرابع والأخی من 
القاربات الجزئية لروايات سليم بركات الى مقاربة 
جامعة لتجربته الروائية ككل. ويدرس هذا 
الفصلء عدا الروايات الخمس الذکورة. ثلاث روايات 
آخری» وهي “الكون" و"الأختام والسديم" و"كهوف 
هايدراهوداهوس". يتوزع الفصل على ثلاثة محاور 
رئيسية. ضمن ثلاثة مباحثء يتناول المبحث الأول 
وقي مطلبین. مستويات التبئير الذاتي والايديولوجي 
في تجربة برکات. وهي مستويات تتعلق بالجانب 
الأسلوبي وبطريقة توظيف لغة السرد الراوي» 
وانعکاسها في فلسفة الکاتب. وتتعلق: > في بعض المقامات 
السردية. بالجانب الآيديولوجي الذي یُبنُره الرواي 
وفق منظومة من القیم والأحکام السبقة. آما البحت 
الثاني. فمخصص للتبنیر الميتافيزيقي, وتجلياته ي 
تجربة سلیم برکات. ویتکون هذا البحث من ثلاثة 
مطالب. یتناول الطلب الأول سؤال الوجود بوصفه 
صيرورة فكرية» ویتناول الطلب الثاني صورة الثنائیات 
اليتافيريقية النبترة في روایات برکات. قیما یتناول 
الطلب الثالت صورة ة الكون» بوصفه إشراقاً باطنياء 
وحدساً شعرياء یمتزج باستراتيجية السرد في هذه 
الروايات. أما جت الثالث والأخير من هذا الفصل 
الختامي. فقد خصّض لظاهراتية التبنیر الوجودي 
والعدمي في تجربة برکات» ضمن ثلاثة مطالب. 
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یتناول الطلب الأول مشكلة التناهي التي تعبّر عنها 
هذه التجربة من منظور ميتافيريقي؛ لکنها لا تلبث 
أن تنبثر وجودیا؛ وخصوصا عندما يفقد الانسان 
الألفة إزاء عبث یعانده في الوجود. ولا یسمح له 
بالبقاء قي صومعة ماوارائية يلجا اليا الانسان» فلسفیا 
تارة وكباليا تارة آخری» ليضفي معنی على وجوده 
وصراعه مع العبث في الحياة. ويتناول المطلب الثاني 
مشكلة الوجود التي تتراءى كمتاهة يعانيها معظم 
الشخصيات يي روايات سليم بركات» وينعكس قلقها في 
حواراتهم الذاتية والأحداث التي يعيشونها. أما المطلب 
الثالث والأخيرء فيتناول ظاهراتية التبئير العدمي. 
وهو تبئير محايث للقلق الوجودي الذي لا يقدر 
الراوي على إضفاء معنى فلسفي عليه الا في دائرة 
اللغة الشعرية التي تتفكك سياقاتها الى درجة يستشعر 
الإنسان معها تدحرجا من المركز نحو المجهول. 

وتنتهي هذه الأطروحة بخاتمة» تحوي أهم 
النتائج التي توصل اليها الباحث ضمن خطوط 
عريضة. والحق بها بعد قائمة الصادر والراجع؛ 
ملحقان. یتضمّن اللحق الأول شرحاً مختصراً لأهم 
المصطلحات الفلسفية والنقدية التي تحمل التباساً 
في صيغها وإبهاما في معانيهاء وخصوصا تلك التي لم 
نبيّن القصود بها في متون الفصول وهوامشها. أما 
الملحق الثاني» فمخصص لا علام. وللتعريف بالفلاسفة 
الذین لم تعهد الدراسات النقدية والأدبية على تداول 
أسمائهم وأفكارهم. 

وبقي لنا أن نقول في ختام هذا التقديم إن 
صعوبات كثيرة قد اعترضت طریقنا أثناء الراحل 
المختلفة لإعداد هذه الأطروحة» حيث إن الخوض 
© غمار دراسة تجمع بين الفلسفة والأدب» يتطلب 
جهدا مضاعفاً واطلاعا واسعا على مصادر فلسفية 
ونقدية ونصوص روائية تلن منها آبعاد فلسفية. 
واکتشفنا أن العدید من الصادر التي تتعلق بصوغ 
الجانب النظري والمنهجي للأطروحة لم تكن متوفرة 
في مكتباتناء أو لم تكن مترجمة الى اللغة العربية 


[دراسنات ]اد دة ]و زهدية 
أصلاء مما استدعى بحثاً وتقصّياً بين المكتبات والواقع 
الإلكترونية الموثوقةء للحصول على أهم الصادر ذات 
الصلة. ۲ 
ونرجو أن نکون قد وفقنا قي إتمام هذه الهمة 
الصعبة؛ لکن إمكانياتنا وطاقاتنا المحدودة لا تسمح 
لنا. بطبيعة 0 أن نزعم الكمال أو العصمة لها. 
ونأمل أن تثری هذه الأطروحة عن طريق الحوار 
والنقد» ار من 0 دراسات مستقبلية تضيء ما 
فاتناء وتسيل ما استعصی علینا. واذا كان ثمة کشف 
جديد في هذه الأطروحة» فإن الفضل يعود في ذلك الى 
مرونة المنهج الظاهراتي الذي يضيء الآفاق الفكرية 
نحو استكشافات نقدية وفكرية؛ أما إذا كانت ثمة 
إشكالات أو التباسات أو قصور. فإن المسؤولية تقع على 
عاتقنا بالدرجة الأساس. 
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الفة الشبه- الحیوان 
في ارواح هندسیه 


سامی داوود 


إن الحیوان و الروح لا یبدءان الا مع العالم و لا 
ینتهیان آبدا مثل العالم .۰........ لیبنتز (الونادولوجیا) 
لا تفقد الادة صورها المختزنة بالعطب الذي یحجب 
عنها نفسيا ما تحتازه فعلياء و إن كان هذا الحتاز 
الفعلي بطبیعته غير ممتد مرئیاء فالتلف - النسیان 
يصيب فقط الآلية المحركة لصيرورة الصور. لا ستؤول 
أليه الصور إلى فعل ممکن, إذ ان النسیان وضع جسمي 
متصدع نتيجة فقدان حس التوجه النسق لحرکات 
الجسم مع الانطباعات البصرية الخارجية نحو انتاج 
استجابات نافعة في الحالة الحاضرة للجسم. و کون جوهر 
الحالة الحاضرة للجسم هو تركيبه الحركي لأبعاد ثلاثة 
لا تلبث أبداء فإن الأشياء اللامرئية -الصور- الذكرى 
تفقد بذلك وسيطها الحسي الضروري لتحققها في هيئة 
إحساس ممكن في الفعل الناشئ للانتباه ‏ التعرف. مما 
يقصي عن الانتباه ما يشتمل عليه من صور مسبقة 
للإدراك أي عجز الإستطالات الحسية عن التمظهر في 
صورة إدراك ‏ فعل ممكن و ذلك لأن العطب الذي 
آصاب الآلية المحركة يقوض الجسر الذي من خلاله 
تعبر الإستطالات الحسية القادمة من الوسط الحسي 
الحرك إلى ما تفضله ‏ تنتقيه من صور. ذكرى أكثر 
مناسبة للإدراك الحالي فيعجز الانتباه على التعرف. 
تتطلب هذه الوضعية العليلة علية مساعدة. بل إنها 
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تنتج معلولها المتمثل وفقا ل آبرغسون" في: "ضرب من 
الوقف الذهني المندمج هو نفسه تي موقف جسمي". 
هكذا إذنء يحذف الموقف الذهني الحواس و الشيء 
الخارجي لاستعادة المادة البصرية ‏ الصورة السبقة - 
بتحريك العناصر العصبية المحركة ذاتها و المسجلة في 
مخطط ذكرى ‏ الإدراك الأول» حيث تتحرر الروح من 
تلف المادة و تمرر صورها عبر الصدع الذي أحدثه 
النسيان في الجسم. 

لا يحمل الجسم إذن الصور في صناديق دماغية أو قي 
أدراج نخاعيةء فيفقدها بمجرد اقتلاع درج أو إحراق 
صندوق» بل هو يتوسط بين مادة العالم الخارجي و بين 
الذاكرة المستقلة عن المادة و غير محدودة إلا بالروح التي 
يشتمل عليهاء يحفظها من تلف الادة الحیوان؛ فالجسم 
برزخ بحدين غير متناظرينء يفتح حقلا تواصليا بين 
المجالين الروحي و المادي» و عندما تفقد الروح رداءها 
الجسديء فإنها لا تتوقض, لا تنعدم بالوت العيني الذي 
يطبق حافتي الجسد و الروح على بعضهما وفق ما ذهب 
إليه "فیورباخ" في تأملاته عن الوت. بل إن الروح 
اللامرئية تفقد حقلها المرئي الجسديء إذ ان الجسد المرئي 
هو الكثافة التي من خلالها و بداخلها تتمظهر الروح 
اللامرئية. و هكذا تنعقد العلاقة بينهماء بين المرئي 
الجسدي أو الكثافة المروضة بتعبير سليم بركات و بين 
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الروح اللامرئية أو الكثافة اللجومة للکائنات اللامرثية . 
الفواعل السردية في النص الضغوط "أرواح هندسية الذي 
نصنفه ككناية عنه ب(روایة)؛ فهو بنمط ترکیبه یمتنع 
عن التعامل معه كرواية بل انما کخطاب مضغوط بنسیج 
الخطابية الفريدة من تحمیل القول بالمرئي الذي كان من 
المکن أن ینحرف باستراتیجیته الخاصة عن التمظهر 
اللغوي و الاستعاضة بالصورة عن الكلمة بوضع تمثیل 
بصري بين اللغة التي صاغت مشهد الوتی الذین یخبطون 
الرمال الدامية في قبو العمارة الجاورة لعمارة آبي كير". 
آما أصل تمثل هذه الصورة فهو تمریرها من قبل الروح 
عبر الصدع الذي أحدثه النسیان في الجسم و أي جسم. 
جسم متارجح في کنافته بين نقیضین يؤسسان الواقع 
النفسي النکشف على ذاته لخطاب الأرواح الهندسية, فكل 
الخطاب الروائي هو خطاب حلمي ممرر عبر صدع نفسي 
و عطب جسدي لهذه الشخوص الجبولة من مادة هلامية 
التمظهر و هذا التمریر هو الذي يؤسس هلوسة تمثل 
الواقع الختفي بواقع بدیل؛ انتاج ثدي بدیل - جسد 
بدیل بكثافة بديلة» يغطي قصور امتلاك الثدي في 
مرحلة تصدع مونادة النفس المتمثلة بالعنی الفرويدي 
للتحلیل ب "آنا الندي" التي يمكن قیاسها برهانا على آنا 
الروح بالنسبة لشبه الأعرج و لشبه أ.دهر و لشبه الرسام 
الذین یتحایئون مع الکثافات الأخرى الشبهة بهاء فیکون 
الشبه في "أرواح الهندسیة" هو النازع الحرك لرغبة الروح 
في امتلاك واقع بدیل ذي ملامح مختلفة کعمارة آبي كير 
التي يعود الیها أ.دهر بمفاتیحه التي آلقاها في البحر لیجد 
الصعد الكهربائي للبناء یعمل» و كذلك البناء قي هيئة 
مختلفة عن هيئته التي غادرها آثناء انهیارها و هو 
ینتقل في الرآة. تتسق صور سلیم الهلوسية النبثقة من 
خارج الادة و الوصف الذي حلل به لیبنتز الأرواح بما هي 
"مرایا حية", مرایا تعکس الوجود لاجسمیا و تسند 
الصورة الدركة لعالم الواقع» بحيث یکون الشيء الدرك 
محایثا بعالم لامرئي له أو یشتمل الواقع الرئي في ثنایاه 
على عالم لاجسمي يضيء ادراکنا للواقع الرئي, اذ لا 
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يشكل العالم المرئي إلا الجزء المرئي المتماسك و المدرك من 
العالم الحقيقي مما يجعل من العالم الواقعي ترميزا 
للعالم الحقيقي, و الخلاصة الأكيدة إذن هي أن التلف 
تغيير في حالة الادة فقط و ان الوت تغيير لعالم الروح 
وليس تلاشيا كليا أبدا للكائن المستمر بهيئته اللامرئية, 
أما الجسم فإنه يتعرض لتعفن مادته الجسمية المرئية 
فينحل دفعة واحدة في وضعية الوت. إلا أن الروح لا 
تتركه بشكل كلي لذلك اعتمد سليم في التفريق بين 
النقيضة مرئي ‏ لامرئيء الكثافة في تحديد كيفيتهما 
الحسية المتفارقة ظاهريا و المشتركة في جوهرهما الواحد. 
ألا و هو الكثافة المترسبة أو المتبخرة. فالروح تحمل 
باستمرار صورة الجسم كذكرى و ترتديه في الهيئة 
الأخرى لهاء عندما تتماسك أجزاء لا مرئية مع المونادة 
المركزية ‏ النقطة المنسوجة بفعل تقاطع مجموعة 
خطوط نسيجية بلغة ليبنتزء مشكلة بذلك و مجسدة 
قانون الارتباط الكلي بين كل الأشياء حيث ينكشف 
الواقع النفسي للمادة الحلمية التي جبل منها سليم بركات 
آرواحا هندسية" بواقع اللاشعور منكشفا على صوره 
وبامتداد الذاكرة المحضة. بكل يقين لا يغدو هذا الأمر 
ممكنا إلا في الألفة المتخيلة للنقائض الموحدة التي يؤسس 
سليم من خلالها الصدمة النصية. فالنسيان قدر الادق 
أما الروح - الذاكرة المحضة فهي خلاص الونادة لبقاء 
واستمرار العالم عبر تخیله. إذن الصرح الرئي الذي 
یحتوینا محتو داخل وعاء لامرئي یطرح باستمرار صور 
تحیل إليه ترمیزیا و تنخر باستمرار ما اطمأن أليه 
جهلنا بالعالم الواقعي الهش, مثبتة أن الغلاف الرئي 
محمل بارتباطات فلكية و جسیمات لامرئية تسندهاء 
بحیث يفقد الرئي بدونها حضوره الظاهراتي و ترمیزه 
التعدد الدوال. غير أن سليم في الأرواح الهندسية یجبل 
بالتضادات مفهوم ‏ ماهية الحرب القوضة لفهوم الجسم 
و الروح قي الواقع و كذلك تقويض الحرب للواقع بما هو 
محض رامز مرئيء بمزجه أو بالأحرى بتقاطع و تداخل 
الأزمنة في نسيج الحرب و بالتالي اختلاط صور هذه 
الأزمنة في ألفة تلغي عنها دهشة حضور ما هو مصنف 
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بمنطق هویته كغائب في مکان صورة تموقعها هویتها 
الستقبلية قي المکن التحقق و لیس في التحفق غير 
النقضي و إحاطة صور هذين التضادین بالآني غير 
الثابت لا في انتقاله الستمر من الابعد إلى الماقبلء بل إنما 
قي ذبذبته التي تآني الاضي و المستقبل بحيث يغدو 
الحساب داخل الأرواح الهندسية ممتنعا يجعل من زمن 
الحرب هو الدوام الذي تتواتر عليه الوقائع قي البعد 
الهرمسي للحرب» و کون الحرب هي جموح واقعي فإن 
الجنون هو القانون الذي تصطف على أساسه الوقائع 
داخل الأرواح الهندسيةء لذلك نجد أن زمن الرواية زمن 
صوقٍ يكون فيه الاضي مستقبلياء أي بتعبير أوغسطين 
يكون زمن الرواية هو ال "ماضي المستقبلي مما يجعل 
ممكننا تركيب الوقائع المرئية باللامرئية و محايثتهما 
بحيث لا يتعرفون على واقعيهما فتعجر الكثافات الخمس 
من التعرف على واقعهما الرئي بالنسبة إلى أ.دهر و كذلك 
بالنسبة إلى جد آ.دهر و كذلك يعجز الرجل البدين الذي 
يثور من عدم بيع البائع جريدة لأولاده.. انه لا يرانا يا 
أبي..... کمن تذكر شيئا: آنا ميت" ( ص 124 )...إلخ» 
فسليم ينسج من ألفة الشبه ‏ الحیوان هذه صدمة اختراق 
النسيان لخواص الروح» الصدمة التي تخترق ما نتكئ 
عليه من تجريدات معرفية لبرهاننا على لاقطعية و 
لاحتمية الواقع المرئي و برهاننا على ثنوية العرض و 
الجوهر؛ الارتباط الستمر و التلف الفقدان» صدمة خطاب 
تشتغل على إلغاء الصدمة الداخلية في النص, لانتاج نص 
صدامي ف الألفة التي يقيمها بين الكيفيات الحسوسة 
للكثافات التضادة. تلغي لادهشة اللقاء بين الكثافات 
التضادة, المسافة الفاصلة بين المرئي و اللامرئيء تعايشهما 
في المكان بحيث يفقدان ترميزهما الهوياتي» فتكون صدمة 
خطاب الأرواح الهندسية هي الألفة ذاتها التي يؤسسها 
سليم بين ثنوية الشبه ‏ الحیوان الحيويء و الألفة هنا 
ليست هي الانتباه للصورة السبقة إنما اختفاء الصورة 
المسبقة عن النقيضة مرئي ‏ لامرئي» بحيث تعجز 
الكيفيتان على التعرف إلى كونهما الختلف إذ يجبلهما 
وحش الحرب التوحيدي الذي يجعل جميع الموجودات 
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مدركة کصورة نجمة خامدة فتکون کائنات الواقع الحربي 
حاضرة کنجمات خامدة تتقاطع صورها مع صور نجمات 
قائمة بالفعل, إلا أن إدراكنا و بفعل الاصل الحربي 
للكائنات في الواقع الجدید لهاء يفقد حس التوجه لدیه. 
إمكانية قدرته على عزل الخواص و تصنیفها و تجمیعها 
في هویات تجعل النجمة القائمة ممتلئة بخواصها التي 
تجعلها قائمة و ممتلئة بخاصية القوام الختلفة عن 
الخواص التي تجعل نجمة أخرة خامدة و ممتلئة بماهية 
الخمود. سلیم قي خطابه الروائي هذا یصیغ ببساطة 
معقدة قانون الحرب ف الادة و الروح على السواء القانون 
الذي یفقدنا خبرتنا بالأشياء في العالم. لذلك تخلط 
خواص الادة بالروح. الشبه بالحیوان؛ الاضي بالمستقبل» 
الوتی باللاموتی. الأعضاء بالأعضاء. و هکذا یمهد سلیم 
قبولنا لتبادل الادة و الروح خواصهما و بالدرجة الأولى 
خاصية العطب. التلف الذي يصيب ذاگرة الروح بما 
معناه وضع النسیان في الروح بما یعلل هلوسة الروح في 
تماهیها بآوضاع مادية تفتقر إليهاء فعودة أ.دهر بمفاتیحه 
لعمارة آبي كير و مصعدها يعمل كما لم يعمل من قبل و 
مطالبة صاحب العمارة له بأجرة شهرین» ليست تذکرا 
لفصل من سيرة ماضية؛ بل هي تخریف خلاق بتعبیر 
"دولوز" في تعریفه للفن» تخریف یعلل الحرب التي هي 
علية علیا لهلوسة الروح. لذلك تبقی السافة بين العالین 
التضادین مسافة سديمية لاغتراب التناسل الكلي, 
فالأرواح قي أرواح هندسية لا تتناسخ لتظهر من جدید في 
جسد شخص آخر... روح طيبة في جسد مختار أو طفل 
أو قط أو حتی نبات. و لا تتناسل لتعود مرة آخری حية 
داخل رداء جسد بهيئة مغايرة وفقا لقانون الارتباط 
الكلي بين الأشياء كما أسلفناء بل هي تظهر فجأة کظهور 
أ.دهر على سطح السفينة محدقا في الکثافات الخمس التي 
تتوهم بانها لامرئية» و هي لامرئية و مرئية في آن. 
لامرئية بکثافتها الملجومة و باللسبة للکثافات الروضة و 
مرئية بالنسبة إلى آشباهها الذين یعتبر أ.دهر واحدا 
منهم. تعجز هذه الأرواح من التعرف على کونها فتهلوس 
ما تفتقر إليه لتغطي بذلك قصور ما تکونه. ولا یعزی 
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هذا القصور إلى المادة» بل و انما قصورها إلى الحياة بحیث 
یکون الحقيقي هو التأرجح ف الابین. فالحرب هنا كما في 
أي مکان آخر تحایث الوجود بالعدم» بل تجعل العدم 
آساسا للایمان بالوجود. نها تحایث الوتی بالأحیاء. و 
تحیل بالاحیاء إلى موتی في الاحتیاط. آرقاما تشکل موت 
خمسة آشخاص فقط ف الیوم الواحد دهشة و تذکرا 
لحالة غائبة» فیخرج الناس من اللاجی و تعود الأسواق 
في الظهور لیعود تشویق آسالیب الوت مرة آخری في 
الظهور كما قي الصفحات / -51 -52 53 /. إذ لا يشكل 
موتی الصادقات بوجودهم امتدادا للحياة» فهم لاموتی و 
لیسوا آحیاء. فانتماژهم إلى الوت آکبر من انتمائهم ال 
الحیاة. لأنهم یعلمون بقرب السافة التي تلصقهم بالحیط 
الذي يشغله الوت . ألم يكن انتقال أ.دهر عبر الرایا توسعا 
لرقعة الحرب..؟ - و انتمائهم للحياة لیس سوی حلم غير 
متماسك یخالطه الوهم. موتی الصادفات إذن لاموتی قي 
دیکور يؤطره الوت و یشغله شبح الحياة. فالحاکمة التي 
كانت تتم في قبو العمارة الجاورة لعمارة آبي كير و التي 
لم يكن بوسع الکثافات الخمس اللامرئية سماعهم 
فاقتربوا آکثر من آ.دهر و صاحب العمارة الذین کانا 
يؤيدان دفوع الوتی القدمة بمثاقیل الشظایا التي قتلتهم. 
کل ذلك يشكل الحجة الدامغة على أن موت هوّلاء الطبيعي 
لم يكن الا کشفا لوتهم الحتجب ‏ واقعهم العضويء و بأن 
الوت هنا لیس موتا للموت و بالنسبة إلى الأحياء فقط إذ 
أن اموت لم يتنه الحياة بالنسبة لهوّلاء. لم يحد الوت 
حياتهم بالعدم. بل بهيئة آخری مثقلة بالشظایا, بحضور 
کامل لذاكرة الوت بالالفة التي تعايش بين الشبه و 
الحیوان في عمق القبو النکشف بجداره على البحر و على 
العمارة النهارة و بأصوات النباح التي كانت تعلو من 
أساسات البناء القام على مقبرة یوضحها سلیم في الجزء 
الجينالوجي الثاني من الرواية و السمی بالحكاية كما 
يجب أن تروی. الوت في الأرواح الهندسية هو ختام لرحلة 
جسمية عينية» لوتی عضویین» و مصارحة للموتی 
بموتهم. أو هو مرآة لیری فيه الضوء نفسه/ الصورة هنا 
مقتبسة بتصرف من الرسالة "حلاج" من رسائل 
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السهروردي/ و الموتى موتهم. و العلية دائما هي الحرب 
التي تعيد صياغة العوالم التضادة. تخلطها في وضعية 
الوجود قي أطوار الانتقال الجثثي. صدفة تقع قنبلة غير 
متفجرة ف الملجأ الذي يسوده نمط سلوكي مطمئن إلى 
حصنه التحت أرضي» تتدحرج القنبلة و يتبارى الوميض 
و الدوي في طبع الحواس بالانطباع الأخير لأشياء العالم 
عليهماء يصور سليم احتمالات متعددة لصدفة وقوع 
القنبلة المتعددةء يزامن الوميض الدوي» و يزامن الدوي 
الومیض, تختلط الأعضاء الآدمية قي صيغ لاإنسانية 
تشكل بتآزرها مع النقاط المشهدية الأخرى و الموزعة على 
خطوط درامية متوازية صورا لانمطية للفكرة العامة 
عن الحياة. التي تفقد بدورها صورتها المسبقة و بالتالي 
يختل وعي ذات الحياق تصورها عن نمط كونهاء فالأدمي 
الستخلص من خليط فوضوي لتوزع الأعضاء السابق . 
الصور الذكرى لتركيب الكائن» مصاغ بهيئة لاسندية 
مغايرة... كائن مؤسس من خردوات تتطايرت فتسقط 
وفقا لمنطق السقوط الصدفوي المنفتح بطبيعته على 
إمكان كل ممكنء و بالتالي غياب الصدمة في كل تفصيل 
و في أي تفصيل داخل الرواية. أضف إلى ما تقدم أن سليم 
حين يذكر شبح زوجة صاحب العمارة. فإنه يذكرها 
عرجاء بحكم أن الذين للموا أشلاءها نسوا قدمها بين 
أوراق اللبلاب (ص 54 ). إذن فالوجود العياني للإنسان في 
الحرب ليس وجودا قطعياء بل ليس مظهرا حتميا له. 
الوجود يستمر ف المظهر ‏ الهيئة الأخرى للكثافة التي 
تحدد وجود الكائن بالصيرورة المستمرة للمظاهر ‏ الهيئات 
الختلفة الأخرى و التي أدت إلى ظهور شبح أعرج لزوجة 
صاحب العمارة. و بما أن الموت و الحياة ليسا سوى 
وضعيات يتناوب عليها الجسد ‏ الونادة في التعينات 
المتباينة لنمط کنافته. فإن سليم يجعل من الكثافة أساسا 
لتحديد كتلة شخوصه الحيوانية و الروحية... "و هو أي 
أ.دهر ‏ یصعد من الظلام بخارا بعدما انحدر إليه قطرا 
رقیقا یغزل الفراغ النوراني غزلا آلیفا" ( ص 80 )2 
فالخفة هي الكيفية المكنة للكثافة الصاعدة ب آ.دهر من 
الظلام» و الامکان هو ماهية الشيء. الشبه هنا؛ فکرته 
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بلعست لقججتة وققدوة 
الواضحة عنه» لذلك تكون الفكرة العمومية لشخصية 
أ.دهر هي ما تقوم الذاكرة بتطعيمه في شبهه. غير أن 
الشبه هنا غير متناسخ جسمياء لذلك لا يمكن أن تكون 
الفكرة العمومية الواضحة لشخصية أ.دهر الا فكرة 
الانفلات المستمر لوضوح خواصه. لذلك هو ملغز بالنسبة 
إلى الكثافات الخمس التي أصابها ما يصيب نقائضها من 
حيرة و دهشة حول وجود أ.دهر على سطح السفينة بعد 
أربعة أيام من انهيار عمارة آبي کی و هذا الانفلات 
المستمر يجذمر ‏ من الجذمور ‏ شخصية آ.دهر بحيث 
يتحدث إلى الرجل السعال و إلى المترجمين الأشباح و إلى 
المرض الذي ليس سوى شبح بوضعية واحدة إذ ان 
أ.دهر هنا ليس ذبذبة حدين غير متطابقين؛ بل و إنما 
صيرورة هذين الحدين نحو بعضهماء انه الحقل الذي 
یمغنط مجال التواصل بين خطي الوت و الحياة؛ الوجود 
و العدم. و كونه فاعلا مغناطيسيا يجذب الحدود 
المتناقضة إلى بعضهما دون صهرهماء تستعصي على الحل 
شفرته لدى الكثافات الخمس “رغم الشبه القاسي الذي 
يتجلى رويدا رويدا وسط النظرات التبادلة بينهما" (ص 
0 و ف الآن ذاته تجهد هذه الكثافات عبثا في إعلامه 
بلامرئية صديقه الرسام. فنظرة أ.دهر تلتصق بكيفيتهم 
الحسوسة و تخترقهم كونهم نسوا بأنهم باتوا مرئیین آناء 
انكشافهم هم على أ.دهر على سطح السفينة. 

مقابل شرفة أ.دهرء رست شرقا سفينة الموتى التي 
كانت قد اتجهت غرباء قي مواجهة الصورة الثانية لعمارة 
آبي كير التي: "تجعل الشكل مقترنا بالنقائض"(ص 
9) حيث اختفى كل شيء في محيط العمارة من 
منارة المسجد و البيوت قي الجهة الشرقية لتبقى عمارة 
أبي كير بؤرة الفعل, الحركة . وحيدة في مواجهة الميناء 
الذي ترسو فيه سفينة الموتى» حيث البحر اللامتناهي 
بانعكاس الجهات على الجهات. البحر؛ الموطن الأسطوري 
للموت و المسكن الذي تنتهي إليه الروح في رحلتها 
الابديت. فالسفينة ترميز تضافري لعنی الخارون 
الثقیل و التجه في البحر نحو جهة ثابتة» غير أن سفينة 
سليم و بحکم تناظر جهاته ف الادة الحلمية التي یجبل 
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منها خطابه. ترسو قي الجهة التي انطلقت منهاء و هي 
ترسو في الجهة ذاتها التي خرجت منها کون الکان هنا 
منسلخا عن مفهوم الجهة التي تقسمه في الواقع الآخر, 
و الکان داخل الأرواح الهندسية متطابق مع تركيبة 
الزمان فیها. لذلك تکون الاأزمنة الثلاثة و الجهات 
الأربع متراكبة في بعد غير رياضي. بل و انما في بعد 
تخيلي مستخلص من منطق الرواية ذاتهاء و هكذا يمهد 
سليم لانزياح صورة الخارون داخل الأرواح الهندسية 
عن الصورة الموروثة للخارون» فترسو السفينة المحملة 
بالأرواح في المكان الذي فقدت فيه هذه الأرواح و بدفعة 
واحدة رواءها الجسمي, کون الجهة الثانية هي الحافة 
الطبقة على الجهة الأولى التي تتضمنها لا انعكاسا بل و 
انما امکان؛ و بترابط كل شيء عبر الحقل المغناطيسي . 
أ.دهر ‏ يأتي أربعة مسلحون إلى أ.دهر و يطلبون منه أن 
يدبر لهم أمر صعودهم إلى السفينة إلا أنهم لا يخرجون 
من العمارة (ص ۰131 132). فعمارة أبي كير ليست 
منهارة أو قائمة. انها النقطة التي ينقلب فيها العدم 
وجودا و الوجود عدماء فیتراء بداخلها الرائي و المرئي 
في حركة دائرية تضمينية و يؤسسان بتراكبهما المزدوج 
لحمة النظرة ‏ رؤية الجسد في غيابه. 

إذن لا تناقض داخل الادة الحلمية المنسوجة 
أساسا من مزج مزاجي للتناقضات. فينطبع سطح 
الواقع بأشيائه المتضادة بملمس اللحم الحلمي الذي 
ينسج إنعكاس الأشياء على بعضها في المنطقة الظلية 
للمرئي - اللامرئي. و الأصل التمثيلي للمادة الحلمية 
هنا ليس هو التخیل. بل و إنما صورة الذكرى للحرب 
التي يحيل إليها سليم ‏ كما "هرقلیطس" الذي قال 
بان الحرب أصل كل الأشياء ‏ أصل الأشياء في العالم. و 
ذلك في جينالوجيا النراع العروض بتصعيد جيني في 
الفصول التسعة للجزء الثاني من الرواية. فالمسافة بين 
البر و البحر تجذب بمناخها إمكان ثبات العابر فيهاءو 
بتثبيت حجر إلى جنب حجر آخر يتأسس الخط الذي 
على طوله ستتوزع الحدود الفاصلة لامتلاك - تقسم 
الكتلة في الساح الممهد لترقص عليه النوازع المتضادة 
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لتعايش الختلفین عليه و فيه»و هکذا یوضع الحجر 
الأساس لبناء حجرات الأرواح الحاکمة لحركة . توجه 
ذريتهم في الأرض» وضع أساس لامرئي لنصب مرني 
کعمارة آبي كير التي ستوضع آساساتها على مقبرة 
تختلط آرواحها بقاطني العمارة و تتقاطع مصائرهم. 
آما الاسم الذي یطلق على نمط الترابط بين الأساس 
اللامرئي و النصب الرئي فهو التعاقد على مقايضة 
الابادة بینهما و العروف لدینا بالحرب التي وضعها 
سليم کحجر زاوية الجموح لخطابه. قالحرب ليست 
کشفا لجینوم حيواني غير منقرض بالانتقاء الثقاي و 
ليست تعبیرا بدائیا لرقصة الشر في الطبيعة الإنسانية, 
و ليست نواة مادة طيبة تجهل نوازعها الشيطانية 
الخفية» بل هي تمظهر مادي ملموس لجنون الكائن 
الهذب, لاضطهاد عقلانية العالم المتزن» للأصل المقدس 
الغفل في الطبع الآدمي الطمئن إلى غفلته عن مقدسه 
الخفي.... الحرب عبودية الأصل لطبیعته» و طبيعة 
تعقد آنماط الحياة لتفترسهاء الحرب افتراس الحياة 
لذاتها. ابادة الذات لامتلاك ما يهدد الذات من تلاش 
ختامي. الحرب تعقید و تقهقر تعمیر للهدم و هدم 
لامتلاك الشيء العمر الجسد في الحكاية كما تروی يي 
الجزء الثاني من الأرواح الهندسية. و قد تمكن سليم 
بدقة من الإمساك بالثابت الهستيري للطبع البشري 
خارج التجربة الزمكانية» التعيين الملموس لنواة الحرب 
الذي هو هوس الحرب ذاته. الذي يحايث الدرك حسيا 
بالمتخيل و يماهي صور الحلم بصور الواقع قي وضعية 
الحرب التي هي وضعية مابينية ينعكس عليها مخلوق 
هرمسي ليس بمرئي واقعي و لا هو بلامرئي متخيل» 
إنه هنا و هناك و ليس صهارة كليهما في وضعية ثابتة 
فسليم يهندس الهروب. هرب النقائض نحو بعضها دون 
اندماجها في بعضهاء إذ تمتد يد أ.دهر لتخترق الجدران 
و تتكيف ككثافة خلف الجدار. و يضع يده على الجدار 
في قبو العمارة المجاورة لعمارة أبي كير فتخضل بالدم. 
العالم هنا ليس واقعيا و لاواقعياء و لا معقولية لدينا 
للبرهان على صلابة جهة بالقياس إلى زوجة جهة 


د کے هديق 


مقابلة. إذ ان الواقع مادة حلمية داخل مادة حلمية اقل 
تماسكاء فالجنون و ليست العقولية هو الذي تستند 
اليه الحرب لتحدد بعدها الشمولي قي امتلاك صور 
العالم. البعد الذي يتمظهر عليه الثابت الهستيري لبنية 
القتل في الصفحات / 50 ۔ 1 . 52 /. الشيدة لتخريف 
صور الوت في بيروت سابقا و في بغداد الآن و في أي مكان 
آخر لاحقا فلا اسم يحتكر المكان بطقوس التخريف 
الدموي للموت. و كونه بلا تحدد منعزل فهو أي مكان 
و کل مكانء و هو كل مكان كونه إمكانية ثابتة و شاملة 
للعنصر الآدمي» فالموت إمكانية خالصة على التخريف. 
تتحلل من هذه الاستمرارية السببية لنمط كون القتل 
المتنامي التعقيد مضامين غير ظاهرة قي وضعية علنية. 
لذلك لا يكون هوس الوت بالموتى و هوس الوتی بالوت 
في نمط القتل التخريفي سوى مضامين سابقة على 
تعيناتها الظاهرية. فهي ليست تمظهرا لأنماط غير 
محمولة بالوجود. ليست بلا سند سببي للطبيعة الأول 
التي أفرزتها تي التغيرات التي هيأت الوضعية الملائمة 
لانبثاقهاء إنها انبثاق و ليست وحودا دفعة واحدة من 
عدم مأخوذ بنسجها في الخفاء. لذلك لم يضع سليم 
للمكان اسما يفرده في طبيعته و يحتكر بذلك نمط 
القتل الخبئ في ثنايا الادة النفسية للادمي فالتحديد 
ضد الإمكانية و نمط القتل هنا لامتعين مستمر في ثنايا 
الآدمي الذي بدأ بسرد وجوده قاتلاء لذلك تكون الروح 
علة وجود الحیوان. غير أن الحرب تشوش فعل الروح 
أيضاء تعزل وجودهماء تعمق تصدع الذات لتتسرب 
العوامل الرضية إلى عرش الفعل الدمي, فتنعدم رقابة 
الآلهة في الحاكمية الطلقة للانفلات الفوضوي, لتتقوض 
صورة الجتمع و يحل محلها مجتمع بدیل بخیال جذري 
مغایر قي صورته. یکون فیها الجتمع مغتربا عن حقائق 
الدم المؤسسة لهيئة الجتمع القوض الذي ینصب على 
آنقاضه وضع جديد للدم» يكون فيه الأخ ارتباطا لادمویا 
بل و انما تنظيمي أو رهطي متطابق مع الألفة الوهمية 
للإيمان بطوطم ماء فیتسید الدم الهراق مؤسسة الجهل 
التأسيسي و یضع خريطة بديلة ‏ خیال راديكالي بدیل 
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لإنتاج الفرد الاجتماعي. إذ لا هيئة قالبية تمظهر 
سلوكيات هذه النقائض المتآلفة في صيغ . صور سابقة 
تمهد لنفسها معقولية إدراجها في السلسلة السلالية 
لحركات الكائن الاجتماعي» فالحرب تهذب الدهشةء 
تحيدها لذلك يلغي سليم من واقع الأرواح الهندسية ما 
هو ممتنع بالضرورة وجوده و ما هو ممكن بالضرورة 
وجوده إذ لا علية ‏ قانون يكيف الامتناع بالضرورة عن 
الوجود و الامکان وجوده بالضرورة العالم هنا يتوق إلى 
الاباحية و هذا التوق هو الذي یخل بالارتباط بين الادة 
و الروح. لذا فمن النطقي داخل الهيئة الختلفة جذریا 
للعالم هنا أن تتوه الکثافات الخمس اللامرئية افتراضا 
لأربعة أيام عن التعرف على حدود آشکالهم المرئية/ ص 
3 فالوتی و الأحياء ليسا ترميزين ماديين لعوالم 
متناقضة. بل إفرازات المادة الهيولية التي يجبل منها 
سليم كثافاته المحكومة بالنزعة الهرمسية قي الهروب 
من العنصر الظاهري للكائن إلى عمقه حيث النقطة 
الإنقلابية التي يلتقي فيه المرئي باللامرئي. 

يدمج سليم في الأرواح الهندسية مستويات الإدراك 
الثلاثة/ ذكرى محضة غير ممتدة. ذكرى صورة 
ممتدة. انتباه / فتحايث الذكرى الإدراك الذي يحايثها ‏ 
يمزجهما في تراکب متآن غير متمايز الاجزاء» فتتمظهر 
الأبعاد الزمنية الثلاثة متآنية في بعد واحد هو الآن 
الحركي التراكبي» تمضي الأزمنة المتباينة معا مشوشة 
ترتيبها التصنيفي لا بالتنقل فيما بينها كتكنيك 
حداثوي لتشويش الزمن في بناء حبكة الرواية الحديثة, 
بل بوضعها معا بلا تطابق على سطح اللحظة الحاضرة؛ 
فال كان و ال سين المستقبلية لا يحددان ماضي الشيء و 
مآله قي النصء بل و إنما تموقعهما الهندسي في الخطاب 
فتتم معاودة الزمن ذاته مرة أخرى بتبادل موقعه مع 
زمن آخر على السطح الحركي للحظة: إذ أن زمن الرواية 
هنا غير مجوف نحو الماضي كونه يجعل من المستقبلي 
ماضياء أو بتعبیر " آوغسطین" إنه الزمن الستقبلي 
في صيغة الماضيء و هكذا يمكن للكثافات الخمس أن 
تشارك أ.دهر اطمئنانه على وجود السفينة في مكانها 
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و هو ینظر الیها من شرفة شقته في الطابق السادس 
/ص 27/ و كذلك حبرتهم من مغادرة أ.دهر للسفينة 
دون أن یلتفت الیهم /ص 29/. لقد بين لنا فروید 
في "إبليس في التحلیل النفسي" أن الأرقام في الأحلام لا 
تكترث بالأصفارء فالأربعون سنة التي تسبق ولادة أ.دهر 
ذو الثلاثين عاما تجتمع في الرقم سبعة بدون صفره و 
المتطابق مع الرقم سبعة في الجملة التي تقولها الكثافات 
الخمس: "بعد سبع سنين من احتجابنا عليه" اص 
2 الزمن الذي لا يمكن أن يجد ما يسوغه ي النص 
الا بكونه احتجابا لزمن ليس بسنين بل ربما بأیام 
يمكن تعليلها باختلال الزمن لدى هذه الكثافات التي 
لم تفلح قي حساب المدة التي احتجبوا فيها عن أ.دهر. 
و یتکرر الرقم سبعة في مواقع عدة كالترتيب السابع 
لعمارة أبي كير و إقامة الجنرال الميت في صالة السينما 
لسبع سنين. إن بعد الرقم هنا حلمي أو لاشعوري لذلك 
يمكن أن نصنع من الأرقام زمنا يكون قريبا و بعيدا في 
الآن ذاته؛ الأرقام إذن ترميزات تضافرية لتثنية الزمن 
الواحد بأزمنة أخرى تجعلها تتركب كزمن المنمنمات 
على سطح ذي بعد واحد. غير أن إمكانية العود الختلف 
للزمن تسود الصورة أيضاء وفقا للفراغ الذي يلي الكثافة: 
“كأنما تؤكد المرايا العظيمة أن في اقتدارها رسم الصورة 
الواحدة على نحو مختلف بحسب الفراغ الذي يلي 
الكثافة" /ص ۰/79 فصور الكثافة تتحول باستمرار في 
الأطوار التي يحدده الفراغ لهاء تتمركز في هيئة نقطة 
جسمية متقاطعة. و تسودها روح الانتشار في الفضاء 
الذي يخفيها و يعيد اظهارها تي هيئة لامرئية تضيء 
الرائي بانعكاسها علیه. فلا ثبات لشكل الكثافة الذي 
يمسكه الفراغ و ينفخه باستمرار في أطوار مغايرة. 

الکثافات. الأرواح» الأحياءء الوتی, العمارات» الميناءء 
السفينة. الجهات, الكهرباء المنقطعة ‏ يا إلهي الكهرباء 
النقطعة . البحر بجهاته التداخلة. القراء.... الخ. 
كلهم تتموقع في الفراغ الذي يليهاء یحیطهاء تبرزهما 
کمرئیات و تنشرها كأرواح. 


ag لاع‎ ۲ 
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مناجاة امرأة 


شعر: که‌ژال ابراهيم خدر 
ترجمة: حسن عبدالكريم 


١ 

في خريف مصفر اللون مررت عابرا في اعماقي 
وجعلت همومي تصادق هما مقدسا اخر 

انت في موسم ربيعي من سنوات عمري 

رشيث عطرا لرائحة النرجس على شعري 
وعرفتني على الوان ال(قوس قزح) وعلی 
اصوات الطيور المهاجرة. 


۲ 
اعرف انه في احدی الليالي الظلماء 

سوق اتشابك مع همومك. 

وتختلط همومي مع ازقة روحك 

اعرف انني ساذبح في احدی الليالي 

مع احدی قصائديء ولایوجد من یطالب بدمي 


۳ 
انت كنت نسیم صحراء جنة عاطفتي, 

وکنت تجرف اشواك الوت وعیون الذنوب» 

كنت انت قدحا من شراب وامام رغبة مجنونة 
انسکبت ولیس باستطاعتك ان تجمعها مرة اخری 


4 

ايها الطائر» 

طر على احلام طفولتي وانقر رغباتي 

هات لي بذرة سنابل القمح. 

لكي ازرعها في حديقة قلبي» وكطفلين قرويين 


نبداً بحصاد السنابل. 


۵ 

ايها الطاثر لاتنقر اوراق الورود 

انك لم تتعلم اراقة دم اوراق الورود؛ 
لاتشتم رائحة الحرب 

انك فتى یافع تربیت تحت خيمة 
مشتی معتدل الهواء في الجبال 


3 
قل لي؛ 

اذا خيرت بين السکر الناجم 

من العيون والسكر بسبب 

فدح من الشرابء فايهما تختار. 

بين احلام طفولتي واحلامي في الوقت الحاضر 
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ترا 
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ایهما تنسی 

بين الانامل الرقيقة لفتیات القلعة والاصابع 
الخشنة والشقوقة للفتیات الغجریات؛ 
والاصابع البللة بالحلیب خلال حلب الاغنام 
ايا منهن تختار. 


۷ 

عندما اموت 

بدل لون كفني 

بلون وجهك 

كيف ترضى ان يكون لون كفني 
ولون ملابس ليلة الزفاف 
یکونان ابیض اللون 
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۸ 
انك يجب ان لاتصادق غسالی الاموات 
لانهم باستمرار ینتظرون موت الناس 
ومعيشتهم ف موتك انت واغتیالی انا 


5 
السحاب اكثر ارتياحا مني 

لانه عند مايبكي يشرب الارض دموعه 
ولكنني ابكي في الفصول الاربعة 

وليس هناك فم يشرب دموعي 

قبل ما تأتي انت انا اتيت 

قبل ما اتي انا انت اتيت 

لاتقل احبك كثيرا 

ولا اقول انا احبك كثيرا. 


ندسز دما ری [ تع‌وال/200۳7 


مدرارا تحدث ايها الوشاح الائثل 


ترحمة: كاوه حسن محمد 


يا الهي! اذا كنت غير مستفيد وسعيد 
ولست خائفا من تمردي 

لاذا خلقتني اذن؟! 

وسط اي معنى تضع مكانا لوجودي 
فخوفا من نسيانك وعدم التطرق اليك 
وخوفا من عزلتك 

ومنعي من لسك 

لقد سفعت يدي على کل جذوة 
وافرغت جميع الرصاصات التضاربة 
ن تحت راسي 

لماذا احرقتني في جحيم الملتقى 

ولم تأت معي لنرنتشف تحب كأس للسم 
اعرف لاذا لم تأت 

كي اتذكرك وابحث عنك دوما 

ايها الوشاح المائل 

تمعن كم هو جميل عدم لقائي مع الله 
في احتساء الخمر؟! 

تمعن للقاء لم يجمعنا مع الله 


رحمتك مليئة بالنار وعيناك ثمل 
بطوفان العزلة 

يداي سهول من الخزامى الميتة 

نار الغربة جعلت من روحي عنقاء 
تمعن الى هذا التلاشي كم هو جميل! 
يشبه هدوء بياض الثلج.. 

جرة تسكب الرمال على نفسها 

غير مبالية من خوف الصحراء 
الصحراء وبكل عظمتها 

الصحراء وبيديها المشققتين 

انها متمددة داخل هذه الجرة 

تعزف على ناي الرمال 

مع ان الماء لا یتراقص 

حينما سمعت الوشاح الائل يتمتم.. 
عندما تكون الاصابع على الناي 

ولا ينزف منها الدماء 

عندما تكون نافذة السراب غير قادرة 
على ترجمة حمت الصحراء؟ 

كجرة جميلة خالية من البلل 
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فحينما لاتحمر ال (حيران)" بدماء الانتظار 
فكيف استطيع ان ارقص واغني..؟ 

ايها الوشاح الائل 

ليطل هذا السفر 

وليكن هذا الجرح براقا 

وليكن طوق العقيق وحيدا 

تجلجل على جيد للفتيات ذات الوشائح المتمايلة 
ولأبحث في هذه القفراء 

وسط سهول قصوص الرمال 

عن عيون الله.. 

فوضى الوشايات تحكمنا 

مابين عيني ودموعي 

تتساقط جثامين السفرجل العزيزة 

وكل تلك التوابيت لأوراق زهرة الشمس المنكوبة 
لم تكن عيناي صرخة لهم 

ولا دموعي تتسع مكانا لهم 

تمعن من هذا الضياع 

كم هو شاحب ايها الوشاح الائل! 

انه يشبه لون العشق.. 

ايها الوشاح انك تنسكب ولكنك مليء بالظماً 
انني اغلي ولكنني مليء بالقفراء 

هذا الباب قي الحقيقة ليس بابا 

وهذه النافذة تشبه ضباب يدي 

يا عريزي البائس ارم مظلتك 

لاتحسن من رائحة الشعرية 

حل ازرار ثوبك 

الا تدرك 

(اثناء صلاة المغرب ليوم امس انغخرجت 
ازرار صدرية الحبيبة 

ذات اللون الاصفر والاحمر الشابه للشمس”) 
لم يكن صلاة. بل شلال دم لفجر حديقة التفاح 
تمعن.. الى تلك البرتقالة الدمية 

كم هي سعيدة ومسرورة 
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في هذا الوقت الضیق لصلاة الغرب.. 

ايها الوشاح المائل! 

عندما افضل ثوبا للمطر من ورق الصنوبر 
وعلى صدر الحشيش العاري 

اجعل من عيون الفراشة نوما 

واعلم كل الدموع الاتية 

على دف درويش الرقص 

ومن شال حبية الوشاح المائل 

اعلم الغنج والدلال؟ التواضع والبساطة 
عندما يمتلئ صدري بالنسور المتلطخة بالدماء 
حينها يبقى شيء اضيفه: 

كم هو لطيف ايها الوشاح الائل 

هذه الرقصة المدمية 

وهذه الرقصة مع احتراق الطيور العنقاء العاشقة 
عندما يجثو الطر على فم ورقة شجرة 
سوف يكون وشاح التترد 

مع بقايا عزلتي 

يتحلل وينصهر 

وق عتمة الليل عندما اذوب 

قطرة قطرة اثناء الغسق 

اقول وبكل نزاهة: 

مدرارا تحدث ايها الوشاح المائل 

الغض داخل الظلال 

والغناء داخل الدماء 

ولملمة رذاذ الزجاج المدمية 

داخل المروج الثملة 

والسفر نحو الجروح المنعزلة 

وهذه السوناتا المبكية 

كم يليق بك ايها الوشاح المائل 

الا تتذكر..؟ 

كنا نأتي كالعصافير المخدرة والساقطة تحت المطر 
ونصطدم دائما بالشبابيك 

وكنا نترك نصف فؤادنا 

على مائدة امهاتنا 


دسر دم ] العر یج الحعة 2092116 


ونصفه الآخر الله وحده یعلم 
على اية قمة موحشة ضائعة 
وامست حجرا 

وكنا نأتي ونتمرغ وسط رماد الملل 
وكانت العزلة تلا حقنا كالكلاب 
انفض غبار حذائك 


ثم افتح ابواب الجحيم 
افسح مجالا.. 


لاذهب الى ابهام يدي 

كي يتراجع عن الانتحار 

ثم اعد وافتح الباب للمطر 

واقول لها: 

حقيقة انك تمطرين منذ الخليقة 
ولكنك لم تستطيعي ان تبيضي خطئية سوداء 
ولم تكن بمقدورك ازالة دم سكين 
ولم تستطيعي ان تحلي (فقیانة)۲۳ فتاة 
ولم تبكي معها قلیلا 

لم تأرشفي تعريف الحب 

عندما يقول: 

العشق هو مصالحة طفل 

الذي یعزف عن الطعام 

لقد ادمعت اوراق الاشجار كلها 

ولکنك لاتعرفین احساس البکاء 
افسحي مجالا.. 

لينهي سبابنتي من سلام صلاته 
حينئذ اقول لك: 

اوقفي عقارب ساعتك 

لاننا جميعا سوف نشيخ 

اصبحنا عجز لوم نتهناً بعنقود شبابنا 
شخنا ولم نتراشق قلیلا بالاء 

اصبحنا عجزا ولم يتسن لنا قيلولة 
ومن كل البساتين لم يوهبوا 

شماما واحدا للأحبة 

لاذا اذن يجب ان نتصافی..! 


ايها الوشاح الائل 

عندما یمتلیی انفي برائحة التشرد 
وعندما تتدلی الغربة على اکتاف بيتي 
وعندما تباعه حذاء امي الدمية 

ف السوق بثمن بخس 

حينئذ سوق ابحث لك هائما 


عن ثوب اسود 


وتبقی عيناي الضائعتان على حذاء امي 
وعلی القمر التائه للسفر 

وعلی اله قد ضاع وسط هذه التيه 

تمعن للطمئنينة انها مضرجة بالدماء؟ 
يشبه تدقق الدماء 

من اصابع الحسین في کربلاء 

الى الاصیل داخل القدم الذي بين يدي 

كيف اشتد نحيبه ونشيجه 

كأنها ملتقى بيني وبينك.. ايها الوشاح المائل 
للطرخون ممددة في احضان الجداول 

تعد مسبحة متنائرة للوفاء 

فانا لا اطلب كثيرا يا ذا الثوب الحريري 
عدا تحية قبل انتحاري؛ ولا بكاء بعد موتي 
تحية قبل الندم 

تحية قبل وحشة العشق 

وطوفان الملتقى 

لا اطلب كثيرا 

اجلب معك 

رذاذ مطرء قبل ان تقضي نحبها عطشی 
انني لم اطلب منك الكثيرء ايها الوشاح المائل 
انني غريب على نفسي 

حتى عيني ليست لها القدرة 

على مشاهدة شحة يدي 

جاء الجفاف وحدق في اعيوننا 
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نصف يدي داخل جرة محطمة تحت الامطار 
اكثر تحطيما من قلبي الغائب 

ونصفه الآخر ينوي هذه الليل 

خفية من النجوم ان يدفن القمر 

والسیح بكل مسافیره النغرزة في جسده 

قابعا داخل قلبي النقع 

و (محوي)“ بطوفانه اللتهب 

ممددا داخل حدقة عيني 

ولكنني الآن 

يداي القتولتان لایتسع لهما مکان داخل نفسي 
ولا یتسع لجذل الریحان في روحي 

حینما انتحرت یوم امس بشهادة احدی الخیوم 
ماذا ترید مني اذن..؟ 

قلم یتبق من قلبي قید انملة 

كيف یخضر هذا العشق النجمد 

كيف یخضر هذا العشق النجمد 

داخل نفسي اذن 

كيف یتسع له مکان في نفسي.. ايها الوشاح الائل 
لا تضع اصابعك ف الیاه الدمية 

التي تنقع من الغروب 

لن يصل صوتي اليك 

ولا استطیع التحدث لاصابعك 

الا داخل السراب 

یحرقل نار البعد 

وقيامة اللتقی یجعل ف الداعبة 

ولکن اناملي اصحبت رمادا 

اذا لستني اذوب 

حتى وان لم تلمسني اكون رمادا 

فتمعن بشكل مخفيف اضعنا بعضا..؟ ۱ 

يها الوشاح المائل 

بعد الآن لن يعترف احد بموت الغرف 

فعند الآناسي» يرفض الغسق الذهاب 

مع احد الى البيت 

اذا وجب علي الوت 


100 


ادسردم] 1ج 1> 200716 


لاحتضر محلقا وليس داخل الغرف 
ليس هناك احد ان اقول له: 

في الليل امتلیی بالأجنة الطيران 

وداخل حديقة الكرز اقهقه ضاحكا 

وامسح عيون اوراق الكرز 

وعندما استيقظ في الصباح 

طائر القطامبتل من محنة التحليق 

منتحرا امام تلفذتي 

كم انت ماهر في صناعة هذه الجرار على الطرق 
لم تبق شعرة سوداء في رأسك. بجوار بياض الجرار 
بينما شعرك اصبح كندف الثلج 

ولكن الجرار لم تبيض ولن تبيض 

قضيت جل عمرك في صناعة الجرار 

من الصحراء لنرويها بقليل من لماء 

فكيف نملا الجرار بالاء..؟ ايها الوشاح المائل 

لم انفض بعد من نفسي غبار صفاف بابل 
روحي بجور جمرات الشيخوخة 

تمعن كيف هي تغلي! 

انظر كيف اتذكرك 

انت لاتستطيع ان تسكب قطرة على روحي 

ولا انا قي استطاعتي ان الس جراحك 

تمعن بعدنا عن الآخر.. 

كم هو جميل وبائس.. ايها الوشاح المائل تمعن.. 


الهوامش: 
١-ال‏ (حيران) مقام كردي. 
۲-بیت شعر ل (نالي) احد الشعراء الكرد 


الكلاسيكيين. 


۳-(قفیانه) كم طويل مع اللباس الكردي» تضعه 


النساء حول ايديهين وخصورهن. 


4-(محوي) شاعر كردي كلاسيکي. 
شارکت هذه القصيدة يي مهرجان (گه‌لاویخ) 


الادبي العاشر في السلیمانیة- ۲۰۰7. 
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مارواه (عبیدال) لختلف الاجیال 


قصف: تحسین گه‌رمیانی 


واصلت بحثي الحثيث عمن للمشورة عون. بعدما کڏبني خلق کثیر» ساموني رهق العذاب بما هو جارح 
من منبوذ کلام تجمله آلسنة لا تستحي أو تخشی عذاب يوم الحساب لم أضق ذرعاً بهم» أو تستوني رغبة 
للاسنتهم أو ردعهم عما کانوا عني یفترون آثرت منهجي السلمي طالا في البدن عرق ینبض بالرغبة لتحقیق 
مرامي, ودم جسدي نا یزل في فورانه الیاقع لخنق کل بادرة غضب. اتخذت من التجوال مهنة آنا وحمارتي 
الطيعة. قلت:لابد الحل آجده ولو قي خریف عمري..!! 

Kok 

أنا(عبيدال السارح)ليس بوسع أعمامي نكراني» رغم نار البغض ودخان الضغينة یفضحان سحناتهم. كان 
آبي(مساري)من قوم إن أحسوا الجوع غزواء وان غزوا يبيدوا الضرع والزرع» هابتهم البطون العنيدة وتركوا لهم 
الأرض ذات الغلال» ترعرعت بعد جهاد عنيد مع مرض لف كل رضيع جايلني» من ذلك الرض نجوت بشربي 
حليب الحمیی بيد من رفض شربه نفق» رغم الجوع والحرمان كبرت» كنت ارعي غنم القوم. مقابل حفنة طعام 
وكسوة كل نصف عام؛ مات آبي وماتت آمي وبقيت مع شقيقة يقولون هي ليست من بطن آمي بل فتاة اتخذتها 
آمي ذات یوم كي تکون لي أخت بعدما جفت أحشاءهاء فتاة قیل ان عسکریا باعها وهو قادم من سجن(نقرة 
السلمان). مذ شعرت بطوال غربتي بینهم. بعدما ساموني سوء العذاب والظنون بالسنتهم السليطة. قررت أن 
آخوض متاهات ات البلاد. لا جر يصرعني أو بردعني» واجهت کل الصعاب بقوة شكيمتي وعناد صبري» 
لا جفاف تمکن أن ي یشقق اي ولا جوع آوقف سيري. خرجت وكلي يقين الفلاح نهاية رحلتي. استعنت بجردل 
ماء وبضع تمرات یابسات هن کل ما جادت بها يدى آختي العانس(ملیحة). رکبت دابتي(آم توآم)کما شاع 
اسمها بين عشيرتي الأقربينء حمارة لم تلد الا توائم. حتی قیل ان (عبیدال)هو بعلها ونافخ بطنها کل ربیع 
ب(کرتین)لا تعیشان سوی أيام؛ تلك الكنية سعرت رغبتي بالرحیل, بعدما جفت منابع الرحمة وتم فطع حبل 
الودة والعشق بيني وبين من سكنت قلبي وملکت كياني وجدا وغراماء فتاة رغبت وصالها ورغبت هي وصالي بيد 
أن الکید هادم الأحلام وضع حدا لواصلة تشبني بأمري» نرثروا بکل ما هو مشین وغير لائق» وآفلحوا ‏ تفریقنا 
إلى حین, لم آعد أحتمل نيران الفراق ولا آبواق النفاق» صحت فيهم:انتظروا العذاب والشقاق يا رفاق..!! 


Kk 
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كان مغرب الشمس غايتي» هناك حط خيالي» حيث البراري تهرب بسحرء بعد مسيرة ليال ثلاث وصلت بقايا 
شواهد لقبور دارسة. وآثار مساكن مهجورة. كوكبة أشجار يابسةء قلت أنال قسط راحة تشحن جسدي بالطاقة, 
وأتدارس وضعي قبل أن تتهافت رغبتي وتشل ارادتي» منحتني تلك الخلوة فرصة تقوية عزيمتي» قبل أن أهد 
خيط مصيري عبر الأرض التي تمتد وتمتد. جلست بعدما ربطت (حمارتي) بجذع سميكء غلبني نعاس شديد 
ولفني نوم ثقیل, لحظة نهضت. هالني الوقف وراعني» تأكدت من نفسي كي أطرد الظنون» عجبت مما حولي 
من تغیی راحة جسد ما ذقتها من قبل» خاب ظني بما خمنت من زمن استغرقته في سباتي, لم أجد سوى بقايا 
عظام جافة لدابتي وبقايا الحبل مفلولة وملقاة قرب رأسي. نفضت يدي من الرمال بعدما دفنت الهيكل النخور» 
من جديد توكلت وكلي يقين أن وحشا حبائعا ألتهم راحلتي وتركني فريسة في متاهة, كان يجب أن أجرجر قدمي 
مهما تواردت من خطوبء رحت أنشد الأفق الفتوح رمال تلتصق بالأفق. سواد يتموج لاح وآغراني. خلته غابة 
أو بستان آشواك. شاهدت سرب عقبان تحوم فوق رأسي. للحق آقول آوجست خيفة وراعني خلو المكان» لا نبات 
ولا آثر لأنس أو حيوان» تأكدت من خنجري في طية حزامي» ورحت أحث سيري صوب تلك البقعة التذبذبة» 
استقبلني بعد ساعات سير نباح کلب استبشرت خيراً کون الكلاب دليل حیاة. وصلت بيت شعر في بيداء. .وجدت 
امرأة تكاد تقضي نحبهاء استدرجتني بعصاهاء أدخلتني مهجعهاء سردت لها ما جرى لي من خطوب.. قالت: 

أرضنا مسكونة باللعنات.. 

. خبريني يا أم عن لعنة جففت ضروع حلالناء ان كنت للعنات مفسرة.. 

شربت(طاس)ماء والتهمت ثلاثا من تهواتي التبقیات. حكيت لها كل ما جرى على قبيلتي من ويل يمطر الثبورء 
وشواهد راحت تشخص تكاثر القبور بعدما شدني يقين أقضٍ مضجعيء ولهفة عارمة نفختني لاستعادة رجولتي بين 
آهلي وخلانيء مذ اتهموني بمواقعة الحميرء وليس أقسى وقعا علي, يوم رفضوا تزويجي ب(دلة)فتاة قلبي.. 

لك ما تبغي يا حیران» ولكن بشرط..شرط لا يكلفك..!! 

- (دلة)عبلتي والصحاري مأوايء أنا لكل شرط يدنيني منها..هات ما تشترطين.. 

- تتزوجني سبع ليال.. 

. ويحك يا عجوز.. , 

لم آکد أنهي كلامي حتی نار غبار لفني لفات قدارت بي الأفلاك قبل أن أستقرء فاتحا فاه مصعوق النظر, 
بان ضوءً ساطع. فتاة تحاكي البدر ببياض وجنتيهاء وتطرد سواد الليل ببريق عينيهاء مالت علي» رجفت 
أوصالي» وكادت روحي أن(تطفر)من جسديء أسندتني الى وسادة ریش, دلقت إلى فمي رشفات من ماء زلالء 
فتحت عينيي. كانت تغور إلى كياني وتفقدني شيئاً فشيئاً ايماني.. 

- تلك هي فرصتكء كل من تاه بحثا عن دواء نال مراده بعدما نلت منه مرادي.. 

- وهل لديك غاية يا بنت الحسن والجمال..!1 

آنا لست من بنات جنسكم يا إنسان..أنا ابنة ملك الجانء قضي علي أن أفعل ذلك حتى يأذن أبي بالعودة 
إلى مملكتي وأعيش مع من ملك كياني بالهيام.. 

تا بيدك مرادي وبيدي مرادك.. 

عشت سبع لیال بأنس ودلال, لم آکن في عالم البشر في فردوس لا تصدقها العیون أو بوسع الألسن وصفهاء 
وق صبيحة الیوم الثامن استفقت علی صوت غریب. لکم دعکت عينيء الحقيقة ظلت مائلة. البیاض بیاض 
والسواد سواد كما یقولون» كنت عاریا أستلقي وکانت حمارة هزيلة تشهق شهقاتها الأخيرة» ليست ثمة خيمة 
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في الصحراء خلت القضية مجرد کابوس قوم لا يتركونني لحالي. وحدي آداري الذي حصل. لفلفت جسدي 
بأسمالي بصقت على الجسد الحتضر وواصلت من جديد سيري..!! 
Koko‏ 

كومة تراب في صحراء أقلقت تفكيري وسدت مناقد تأويلاتي تناولت الأمر في ذهني. غریب أن تتراكم 
الأتربة في مكان تسرح الريح فيه بلا هوادة. أغراني ظن وتفاعلت في أحشائي هواجس دفعتني للمغامرة, 
تقدمت ويدي اليمنى تتشبت تتشبث بمقبض مديتيء وجدت بثر ماء حديثة الحفر قر قراري على أن بعض السيارة 
أو مجموعة هربت من سجن(النقرة)قد سبقوني سيرا في تلك الرقعة, إحتفروها بعدما ضاقت بهم السبل 
وحامت حولهم الهالك جراء نفاد ما لدیهم من ماء. وجدت حبلا طویلا ودلواً من نحاسء أدلته باحتراس 
شدید وكلي یقین لابد من ماء حلو , كانت بي رغبتان» رغبة لتعزیز موقف الاء قي جردلي. ولحت رغبة آشد 
أن أغتسل من وعثاء سير کثی وجمت بغتة تناهت صرخة مكتومة تبعتها ضحكة صريحة: ما هذا..!!فتاة 
مليحة. عيناها تشعان كاتبرق» شعرها سنابل شعير ناضج يداعبها لطيف نسيم..قالت: 

- عمت مساء پا منقذي.. 

- أبنت أنت أم..؟؟ 

لا تكمل ما لا أحتمله من كلام.. 

إن لم تفعلي سارجعك إلى موطن هلاكك.. 

سأدلك على ما تبغي مقابل عتقي من هذه البثر.. 

سحبتها وكلي فرح. جلست تجفف عن أسمالها الاء» ظللت أحدجها بين واهم وغير واهم» قلبي غير واثق 
مما آری» نثرت شعرها الطويل الفاحم. ولفته بيديها إلى خلف رأسها وأنا واجم..قالت: 

جئت في الوقت المناسب.. 

لست من الجان يا انسان, آنا بنت من جنسكء رفعتني الذنوب بهوى الحبوب. آرادوا قتلي ولكن من كان نافذ 
القول من بني أعمامي أجبر أهلي وأعمامي أن يقذفوا بي في مكان لا يمر به ال هارب من سجن(نقرة السلمان). 
قال لهم:عسى أن يتخذها أحدهم زوجة, نتخلص من فضيحتهاء ونضيف حسنة إلى كنيتنا يوم الحساب.. 

. إن كنت حقا ما تقولين؛ فلن أدخر وسعا لأصلح بينك وبينهم.. 

ذلك مرادي» ولكن آهلي أسود کواسر؛ تخلصوا الضحايا من مخالب قوافل العساكرء تراهم ولا تراهم كالبرق 
ينقضون وینسحبون, أرجوك لا تخاطر بحياتك ولا تجاسر.. 

الخير سهم ناد ولو قي جدار حصين.. 

۔ آذهب وأفعلء ساعطيك آغلی ما عندي» خاتم آودعه سجین هارب لاذ ببیتنا.. 

سرنا معاء قبل أن يبدأ الليل بارخاء سدولهء نمشي وما بين لحظة وأخرى تلتقي العيون» تفتر الثغران عن 
ابتسامتين ترافقهما آهتان. توقفت وناولتها جردل الاء من كتفي.. 


لساني عاجز.. 
الاء يفل عقدته.. 
۔ آآأنت شاعر.. 


103 


قم حرم ری العددات ات2007 


بل مچنون.. 

لا أرى فيك خصلة تناقض.. 

الناس يقولون ما يشتهون.. 

- دع من لا يستحي أن يريح غيرته بما يلذ للسانه من مستهجن كلام.. 

بنت كم أنت.. 

بنت الفصول التي أمطرت وأزهرت الأرض بالمسرات.. 

أشهد أنك شاعرة.. 

- هات برهانك.. 

- لسانك.. 

وصلنا مکان ذي ربوة» برکت الفتاة وآبركتني باشارة معها.. 

فان 

- دعيني أنشدهم.. 

- لیس قبل أن يحل اللیل, أعني منتصفه.. 

- ولم منتصفه.. 

- الغروب مصدر شوم لنا.. 

- زيديني ایضاحا.. 

ذات غروب. فتلت الحكومة والدي» حین رفض تسلیمهما هاربا من(النقرة).. 

- ویعد.. 

- ذات غروبء قتلوا آمي بعدما أعطت هارباً ملابسها ولبست هي ملابسه.. 

- کفاك آلاما.. 

تحاورنا بود. وجدتها لامعة الذهن» جريئة الکلام» سردت لها ما حصل لحلال عشيرتي من حفاف. دلتني 
على مکان كان يسكنه رجل وحید رفض أن یختلط بالناس قالت عنه: كان غامض الطباع. تحبه الطیور 
والضباع. مات واختفت جثته یوم هرع الناس لدفنها..!!کل امرأة ترید طفلا لابد أن تنام في غرفته ليلةء کل 
من لدیها أبن أو زوج سجین اشتاقت لأوبته. کل فتاة تروم الوصال بمن تحب. ..آنتصف اللیل.. 

قالت توکل.. 

۳ تعالي معي.. 

ليس قبل أن تنال كلمة عفو منهم.. 

سرت. نبح کلب وبان رجل ملثم» صاح: 

أبشر يا أخ..نجوت.. 

لست من يطلب النجاة.. 

. وكل من معك» هو ناج.. 

رجعت هارباء وصلت الیها. كانت متوجسة خيفة.. 

- ابشري.. 

مشينا حتى مطلع البیت. كان الظلام يبدد ملامح الأشیاء جلسنا على فراش وثير.. 
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لابد آنکما من ديار غریبة.. 
. وعد الرجال حق.. 
. ومن قال غير ذلك.. 
- معي فتاة تريد الحياة.. 
إن كانت تبغيها فلها حياتي مع حياتها.. 
تقدم جمع رجال» كانوا متأهبين للصید. أو غارة على(النقرة)لعتق الرقاب تراحبنا وقدموا ما لديهم من لذيذ طعام.. 
- دعها تذهب إلى الحريم.. 
لا داعي يا رجال» هي من لحمكم ودمكم.. 
ساد برهة صمت. آجاب الرجل الذي استقبلنا.. 
قهمت مرادك» لیس من طباعنا آن ننکث العهود ونخون المواثيق» هي آختنا اذا.. 
تراشقت البنادق إيذانا بعودة الیاه إلى مجاریهاء خرج الرجال ال غايتهم. بقيت وحدي علی فراش تحت 
النجوم. قبيل الفجر شعرت بجسد يندس معي في الفراش؛ لم أكن أمتلك زمام وعييء كنت مرهقا أو مسحوراء شيء من 
هذا القبيل لا يزل يراودني» فقدت صوابي وحين نهضت كنت خارج أسمالي, وكانت(حمارة)في لحظة ولادة» بصقت عليها 
وتعوفت ارتدیت أسمالي ورحت آجرجر أذيال الخيبة بحثا عن حل یوقف زحف الجفاف في ضروع حلال قومي. 11 
Kx‏ 
كانت رؤيا تکررت لعدة لیال» لم یصدقها آحد. فکانت (مليحة) وحدها تنبأت يما © الغيب من كوارث» 
ستحل بقومي وتشرذمهم کالحمر الستنفرة. قالت(سیندمون وتکون آنت قبلة آنظارهم. ستغدو سيد القوم يا 
أخي. .)رایت سحبا تجرجر نفسها بثقل؛ تتراکم فوق مرابع القوم. وتهطل آمطار غزيرة لکنها ترتد قبل أن 
تتلامس مع الأرض» كانت هناك فتيات من غير أسمال» يضحكن بغنج ودلال» لم يفلح أحد © تفسير رؤياي» 
بقيت ألح وكانوا يسخرون مني بل تطاولوا قي غيهم وراحوا يتقولون أقاويل أو أباطيل منسوجة حسب ما 
یشتهون» ركب رأسي الجنون وقلت سآتي ببرهان ما رأيت» إن كنتم للرؤيا غير مؤمنين..!! 
Kx‏ 
كان الصباح في آوله. تسللت من منامي دون أن آشعر(الحمارة)بذلك. مشيت نحو ساعة أو يزيد» وصلت إلى مشارف تل 
كبو لاح بيك طین» وجنت بكر ماء في باحته» ادلث الدلو, سحبته وشريت: حلست والقپت بجسدي في ظل ظليل: » لم 
آعرف کم نمت. مسدت لحيتي عرفت من خشونتها آنني استغرقت دهرا وربما دهوراء كان جسدي ينضح لهفة تتنامی, 
شيء 1 ذاكرتي» شيء جميل أكاد آلتمسه» رأيتها شجرة ة عملاقة آینعت نمارها تحت وهج شمس ساطعة» هززت رأسي. 
كانت رؤيا واضحة» رحت أبحث عن مغزل لأنسجها على نول الحقيقة» حكت إطارها بخيوط من ذهب كي لا تذهب..!! 
Kk‏ 
عند مشارف فجر جدید وصلت آرض عشيرتي الأقربين» لمحت بيوتات متناثرةء بيوتات متطاولةء كأنها 
أعجاز نخيل لا روح فيهاء كدت أقفل واجعا؛ داعبني ظن أنني أخطات الاتجاه» کون الأرض ليست تلك الأرض 
التي صلت وجلت ف تشعباتهاء بيد أن نهيق حمار آيقظني من سبات طویل, وقفت أستطلع غرابة الأشياءء من 
بعيد لمحت عجوزا تلتمس دربها بعكاز» حثثت سيري ووقفت قربها: 
- أين أنا خبريني يا عجوز.. 
آنت قي ديار آبي (التوآمین).. 
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تهاویت أرضاًء لم تكد تنهي کلامهاء صحت بها: 
- صوتك صوت عبیدال.. 
آنا هو..آنا هو.. 
تعانقنا ودخلنا بیتا لم يكن بیتنا القدیم.. 
ما هذي الأحمال يا آخ.. 
- هي مراد راودني وتفسیر حلمي القدیم.. 
- لم يعد ینفع بعد الذي جرى.. 
نجربه على أقل تقديرء ربما يتحسن المصير.. 
Kok‏ 
آلبسنا كل(تيس)سروالاء كي نستر عوراتهاء بعدما راحت الغيوم تستحي من أهل الأرض» كفكفت دموعهاء 
وحدت البلاء العظیم. تقاطر القوم من حولنا..صاح رجل: 
ألم تکتف بالحمیر يا آبا التوآمین.. 
قال آخر: 
. دعوه یعاشر التیوس هذه الرة.. 
كنت آطحن غضبي, وآنا آسمع ما كنت آسمعه من کلام غير لائق قدیم لا يترك الالسنة.. 
قالت امرأة: 
يا قوم ألم أقل لکم(عبیدال)اختفی من أجل غاية.. 
أجابت امرأة: 
- (انزول)جاءنا بلبسان للصخول.. صحت بهم: 
ويحكم استروا عورات حلالكم تدر ضروعها باللبن» تلك هي تفسير رؤياي للقحط الساري يا فوم..قهقهت الناس ومضت..!! 
Kok‏ 
كان اليوم مغبرا؛ توقعت أمراً جللاً. ما هي إلا ساعة أو تزيد حتى حامت طائرات مثل الغربان حول المكانء 
مركبات عساكر تجرجر أثقالهاء أحاطوا بناء قیدوا معصمي والقوني قي سجن(النقرة).!! 
کی ی 
استقبلني أول نزیل: 
ما هي جريرتك يا شیخ.. 
كنت بحاجة إلى آلبسة تستر عورات(صخولي)بعدما شاعت الفتنة وانقلبت آحوال العباد. ریت في النام أن 
فروجها تجلب النکد في زمن بات البشر يلقي ما یستره. كنت قصير الحول. وجدت آقمشة كثيرة تتلاعب بها 
الریاح على الجدران. قلت لابد أن آخیارا من الناس وضعوها نذورا للفقراء والحتاجین..!۱ 
. جريرتك جريرتي» بکی طفلي من أجل ثوب جديد لیستقبل به العید. وجدت قماشة على جدارء آخذتها 
وصنعت منها ثوباً له» وشوا بي الوشاة والقوني 8 غياهب هذا الجحیم.. 
- أين هي جریرتنا يا أخ..!! 
- لقد قمنا بتمزيق(لافتات)عليها وصايا(الحاكم)..يا رجل..!! 
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اللیالی وعدم کتابه الحکایات 


قصة: دانا فائق 
ترجمه: كاوه حسن محمد 


مع قراءة اعلان اللجنة العلیا للمهرجان. قرر بسرعة ان يشارك فيهاء من دون ان یتحضر او تکون لدیه 
مسودة قصة. وحتی لم تكن لدیه اية فكرة قي مخیلته.. (هنا بلاد الحکایات.. تلك الحکایات الريرة والعجيبة 
التي تواجهنا کل یوم بالعشرات وبالئات ودون ایلائها اصغر ملاحظة او ادني تأمل تمر متلاشية وتمضي نحو 
خانة النسیان والعدم.. یکفینا سرد حكاية امرأة مسنة كي یکون لتلك الحکایات من یسمعها..). 

هذه هي بداية السطور الاولية بعد القرار والذي كان يردده بين الحین والأخر في داخله. مما جعله يرسخ 
قراره اکثر.. تلك السطور الاولية التي وضعته في حرب بائسة ومشوومة. في حرب كانت حتی للنصر خسارة! 

يا له من قرار فجائي يا الهي..؟ کفجانية تلك الافکار الجمة الريرة التي كانت تأتيه مدرارا مع خطواته 
ویجبره على الکتابه بجناح السرعة. حتی وان ارغمته الاقکار مئة مرة عنوة بان لایکتبها في آواخر اللیل. فلم 
يكن ذا فائدة, لانه اذا ما فشل قي آخر الطاف ي سرد الحكاية» یستطیع بکل سهولة ان یغنیها وسط العتمة 
ویجعل منها هراء..! 

الليلة الاولی.. 

في هذه الليلة التأخرة تدلى (هو) برأسه على الاوراق البیضاء التي كانت امامه. متطلعا الى قلمه. لم يكن 
يعرف الى من يعود قرار اولى الكلمات والسطورء لنفسه ام قلمه؟! الامران سيان المهم انه اختار احدى افكاره 
في هذه الليلة المتأخرة في كتابة قصة.. والاهم من ذلك ان يستعد لواجهة البداية» والذي يعتبره من المراحل 
الصعبة والخيفة في كتابة القصة. كثيرا ماکان يردد في داخله (الهي.. كل البدايات هي هكذا صعبة ومخيفة.. 
صعبة مثل خلق الكون وبداية بعث اولى الانفاس لادم ومخيفة كالخطواط الاولى لطفل يتعلم الشي وتوجيه 
زناد بندقية خائن نحو الوطن..!) 

كان متداليا برأسه على الاوراق البيضاء متطلعا الى سن قلمه باذلال. لایعرف من اين يبدأ بسرد الحكايةء 
حكاية ذلك السجين الذي لم يكن ترك جدران الزنزانة مبعث سروره وسعادته فحسب. بل يعتبره بداية كارثية 
وخيبة امل احلامه! حكاية مدينة بضحكاتها والقاء هتافاتها وهي تهاجم السجن وتقلع الابواب من جذوره في 
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رمشة عين.. من خلف الباب الحديدي» وبسلسلة اصفاده كان منهمكا في كتابة آخر جزء من روايته على حائط 
الزنزانة.. فمنذ مجیئه خلال الاسبوع الاول بدأ بكتابة الروايةء وهاهو الآن منشغل بكتابة آخر السطورء 
والجموع المتحشدة يلقون الهتافات» ويهجمون على باب الغرفة ويقلعونه في لحظات من الجذور هو لم يضع بعد 
نقطة نهاية الرواية» فيحتضنونه بسرعة ويحملونه على الاكتاف ويبعدونه باقل مدة من غرفته والجدران. 

مازال خياله متشبثا على آخر سطور روايته ويحاول التملص منهم ويعود بسرعة نحو الجدرانء كانوا اقوى 
منه بكثير فعجر من ان يحاول بجسده المرهق الراهن بالتمرد عليهم وان لايشارك بهجتهم..! 

كان بمقدروه فقط ان يلتفت الى غرفته ويسكب بعض الدموع ويرفع رأسه مخاطبا نفسه: (الهي.. اوهبني 
القدرة فقط على حمل هذه الجدران معي.. او ان اعيش بدونها..!) 

كان الحتشدون يهتفون.. ويحملونه على الاكتاف من زقاق لرقاق داخل المدينة» مفتخرين به على صموده 
وبطولته.. و (هو) لايزال عاجرا متدليا برأسه على الاوراق يتطلع الى قلمه باذلالء لايعرف من اين يبدأ بسرد 
هذه الحكاية!!.. 

الليلة الثانية.. 

كانت هذه الليلة كسابقتها ايضاء فتناثرت مجموعة من الاوراق البيضاء امامه. وكان ينوي كتابة حكاية 
اخرى (حكاية المرأة المتشحة بالسواد» نصعت ظفائرها رويدا رويدا بانتظار ان يطرق احد ما بابهاء وكأعادة 
فلم مأساوي لنصف ثانية.. تتكرر هذه الصورة بشكل يومي (طق.. طق..طق.. يطرق شخص وبكل قوته الباب 
الخارجي ثلاث مرات. وکأنه تنبأ لحادثة مؤلة تنوي بأسرع وقت واقل الخطوات ان تصل الیه. مع قتح الباب 
تحتضنه ویملان جسد بعضهما البعض بالدموع! متلهفة لشخص يوهبها نصف سعادته وبالمقابل يتسلم منها 
نصف احزانها.. فخلال سنوات طويلة عدا انه سلب كل السعادة والسرور منهاء كان قد اودع عندها جميع الالام 
والاحزان. 

لايدع التعب وانهماك الجسد ان تخطو بكل جوارح قلبها كي تصل امام باب الحوش, فسماع صوت صرير 
الباب كفيل بانهيار كل احلامها..) 

مرة اخرى بدا التعب والقهر ظاهرا على ملامحهاء فوجه تلك المرأة الموشومة والمنهمكة تتطابقان مع 
مظاهر غضب کرمیان( الممزقة مابعد الانفال..! 

الانفال!".. حكاية هذا العمر المرير كم هو قصير وصغير على مستوى سردها.. هذه ليست حكاية واحدة 
وحسب. بل سهول فسيحة من حكايات القتولین والمغدورين داخل حكاية كبيرة.. واذا ما اشرنا لكل حكاية 
من تلك الحكايات ربما تخلف من وراءها فيضانا من الدم.. فيضان اما ان يغسل وجداننا القذرة وينبهنا من 
اللامبالاة خلال سنين من الحكايات المنسيةء واما ان یجرف معه المباني والقصور الفاخرة: والتي بنيناها منذ 
زمن طويل بالاكاذيب. (الهي.. حتى وان كان عمرنا كله ليالي» فلن تكن بمقدورنا كتابة هذه الحكاية» ولو 
وزعنا احزان هذه الحكاية على جميع الاوراق البيضاء في العالم. لتبقى الكثير منها بدون اوراق.. هذه الحكاية 
ذات الغطاء الاسود تأخذ كل عمرنا ولم ننبس بعد ببنت شفة..!) مع انشغاله في لف الاوراق البیضاء هكذا 
كان يخاطب نفسه.. 

الليلة الثالثة.. 

قبل عدة سنوات سمعت حكاية هذه الليلة من رجل مجربه والذي رأى بام عينه جزءا من الاحداث» مع 
سرد اي حكاية من الحكايات تحتاج هذه العيون الى مسحها اكثر من مرة. 
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(هو) لايريد ان يدون الحكاية مثلما سمعها وحكاها الرجل المسن» بل يريد بناء قصة فنية ناجحة. قصة 
یفتخر بها في الستقبل وان تكون في محل امتنان» ليس على الاوراق البيضاء اتي امامه وحسبء بل تكتب على 
كل الاوراق البيضاء في جميع انحاء العالم!.. ولكن كتابة هذه الحكاية بحاجة الى قلب شجاع وصمود. قلب اقسى 
حتى من الحجر الذي يكبل بقدم شاب. محكوم عليه بالاعدام.. بلا ريب فان الجلاد لایفعل ذلك من تلقاء 
نفسه دون مقابل..! فقد همس بآذان والدة الفتى حول كمية الاجرة. مقابل تكبيل اقدامه بحجر كبير اثناء 
اعدام ابنها. حكى هذا الرجل العجوز والذي يعتبر احد شخصيات هذه الحكاية على حين غرة یظهر طيف 
امام محله.. (استميحكم عذرا لم يكن بطیف.. بل اسأنا الفهم منذ اول مواجهة مع ذلك الجسد الخجول التي 
دفنت جمیع البؤس واللآلام تحت عباءتها السوداء..) اخفاء كل ذلك البؤس والالام تحت عباءة واحدة يحتاج 
الى اي حمود وحبر كبيرين.. يا الهي؟! 

اثناء مسح دموعه كان يقول.. (لم يكن من حقي ان اعرف لاذا هي كانت تتسولء وماذا كانت تفعل بذلك 
المال» فبعد ان تأخذ النقود كانت تخفيها بسرعة تحت عباءتها السوداء؟!) ولكنها اخبرته بسرعة» انها ليست 
متسولة بل تعطي كل الال لجلاد ابنها.. (لانه یعطف علي وعلى ابني الوحید. وقد وعد بمقابل هذا الال ان 
يضع حجرا كبيرا حول قدم ابني» كي يدفع الكرسي من تحت اقدمه اثناء الاعدام وباسرع وقت واقل الالام 
ان يلفظ انفاسه الاخيرة..!) 

حكت المرأة كل هذا الحديث للرجل العجوز اثناء بكائها تحت عباءتها السوداء بعد تستلمها بعض الال. 
خلال فترة وجيزة غابت عن الانظارء لم يكن احد يعلم هل هي رحلت ام انها تذوبت بدموعها تحت عباءتها 
واصحبت بخارا.. او انها كانت طيفاء ظهرت لفترة معينة امام محله وبعدها تلاشت!.. مع استعادة الذاكرة 
وسرد الاجزاء المتبقية من تلك الفترة. كان الرجل العجوز يجثو ولم يكن يستطيع ان يصمد امام دموعه وندمه 
وتأنیب ضميره كأنه مجرم.. جريمة اهداء بعض الال لجلاد. مقابل لفظ آخر انفاس شاب كان في ربيع عمره! 
كان یغمض عينيه ویرقع کلتا يديه نحو السماء متوسلا الى الله كي یعفو عنه من هذه الخطئية الكبرى.. 
(خطيئة لو وزعتها على اهل الجنةء لارسلوهم جميعا نحو الجحیم!!..) كان الرجل العجوز يتحدث بهذا الشكل 
والدموع تذرف من عينيه. وكان (هو) مطأطأ برأسه على الاوراق التي كانت امامه وبكل هدوء يذرف عليها 
الدموع. تبللت الاوراق بشكل لم تكن بمقدروه كتابة كلمة واحدة عليها!.. 

الليلة الرابعة.. 

هذه الليلة هي الرابعة قي كتابة الحكايات.. تلك الحكايات اللعونة التي لم يكتب فيها ولا كلمة واحدةء مما 
جعله يعاني من آلام مبرحة من الناحية الروحية والنفسية, فالأفلات منها كان اقرب للمحال.. على اي حالء 
وجب عليه وبأية وسيلة ان يكتب حكاية على هذا الاوراق البیضاء التي لم تجف بعد جيدا بفعل دموعه في 
ليلة امس. 

في البداية قرر ان يكتب حكاية تلك الفتاة التعيسة. عندما سكبت على نفسها صفيحا من النفظ قي حوش 
البیت» ومع اشتعال عود الكبريت لم يبق منها سوى صرخة وكومة فحم. 

ولكنه لحسن حظه تذكر بان هذه من الحكايات العتيقة التي اكل عليها الزمن وشرب!. بعد برهة اراد ان 
يكتب عن خطوة من خطوات آلاف الشبان الذين قرروا بشكل نهائي ان يتركوا الوطن بكل آلامه ملتفتا لآخر 
مرة على الحدود وبحنجرة مليئة بالدموع مرددا. (وداعا يا وطن الموت.. من هذا اليوم انوي ان اعيش..!) على 
انه من هناك جاءت اخبار حتفه من دون جثة. وبسرعة تخلى عن هذه الفكرة ايضا مخاطبا نفسه: (الى متى 
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لاتكف عن مثل هذه الاقاويل البليدة والتقليدية؟!) لاحقا تذكر بعض الافكار من الماضي والذي حاول قي عدة 
مرات كتابتهاء ولكنه لم یفلح فيها.. ترى هل يكتب عن موت اجد جيرانه» الذي كان يعزف الکمان» كان شابا 
يمر في بعض الاحيان من امام منزرله. مرتديا زيا ابيض وحذاء ناصعا ومن دون ان يلقي التحية على احد او 
ان يرفع رأسه. متفوها ببعض الاشياء في داخله.. اشياء وكأنها لغة تخصه وحده ولایفهمها احد منا!. لم يكن 
يتحدث مع اي منا.. ويقولون حتى في البيت يتكلم قلیلا. ولم يكن يختلط معنا.. وحتى في النزل نادرا ماکان 
يخرج من غرفته. ويقولون انه يريد احتضان الكمان فقط والعزف عليه بعض الوقتء فلا يريداي شخص 
ولا حتى الطعام. يحكى انه لم يكن يتناول الا وجبات مخففة, لم يكن مهتما اصلا لانه كان يعزف باستمرار! 
وعندما تحطمت كمانه لم يكن یتحدث. ولا یاکل. مع اي شخصء كان منزويا داخل غرفته. مرتديا زیا ابيض 
مع حذاء ناصعء محتقنا كمانه الحطم بكل قوةء ويأتي الجميع راجين منه. ان يكف عن اضرابه» قائلين له 
سوف نبتاع لك آلة كمان جميلة وجديدة: لم يرد عليهم بل كان يحتضن كمانه بشكل اقوی» حاولوا معه الكثير 
كي يرضوه ولكنهم يئسوا في آخر المطافء بالمقابل كان هو مصرا على قراره وراضيا من احتجاجه. اضطروا ان 
يتخلوا عنه وترك غرفته. كل ماکان يتمناه هو ان يلفظ انفاسه الاخيرة على كمانه المحطم داخل غرفته! حتى 
بعد موته حاولوا ان يقتلعوا الكمان المحطم من احضانه وثم دفنه. وكأنهم يحاولون ان يستأصلوا جزءا من 
جذور جسده.. الا انه كان يأبه اكثر من السابق بترك الكمان. اضطروا ان يدفنوه مع ملابسه البيضاء وكمانه 
المحطم, وكانوا يرغبون ان يكتبوا على ضريحه (الهي.. کم يختلف عبادك احدهم عن الآخر.. فقلب بعضهم 
اکثر صلابة من رصاص البندقية.. والبعض الأخر منهم يتشظى الى اجزاء كلما سمعوا استياء نوطة..!) 

ولكنهم الى هذه اللحظة لم يكتسبوا شيئا على القبر! 

مع انه لم يكتب كلمة واحدة من القصة؛ بدات الدنيا تكتمل في الاشراق!! هذا لايعني بأن الليالي الآتية 
احسن حالا من الليالي السابقة. لان تلك الليالي كشطت ملامحه ولونه» وتبعده اكثر عن شكل الانسان, والاجدر 
ان نكف عن هذه التغيرات المرعبة» التي حدثت خلال هذه الليالي لملامحه والتي كانت تذهب به باستمرار نحو 
الضعف والوهن الجسديء كوهن امرأة عجوز حدباء تنوي العودة الى الايام الضائعة لشبابها!.. 

الم يكن من الاجدر له ان يتلافى من تلك الاوراق الممزقة القذرة العلقة دوما على جدران الدينة التي 
شوهت وجه الجدران؟! 

الم يكن من الافضل له ان لایمر بمحاذاة الجدران الخشنةء التي كانت مليئة بالاعلانات النبوذة؟! 

ماذا كان یحصل ولو لبضعة لحظات ان يسترد الله عينيه التفرستین ویبعده عن مصائب الحکایات الباهتة. 
ليترجحها اليه بعد حين کأمین مستقیم. او لا یسترجعها؟! مثلما كان یقول: (يا الهي الرحیم.. قبل ان اقرأ 
الاعلان. لاذا لم يكن قي خلدك ان تهطل غضب امطارك على هذه الدينة وان تمزق جمیع اعلانات الجدران 
وتنقعها بوحل اقدام الارة السرعة؟! كان من السهل ان تجرف مع غضب امطارك کل القصور الفارهة.. الهم ان 
تنقذني من هذا العمل التاقه. ولا اعرف هل امتهنتها انا على نفسيء ام انه كان قدرك! مشقة الکتاب لحكاية 
الف ليلة وليلة..). 

ماذا الف ليلة وليلة؟! هو ليس بمقدوره كتابة حكاية ليلة واحدة.. فكيف الحال مع الف ليلة وليلة.. الوهم 
لايدعه الا يكون احد الابطال تي هذا الجال» وان لايكون آهلا لكذا عمل, ذلك الوهم الذي حثه على قراءة قصته 
في الهرجان من دون ان يكون اسمه ضمن قائمة اسماء المهرجان» ودون اي استئذان من اللجنة. يبدا بقراءة 
قصته.. ولكن اي قصة هنه؟! 
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فعدا بعض الاوراق البیضاء لم يكن معه شيء.. تلك الاوراق التي تدلى علیها خلال عدة ايام بلیالیها ونهارها 
متأملا ومنتظرا كتابة كلمة واحدة لاغیی في كثير من الليالي كان ینتحب علیها وحتی طلوع الشمس, الضیوف 
داخل القاعة جمیعهم کانوا مندهشین» بعضهم یفرکون باعینهم غير مصدقین آذانهم واعینهم. وبعضهم 
الآخر فارغو الاقواه. منتظرین نهاية هذا الفلم الكوميديء الليء بالقصص العجيبة والغريبة. الشابهة لحکایاته 
في الليالي الاولى» ولکن من تغير واضح من قبل ادوار الشخصیات! كان يسرد قصة المرأة العجوز ذات الشهر الناصع 
محتضنة الکمان الحطم. لاتتفوه ولا تأکل كان يحكي قصة فتاة من غرفة الزنزانة كانت منهمكة بسلسلة 
اصفادها في كتابة آخر سطور الرواية على حائط الزنزانة. مع هتافات جماهیر الدينة التي تبداً بتحطیم 
الغرقة وجدرانها.. 

بتصرفاته العجيبة تفجر جميع ضيوف القاعة بالضحك. وقي بعض الاحایین وبشکل مفاجيء وبکل قوة 
يهوي بقبضته على الطاولة التي كانت امامه مفزعا الجمیع» وقي عدة مرات يلف احدی اوراقه البیضاء ویرمیها 
في وجوه الضیوف بکل وقاحة. بعد ذلك سرد علیهم قصة شاب. طيلة سنوات وهو یدخن السجارة تلو الاخری» 
في انتظار ان يطرق احد ما بابه» ومن خلال مرآته الهشمة يعد شعيراته البیضاء باطراف اصابعه» مع قراءته 
لهذه الحكاية» وكأنه يعيش ي غير عصره. رکض بسرعة نحو خارج القاعة ناحباء ورمی اوراق يديه مستصرخا 
(هذا اشبه واقرب الى سرد حكايات الانفال.. منذ سنوات وتلك الحكايات التعيسة مرمية تحت اقدامنا ونسير 
عليهاء ومن دون ان نفكر حتى في التقاطها..!). 

لم يخمد بكاؤه وصراخه كليا داخل القاعة. مع ان صداه كانت تتردد. امسى هو نفسه واحدى الحكايات 
المنسية» فتلاشى وسط العتمة.. غادر الجميع القاعة متأبطين الواحد بذراع الآخر ضاحكين على اداء سرده 
العجيب والبهيج..! 


فهرست 

١-كرميان‏ او گه‌رمیان: اسم المكان الذي نفذت فيه عمليات الانفال. التزرجم. 

؟-الانفال: عمليات تهجير جماعية ومجازر نفذها نظام صدام حسين البائد في القرى الكردية» راح ضحيتها 
الف انسان بريء. المترجم. 


المصدر: كوردستان نوی- الادب والفن العدد 47۷ - ۲۰۰۵/۱۲/۲۲ 
حازت هذه القصة الجائزة الاولى في مهرجان (كدلاوي) الادبي التاسع ۲۰۰۵ 
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الذي يدعى ابجد 


قصة: بكر درویش- طوزحورماتو 


حیثما تمد ببصرك لن تجد غير الاف الاميال من الصحراء و امواج مطلامة من الرمال تتحرك يمينا 
ويساراء وسط هذه الصحراء الشاملة ياتيني نداوّه. انني مازلت انتظره عند الحافات الجنوبية لمدينة السماوة, 
حيث هناك حفرت مخبئي وجلست لادخن انتظاری في غلوين رأسي كنت عبر الصحراء ارى كل شيء. قوافل 
من الجمال محملة بالجماجم والعناكب تنسج خيوطها لتحجبها عن الشمسء وكلاب سوداء وحراسا مهرة وبعض 
النساء مطرزات القامات بباقات من النرجس» من مخبئي ناديته.. ايها الاضي من تاريخي في جوعك وعطشك 
جوعي وعطشي» سوف ابعث باشعاري الى مملكة الامك ليرتوي عطشك وتشبع جوعك. حينما قلت ذلك تراى 
لي صورته جالسة قرفصاء وسط الاف الجماجم التالة من قيظ الصحراء» كمحاولة للتاكد من هذه الحقيقة 
القيت بشبكة انتظاري بين نهاية الصحراء ومكان تواجدي فتعلقت بها عشرات الجماجم تريد العودة الى 
اوطانها وكان تطاردهم الكلاب السوداء تلتهمونهم بشراسة وهم يصرخون (انقذونا.. انقذونا؟) في تلك الساعة 
كانت تفوح من الصحراء رائحة الوحل» ومن الجماجم رائحة النرجس, كنت معتادة ان اتمشى كل الصباح 
قليلا عند تلك الحافات الجنوبية والقى بنظرة على تموجات الصحراء واعزف قليلا على «الناي» الا انني في 
ذلك الصباح نسيت آلتي. فضحك مني احد الحراسء انه رجل مشوه يتساوى مع ظله عند استقامة الضوء على 
المنبر» وعندما سمعت ضحكته اصابني شيء من الخوف. فجعلني اعتقد ان العلاقة بين الصحراء وذرات الرمل 
كعلاقتي بقريني. ثم تذكرته كيف انه في احدى المرات تحدث معي قبل اخذه الى الصحراء وتفوه ببعض الجمل 
المفرغة ثم اخفى نفسه داخل بقية العبارة. فقساه الاهالي لانهم شبهه بالاعمی. والاعمى حسب تعرفهم هو كل 
من فقد احد حروف اسم واخفى نفسه داخل بقية الجملة لان داخل كل قوم الاف العميان او في طريقهم الى 
العمى برغم من هة الحضخة كان هو جاتنا ف حلوسه يضعية حفاحمه . كرفت حمله شار اساسية الخرى 
مليئة بالخواء وهذا ما جعله يضيع اسمه ثم يبحث عنه بين عشرات الجماجم ورمال الصحراء بحثا شاقاء 
هذا الاسم الذي لن يجده الا عند اطراف مدينتي والتي تنین حاليا تحت اقدام حراس همهم هو المغامرةء تلك 
الفامرة التي لا.ظاكل من وراه سوی امنية هشة او هکذا يكوهمون كلما سمح لهم ظروف بحياقية الرومية 
للانزواء خلف همسات دقاترهم و سجلاتهم العقيمة واضابيرهم العانسة وکانت هناك حملة اشیاء اخری قي 
الطرف الثاني من الصحراء بنفس القوة شبيهة ببیض تلك الدجاجة اللعونة التي لاتبیض ف السنة الا بيضة 
واحدة والتي سوق ینبث من قشرتها اسمه. لان لاسمه رائحة النرجس وسط الصحراء الجرداء. صرخوا : 
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وجدنا اسمك.. وجدنا اسمك؟ 

-انه يضحك منهم.. تقصدونني انا؟ 

-نعم وجدنا اسمك! 

-ماهو اسمي؟ اعطوني ایاه! 

-اسمك ا؛ ب» ج. د..٩‏ 

-اسمي ابجد؟ 

-نعم اسمك ابجد؟ 

استنفزني هذا الاسم فسالت احدا اعتقد انه كان هو حیث يشبهني» ولو كنت قصدت بسوالي نفسيء الا انني 
لم اميز السوّال بوضوح. بینما كان الجواب عبارة عن شىء يشبه صریر الباب في الصحراء سمعته یتعلق بحركة 
مجردة بين اندفاعه بقوة نحو الداخل وحركة مضادة الى الخارج» كنت هناك انظر الى هاتین القوتین, وکان 
يبدو ان مجامع من الکلاب تدفع بأنيابها الباب نحوالداخل ومجامع من الجماجم تدفعه نحو الخارج في تلك 
الساعة الهجينة من عمري کل ما عرفته هو انني كنت جزءا سرمدیا من تلك الاندفاعات حیث ارشدنی احدی 
حرکات الباب التي تعلق بجوزة مجزأة الى الاف الاصابیع وكدفعة قوية منه اشارة الى الوية الرمال الندفعة 
عبر السلم الخارجي للبناية وکانت تندفع باعجوبة لا توصف ثم تنصاب بجانبي السلم وتتراکم في اسفل المر 
ولکن شینا من هذا لم يحصل لان باحة عيني امتلاأت بدخان سکایر الحراس, فعندمات تراجع جموع الدافعین 
بعض الشيء بدا هو نداءاته اليائسة للطرفین بالتوقف الا انه سرعان ما تحول الى كتل متحجرة من الاقاویل 
والتعلیمات التي لا مبرر لهاء كنت اعرف الذين يحثون هذه الزوبعة على استفزاز صحرائيء انهم سیجدون 
انفسهم في اختناقات الزمان وسوف يشتهون اصابعهم المقلمة و دفاترهم القديمة وانه سوق يفعل بهم مايشاء 
وهم مازالو يدفعون الابواب بافواههم الحالة. مازلت انتظره عند اطراف مدينتي وصحرائي ممتدة امامي. 
ترى هل اذهب؟ لكن اين الدرب الذى اتيت منه لاعود حيث هناك جماجم تنام في صمت طالا حلمت به قرونا 
و دقائق من عمريء وها انني وسط دوامة صحرائي احس بان حصانا سرمديا يركض داخل رجلي» اصرخ من 
هذا الذي يحطمني بكعب حذانه. اظنه انسانا؟ هل انني هنا ام هناك؟ قبل ان احصل على الجواب. قلت له: 
ارفع حذاءك لقد حطمت رأسي! 

-كلا انها الساعة الخامسة والعشرون. 

-اذن اقذفني لكلابك يا ابتاه لقد ارتكبوا الفضيحة. 

-حذاءك.. يا..؟ 

ترى وسط هذه الصحراء من ارفع شثنا الحراس ام الجماجم؟ ومن يسمع نداءاته هو حينما ينفجر الظلال 
و يتشظا النوايا ويبارز النداء بجحمها الخامل صورة صحرائنا الموحلة قي الرمال و الجماجم. ناديته بلغة جرت 
لاول مرة على لساني فقال احد الهياكل: لقد افزعت جمجمتي! مازال عبر الصحراء (صحرائي) ياتيني نداؤه: 
وهذا نداء اخر والبحر ابعد ما يكون لان للصحراء طارق ونجم ثاقب وما ادرانا ما النجم الثاقبء انه يناديني 
عبر الصحراء لانه يريد ان يعرف مصير الجماجم. ولكن كيف له ان يعرف ذلك وفتحة نافورة قرب عينيه 
وجماجمه تنصاع قرب جمجمته مستقرا في لانهايات نوافذه» انه یشوی اسمه على رخام قدميه دون ان يفكر 
بالزجاج ولزوجة دمه على غرار كابوس نداءاته ولدغاته. من اين ياتي نداؤك وهذا الصحراء ابعد ما یکون. 
فايها النتظر الفارغ يا (طودو) ايها الاضي الغریب يا من تدعی ابجد انني اسمع نداءك.. 
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التشكيل السرحي الونودرامي 


فراءة في مسرحيتين لمحيي الدين زدنكهنه 


غنام محمد خضر 
جامعة الموصل- كلية النربية/ قسم اللغة العربية 


المونودراما مصطلح مشتق من الكلمة اليونانية 
(1010)» وتعني الواحدء والونودراما من الصطلحات 
الحديثة التي اختلف الباحئون والنظرون. والعجمات 
السرحية في تحدیدها على الرغم من اتفاقهم على 
نحو عام على عدد النقاط الرئيسة التي تشکل أساس 
هذا الصطلح. 

آما « السرحیون والنقاد في اقطار الغرب 
العربي فقد اقترحوا وروجوا لما اسموه 
ب (السرح الفردي) والفردية هنا تقترب 
بطبيعة الإنتاج المسرحي وارتباطه بمبدعه 
(الفرد) الذي يقود مجمل أو معظم عناصر الإنتاج 
السرحي ان لم تكن جميعها قاطبة". 

اطلق إبراهيم حماده تسمية (دراما 
الممشثل الواحد) على المونودراماء وعرفها بأنها 
« المسرحية المتكاملة العناصر والتي تتطلب ممثلا 
واحدا - أو ممثلة - لكي يؤديها كلها فوق الخشبة". 
أما سمير الجلبي فقد أطلق عليها اسم المسرحية ذات 
الشخصية الواحدة وقال هي « المسرحية المتكاملة 
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العناصر الي يؤديها ممثل واحد او ممثلة واحدة 
ويقدم فيها دورا واحدا او يتقمص أدواراً مختلفة". 

مما تقدم نلحظ. أن الاختلاف یکمن في التسمية 
فحسب لكن مضمون التعاريف واحد سواء أكان دراما 
الممثل الواحد. أم الشخصية الواحدة أم المسرح الفردي» 
فجمعيها يحمل فكرة واحدة ومحددة للمونودراما هي 
«المسرحية التي تطرح صوتا دراميا واحدا وتعتمد 
قي بنائلها شخصية درامية وحيدة أو مستوحدة 
تعاني أزمة او عزلة او اغترابا نفسيا او اجتماعیا 
یفرز صراعا داخلیاء وتنفرد تلك الشخصية بالجمهور 
وبمساحة الفعل الدرامي بشکل (طاغ) لتبوح او تسرد 
تجربتها الدرامية على وفق النظور الاوتوقراطي 
الذي یعکس أحادية الصوت الونودرامي وقد تتضمن 
السرحية وجود او دخول شخص او شخوص ثانوية 
تؤدي دورا او وظيفة هامشية - تکمیلیة". 

وعلی الرغم بن وضوح هنا التعری_طه ال 
انه يبقى قاصرا عن تبیان عدد من الأمور 
من - وجهة نظر الباحث - إذ لم يحدد لنا التعریف حال 
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الشخصية الثانوية» هل لها حق الکلام آمام الجمهور أم 
تبقی خلف الکوالیس ویسمع صوتها فحسب. 

آمانهاد صليحة فقد عرفت الونودراما تعریفا 
آکثر وضوحا ودقة. وهو أن الونودراما هي « مسرحية 
یقوم بتمثليها ممثل واحد يكون الوحيد الذي له 
حق الکلام على خشبة السرح فقد یستعین النص 
الونودرامي ف بعض الأحيان بعدد من المثلین. ولکن 
علیهم ان یظلوا صامتین طول العرض»""۰ وبناء على 
هذا التعریف سنقوم بتحلیل مسرحیات محيي الدین 
زنکنه الونودرامية ودراستها. 

اما ظهور الونودراما ونشأتهاء فعلی الرغم من آنها 
لم تظهر بشکلها الکتمل الا في العصر الحديثء « الا أن 
بذورها وجدت مند الدراما الأولی. ونلمحها في الشاهد 
التي كان البطل فیها في السرحیات اليونانية القديمة 
ینفرد بالحدیث مدة طويلة بینما ینصت الجمیع له 
في صمت حتی ينتهي»۲". 

فالکاتب اليوناني احتفظ بالحدیث الفردي في اطار 
جماعي فكان الکورس یستمع ثم يجيب ویعلق؛ مهما 
طالت القاطع النفردة التي یقوم بها البطل, فانفراد 
هذا البطل - لیتکلم کلاما طویلا - كان البداية الأول 
لظهور المثل الأول» وقد تم ذلك على يد (پیسبس) 
الذي تنسب إليه الريادة في ظهور التراجیدیا. 

ويي ضوء ما تقدم. يمكننا القول ان « الفن السرحي 
قد بدأ في مرحلته التاسيسية بما يشبه (الونودراما) 
التي مرت بمراحل واشكال متعددة حتى وصلت الى ما 
استقرت عليه من شكل في العصر الحديث". 

أماالمونودراما بمفهومها الحدیث, فلم تظهر 
الا ابان الحركة الرومانسية التي اجتاحت آوربا في 
آواخر القرن الثامن عشر قکم ا هو معروف. جاءت 
الثورة الرومانسية كي تکسر القیود وتثور على 
التقالید والأنظمة» وتقدس فردية الانسان, فبعنت 
الونودراما معهاء وبما ان الونودراما تقوم على ممثل 
واحد» فقد ارتبطت بالفکر الرومانسي الذي يدعو الى 
الفردي4. من هنا كان ظهور مسرحية مونودرامية 
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بعنوان (بجماليون) تي عام ۱۷۲۰ كتبها الفيلسوف 
الفرنسي - صاحب الحركة الرومانسية - جان جاك 
رسوء فهذه المسرحية تعد البداية الحقيقة للمونودراماء 
اما إذا أردنا أن نحدد التاريخ الحقيقي للمونودراما 
ومتى اعتلت خشية السرح الاوربي « فهناك اتفاق 
على ان الشكل بصورته المعروفة الآن لم يظهر الا 
في السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر ما بين 
۵ - ۱۷۸۰ على يد ممثل الماني یعرف باسم براندزء 
وفيما عدا ذلك فإن هذا الشكل لم يستطع ان يحط 
لنفسه تاريخا محدد المعالم واضح الأبعاد «(. 

أما الخصائص الفنية للمونودراماء فهي تختلف 
عن الخصائص الفنية للمسرحية التقليدية (المتعددة 
الشخصيات). إذ « تعد المونودراما مسرحية شخصية 
أكثر منها مسرحية حبكةء فضلا عن أن الشخصية 
قي المونودراما هي التي تقود الحدث. فهي العنصر 
السيادي الذي يتحكم في الأحداث". 

قعلی هذا يكون التركيز في الونودراما على 
الشخصية أكثر من التركيز على الحدث. لأن المسرحية 
المونودرامية يشغلها ممثل واحد غالبا ما يكون وحيدا 
على خشبة السرح. وبما أنه - كما قلنا سابقا - لا 
يجوز الكلام في السرحية المونودرامية الا لشخصية 
واحدة. فقد ادى ذلك الى غياب في الحوارء وهذا الغياب 
في الحوار التقليدي الذي ظل وسيلة الكاتب المسرحي 
في تقديم الأحداث والشخصیات. قد يؤدي «الى انزلاق 
المؤلف الى السرد المل وحينما يحدث هذا قان النص 
يصبح عبثا ثقيلا على الممشل الواحد او الممثلة 
الواحدة. ناهيك عن كونه عبنا أقل على المتفرج الذي 
لا يجد ما يشده الى العرض فيرفضة2". 

ويعد السرد احدى الخصائص الفنية الرئيسة 
للنص الونودرامي» وعنصرا مهما من عناصره يعتمد 
النص المونودرامي على « السرد المباشر بضمير المتكلم 
لا بضمير الغائب كما قي معظم النتاجات القصصية 
والروائية وهذا ما يمنحه زخما درامیا. 

وهناك مجموعة من الوسائل الفنية التي ابتكرها 
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المؤلفون المونودراميون لجعل السرد ذا زخم درامي منها: 
١.وسائل‏ سمعية (الوسیقی. المؤثرات الصوتية 
الخارجية كالرعد والبرق والطر المؤثرات 
الصوتية الأصوات الخارجية). 
؟.وسائل تقنية مسرحية (اقنعة؛ ملابس دمى). 
؟.الأكسسوار والسينوغرافيا (صورء ساعات وسائل). 
٤.الهاتف‏ بوصفه حضورا (تمثيليا ل الآخر) 
المغيب ....". 

ومن خلال هذه الوسائل يكون السرد موجها على 
نحو مباشر الى الجمهورء بل يكون موجها الى شخص 
آخر منحه الهاتف. أو تلك الأصوات الحضور على 

خشبة المسرح. 

كما تتميز أيضا السرحية المونودرامية بالكثافة 
الشعورية التي تكون نابعة من « تركيز الحدث 
الدرامي في شخصية واحدة تلح على وجدان المتفرج 
طول العرض. وربما كانت هذه الكثافة الشعورية أحد 
عوامل الجذب الرئيسة فيها. فهي بالنسبة للمسرحية 
العادية كالقصة القصيرة بالنسبة للرواية في عالم 

الأدب الروائي من ناحية التركيز الشعوري". 

أما الصراع في المسرحية المونودرامية فهو قي أغلبه 
صراع نفسي داخليء لأن الشخصية في المونودراما تكون 
منفردة ويغيب الند الاخر بوصفه احد طرفي الصراع 
« وهذا الغياب هو ظاهري وغير حقيقي سرعان ما 
يبطل حين نتأمل صراعات الشخصية المونودرامية 
مع الشخصيات المفترضة والستحضرة»* إذ ان هذه 
الشخصيات المفترضة أو المستحضرة تأخذ موقعا 
دراميا كاملا وتكون معبرة عن وجهة نظرها بطريقة 
او باخرى» وبهذا يتحقق الصراع في الونودراماء لكن 

هذا الصراع يبقى صراعا بطيء الحركة. 

وإذا ما انتقلنا الى ما يخص مكان المسرحية 
المونودرامية وزمانهاء وجدنا المكان فيها محدداء لأن 
المسرحية المونودرامية ذات فصل واحد مکثف وهذه 
الكثافة تتطلب مكانا محددا. وغاليا ما يعبر المكان 

عن عرلة الشخصية عن العالم الخارجي فيكون المكان: 
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سجناء غرفة نوم قبوا". 

والزمن في الونودراما هو «زمن نفسي لا یتقید 
بلحظة تاريخية معینة» والزمن النفسي ليس له 
« مقاييس محددة. فهو بعید عن الضبط لا یخضع 
للتوقیعات التداولة ولکن الناقد او الدارس قادر على 
معرفة سرعته وبطثه بوساطة اللغة التي تعبر عن 
الحياة الداخلية للشخصية»”". فالزمن یتحدد على وفق 
طبيعة ال خصية فاذا كانت الشخصية سعيدة فالزمن 
يمر بسرعة آما إذا كانت الشخصية حزينة فالزمن 
يصير بطناء ولا نجد مثالا آبلغ من مشال (فرجینا 
وولف) في تجسدیها لفهوم الرمن النفسي إذ تقول: 

«ان ساعة زمنية تدخل في نطاق ذلك العنصر 
الغریب من النفس البشرية قد تمتد لتصبح خمسین 
او مثة ساعة بالحساب الآلي» ورب ساعة تمثل تمثيلا 
دقيقا بثانية في العقل البشري. ان هذا التباين 
الغريب بين الساعة بالقياس الآلي وبين الساعة 
الذهنية معروف أقل مما يجب ويستحق ان ينال بحثا 
واستقصاء اوفی»(. 

ومن الخصائص الفنية البارزة الأخرى في 
المونودراماء الونولوج إذ تتوجه الشخصية الى الجمهورء 
وتبدأ بمونولوجات طويلة تكشف من خلالها عن أغوار 
الشخصية وأزمتهاء مواقف مسرحية متعددة. 

وعلى نحو عام تتميز المونودراما بلونين رئيسين 
«اللون الأول هو ذلك الذي تتوالى فيه الأحداث على 
حسب سياق زمني معين تحدده الشخصية المعنية 
بالطبع. واللون الثاني يقدم رحلة في أعماق النفس 
البشرية دون العناية بعنصر الحدوثة»2", 

وبعد إستعراضنا لهذه الخصائص التي تتميز بها 
الونودراما عن المسرحية التقليدية. نستطيع ان نعد 
الونودراما من المسرحيات التجريبية. لأنها لم تسر 
على نهج ارسطو فلم تعتمد على الوحدات الثلاثء ولم 
تلتزم بتعدد الشخصيات, إذ اكتفت بشخصية واحدة. 

Kk 


آما مسرحيات الكاتب (محيي الدين زنكنه)» 
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فستقتصر دراستنا في هذا البحث على مسرحیتین 
مونودرامیتن. الأول وهي (مساء السلامة آیها الزنوج 
البيض)* والثانية هي (تکلم يا حجر)". 

فاذا نظرنا الى ال خصیات. رأيناها ضعيفة لا 
تستطیع تغيير شيء من الواقع الذي تعيشه. وبهذا تکون 
مطابقة للشخصية الونودارمية التي تتمیز «بضعفها 
انسانیا فهي غالبا محبطة يائسةء عاجزة»7". 

فضي مسرحية (مساء السلامة ايها الزنوج 
البیض) نلحظ أن بطل السرحية والشخصية 
الرئيسة فيها هو (سوران). شاب مستلب يعمل موظفا 
مسحوفا في داثرة حسابات. ویسکن في سرداب عمارة 
صغيرة. وهذا الشاب يحلم أن تصبح لمدينة التي 
يعيشء أو يريد العيش فيهاء مدينة جميلة خالية من 
الفوضى وسفك الدماء لكن هناك مجموعة من الأشياء 
تعترض طريقه ولا تدعه يحقق حلمه بالوصول الى 
تلك المدينة» وهذه الأشياء تجعل منه إنسانا يائسا يعاني 
ظلما يعيش حوله»ء فنراه يقول في بداية المسرحية: 

«آه ما آشد قسوة الأشياء حولي»(۲. 

وهنه (الآه) لم یقلها سوران اعتباطا بل جاءعت 
تفجر مشاعر حقيقة. «اساسها إحساس الشخصية 
بالاتراب. والضیق والاختناق»(۲ من الأشياء التي 
تحيط به ف (۵2) لم تكن معبرة عن شيء بسیط 
قي شخصية (سوران). «بل هي صرخة من یحاول 
الوصول الى حلمه ولکنه یصطدم بجدار هائل من 
الأشياء القاسية والحبطة»۳. 

وهنه الأشياء هي التي تشكل الطرف الثاني 
للصراع مع (سوران). وتعيقه عن إكمال لحن 
مقطوعته التي هي رمز للوصول الى المدينة» فهو 
يحب الموسيقى ويعشقها ويريد أن يحقق من خلالها 
أحلامه وطموحاته» لكن ثمة مشاكل تعترض طریقه. 
فهو من وسط محافظ يعد الموسيقى عارا ومنقصة 
وإساءة لسمعتهم. فكان والده ينهاه عن الموسيقى 
ويستهزئ من حبه للموسيقى حتى صار ذلك أمرا اثر 
قي شخصية (سوران) وجعله ضعيفاء فقد اصيب برد 
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فمل وتناقض بين الواقع الذي يعيشه. والحلم الذي 
يريد الوصول إليه. 

«ابتداً من ابي الذي كان يشبعني صباح مساء 
استهزاء وتهكما من حبي الطفولي الفرط للموسيقى 
والغناء ويضطهدني. ..»96". 

تلك هي قسوة المجتمع على (سوران). ابتداء من 
ابيه» شم زوجته. فلهذا نراه فيما بعد يقارن حاله 
مع حال الزنوج. فهو مضطهد مثلهم. على الرغم من 
أنه ليس زنجياء وبهذا يكون موضوع المسرحية (مساء 
السلامة أيها الزنوج البيض) موضوعا معبرا. إذ ان 
هناك زنوجا بيضا يضطهدون وتسلب حقوقهم. 

اما الشخصية في (تکلم يا حجر) فهي مختلفة تماما 
عن شخصية (سوران). فالبطل في (تكلم يا حجر) 
هو الرقيب (موشي) الذي اوكل إليه مهمة التحقيق 
مع (الشاب الفلسطيني). فانذاك اصبح للرقيب هدف 
وحلم يريد تحقيقه والوصول إليه. لكنه يختلف عن 
حلم (سوران)؛ لأن (الرقيب)ء يريد ان ينتزع الاعتراف 
من الشاب كي يحصل على رتبة عليا في الجيش» 
فمصلحته شخصية تختلف عن مصلحة (سوران)ء إذ 
ان هدف (سوران) الوصول الى المدينة الجميلة التي 
يعيش فيها مع مجموعة كبيرة من البشر فهذا الحلم 
إذن ليس مصلحة شخصية. لكن شخصية (الرقیب) في 
الأساس هي شخصية منهزمة ضعيفة: الا انها في بداية 
المسرحية تبدو وكأنها قوية» او تتصنع القوة لكنها لم 
تستطع القاومة قي التصنع فنراها ضعيفة خانعة؛ إذ 
يبدأ بالتوسل امام الشاب: 

«... ساعدني.. أرجوك.. ساعدني.. ارجوك.. 
ساعدني. لا بد أن تكون ارحم منهم.. انقذني من هذا 
العذاب الذي احترق في اتونه خلصني من هذا السجن 
الذي القوني فيه..». 

نلمح من خلال هذا القطع ضعف (الرقیب) وبأسه 
قمصیره معلق بمصیر (الشاب الفلسطيني)» فهو وصل 
الى مرحلة عالية من التوتر والقلق. 

ومن اوجه الاختلاف بين شخصيتي (سوران) 
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و (الرقیب). أن (سوران) شاب مثقف فنان لا يؤمن 
بالنظرة العرقية والعنصرية وينظر لى الناس 
جميعا نظرة واحدة. ويحس بمعاناتهم» ويشعر بهم 
ويشاركهم في أحزانهم وهمومهم فنراه يقول: 

«...اية جهنم فوق الأرض تلك التي خلقها لكم 
عبيد الال يا اخوتي الزنوح. لكم أعشق شعركم الذي 
تبر مكانته عتمه جلودكم المحترقة في سعير الاضطهاد 
والاستغلال لنر ماذا بوسعى ان افعل من اجل اشلائكم 
الممزقة التي أحسها اجزاء من كبدي تتمزق وتتفتت..». 
من خلال هذا المقطع نلحظ كيف ان (سوران) يحس 
بمعاناة الزنوج السود, ويشاركهم في شعورهم بالاضطهاد 
فهو يريد ان يقول اني مثلكم مضطهد لان الإنسان 
الضطهد. يحس بجميع الناس المضطهدين. فهو يعكس 
نظرة الطبقة المثقفة الى الحياة. 

اما شخصية (الرقیب) فهي شخصية (سوران) 
فرالرقيب) غير مثقفء معني بالامور العسكرية. كما 
يعكس نظرة الطبقة التي ينتمي اليها على الرغم من 
انه يدعي الحضارة. 

«.. جلدك أسود بلون القير.. تنتحر فوقه سائر 
الألوان» مثل جلد العبيد الزنوج الذي كنت أشاهدهم 
في شیکاغو كل يوم.. والذين ابغضهم اكثر مما ابغخض 
الشيطان نفسه.. ما إن تقع عيني على احد منهم 
حتی اكاد اتقياً احشاني.. وتتحرك عندي غريزة 
القتل الكامنة في الانسان.. ولكني رجل متحضر 
فاکبتها واهرب. متفززا من مرأى تلك الوجوه القردية 
الفلطحة والشفاه الدموية الغليظة. . .»۳ 

هذا هو تفكير (الرقیب) وکرهه للزنوج السود. 
لأنه ليس اسود مثلهم. فهذه النظرة العرقية المتخلفة 
هي السائدة في مجتمعات اليهود. تلك النظرة التي 
تدل على التخلف والعنصرية فاذا كان (الرقيب) 
الذي يدعي الحضارة هكذاء فما حال الأشخاص غير 
التحضرین عندهم. وما نظرتهم الى الجتمع ؟! فهنا 
تكمن أوجه الاختلاف بين (سوران) و (الرقيب). 

آما السرد في المونودراماء فيكون في الغالب (خطابا 


115 


حرج العر یم | 1> 200716 


ذاتیا مباشرا). «لعل الونودراما من ابرز التمظهرات 
البنائية في توظیفها الأسلوب الذاتي الباشر معتمدة 
على الحوار الداخلي»(۳. كما تعتمد على الناجاة 
الفردية للشخصية. عندما تکون على شكل سرد احداث 
طويلة نسبیا تقوم بها الشخصية متوجهة الى الجمهور. 
وقد تجلی الخطاب الذاتي الباشر في مسرحية (مساء 
السلامة أيها الزنوج البيض) على لسان (سوران): 

« ...0 أحس الليلة بطاقة غريبة تملا علي 
جوانحي وتسري في عروقي.. إن التنفيس عنها يصطدم 
بالامر العسكري الذي وتده في روحي» صاحب العمارة.. 
في الساعة كذا.. الى الساعة كذا.. يحق لك أن تتنفس 
فقط وبخلافها.. انت ادرى بالنتيجة (بتصميم) 
سأخرق هذا الامر الخرافي ذات يوم.. واتنفس ملء 
خياشمي ومساحات جسمي وأطلق روحي من آسارها 
التي باتت تتمزق خلاله. وأنسج انغامي مناحة 
لأطفال العالم الصغارء أما الآن فموسيقاي لا تصلح 
مناحات للأطفال ...»(. 

قفي هذا القطع نلحظ كيف جاء خطاب (سوران) 
خطابا ذاتیا مياشراء لکن هذا الخطاب اختلط فيه 
التداعي واستشراق الستقبل وآمان بعيدة افرزها لا 
وعي الشخصية. « إلى جانب ما شاب الخطاب الذاتي 
الباشر (الاسلوب غير الباشر الحر) الذي وضح من 
خلاله صوت صاحب العمار۳(»8 

آما في مسرحية (تکلم يا حجر)؛ فثمة سرد ذاتي 
مباشر على لسان (الرقیب) وهو یخاطب الشخصية 
الصامنة. 

«... كل ذلك بسببك آیها الخنزيرء هي هناك 
وحدهاء وأنا هنا وحديء في هذا القبو الخانق الذي 
يشبه القبر. اترك بيتي وأرابط هنا معك ويطلبون 
مني أن اتناول عشائي هناء كما لو كنت حيوانا او 
بحرن مثلك...»(۳. 

فالرقيب هنا يسترسل في خطاب ذاتي مباشر 
يكشف عما يجول في نفسه من أشياء من جراء الوضع 
الذي هو فيه. 


درم و 2007162۳7 

وهناك مجموعة من التقنیات الثانوية التي 
آسهمت قي خرق آحادية الصوت ف الونودراما؛ والتي 
اعطت للسرد زخما درامیا ممیزا. ولعل آهم هذه 
التقنیات التي استخدمها (محيي الدین زنکنه) هي 
الشخصية الصامتة. والصوت الخارجي والهاتف. 
(فالشخصية الصامتة)؛ تکونت في مسرحية (تکلم يا 
حجر)ء بوساطة شخصية (الشاب الفلسطيني) الذي 
یظل صامتا طوال السرحية. فعلی الرغم من ظهور 
هذه الشخصية على خشبة السرح الى جوار الشخصية 
الرئيسة (الونودراما), تبقی صامتة حتی نهاية 
السرحية الأمر الذي جعل (الرقیب) یحاور تلك 
الشخصية ویکشف عن ما يدور داخل نفسه. كذلك 
مثلت هذه الشخصية الطرف الثاني من الصراع الذي 
يدور في السرحیة. 

«.. أما أنا فإن علاقتي مع الضمير انتهت منذ زمن 
طويل.. منذ بدات انت ورفاقك تشوونا بنار جهنم 
في الدنيا. وفوق. أرضنا ومهبط انبيائنا. في الحياة 
الجحيمة التي تخلقوها من حولنا (یتوقف) هما قد 
كشفت لك عن جانب مهم من شخصيتي والآن بات 
الأمر بيدك انت.. والاختيار متروك لك.. ان نبقی في 
ظل الحوار الهادی؛ او نتحول الى لظى الفعل الجهنمي 
ايهما تختار.. ها ؟ تکلم؛ يا هذا تكلم (يركله ي بطنه 
بقوة تصدر منه آه) وأخيرا نطقت؟ أنا الذي كنت 
احسبك حجرا»(. 

نلحظ هنا كيف ان (الرقيب) يكشف عن جوانب من 
شخصيته من خلال هذا الحديث الذي يوجهه الى الشاب. 
فعلى الرغم من أن الشاب شخصية صامتة في السرحية 
يعين على بلورة أحداث المسرحية ويخلق حالة من 
الصراع بينه وبين (الرقيب). و (الشخصية الصامتة) 
هنا بمثابة محفز جاء بها الكاتب ليجعل الشخصية 
المونودرامية تبوح بما قي داخلها بوساطة هذا الحفز. 

أما ثاني التقنيات المساعدة التي استخدمها (محيي 
الدين زنكنه) فهي تقنية (الصوت الخارجي). الذي 
يقوم بكسر احادية الصوت المنفرد في المونودراماء إلا 
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ان هذا الصوت لم يأت بصورة واحدة في مسرحيات 
(ميحي الدين زنكنه) إذ جاء الصوت الخارجي قي 
مسرحية (تكلم يا حجر) بوساطة شخصية تخاطب 
الشخصية المونودرامية لكن هذه الشخصية لا تظهر 
على خشبة السرح. وإنما يسمع صوتها فحسب: 
«طرق على الباب.. یجفل. من ؟ من انت؟ 
-انا سيدي الرقيب.. أنا الجندي المكلف 
بحراسة.. القلعة.. و ... 
-ماذا تبغي؟ من ارسلك الي.. 
-سيدي الكولونيل 
لنفسه سيدي الكولونيل؟ لا يمكن.. ما زال أمامي 
الكثير من الوقت (يحاول الآخر ان یتکلم. يقاطعه 
باضطراب) اسمع يا هذا لتسكت انت حين اتكلم؟ 
لتس تج 
-امرك سيدي الرقيب.. أمرك 
-قل سيدي الكولونيل.. إني لم انته منه 
بعد»(۳) 
نلحظ هناان (الصوت الخارجي) كان محفزا 
للرقيبءإذ خلق عنده نوعا من الاضطرابء وهذا 
الصوت لم يستخدمه الكاتب مرة واحدة. بل مرات 
عدة. كي يعين على تنمية الحدث على وفق سلسلة 
من الاحداث. لقد تكرر هذا الصوت ثانية عندما 
جاء جندي يسال (الرقيب) إذا كان يريد عشاء. آما 
في المرة الثالثة فقد صار للصوت دور فاعل في التاثير 
في (الرقيب) وفي سير احداث المسرحية: 
«طرق على الباب بصوت آجش. ماذا تريد ماذا 
-سيدي الكولونيل امرني الخبرك بأن 
مجموعة الحراسة ستتغير بعد قلیل. واذا كانت 
لك حاجة فأطلبها قبل أن تغادر القلعة. 
-ساطلبها من المجموعة الجديدة (لنفسه)؛ 
كأن هذا الكولونيل يضمر ضدي شيئا. 
-سيدي الرقیب. انهم غير مكلفين بتلبية 
طلباتك ونحن وحدنا 
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گس 
-بقاطعة إذن رح اذهب الى أحضان زوجتك 
(بصوت اخفض) انت وسيدك الكولونيل. 
-أمرك سيدي الرقيب» امرك.. (اصوات 


قدمية تبتعد). 
-هيه.. أنت.. أسمع (تتوقف الأصوات) كم 
الساعة الآن 
-الثانية عشرة الا خمس دقائق» يا سيدي 
الرقیب. هل تامرني بشيء»". 
من خلال هذا القطع, نلحظ كيف صار أثر 
(الصوت الخارجي) فعالا في سرد المسرحية؛ فقد ولد 
صراعا بين (الرقيب) وذاته. فعندما آدرك (الرقيب) 
أن الساعة هي الثانية عشرة إلا خمس دقائق» دخل 
اليأس في قلبه وتوتره نفسه وبدأ يتفوه بكلمات 
وعبارات تكشف عن جوانب مهمة من شخصيةء طالا 
أراد ان يخفيها عن (الشاب). فهو حين عرف أن الوقت 
قد مضى» ولم ينجز شيئا من المهمة بدأ يتوسل 
بالشابء وأخذت معنوياته تهبطه الأمر الذي جعله 
يسقط وسط الشرح. فهنا یکمن دور (الصوت). إذ نرى 
بوساطة هذا (الصوت) أن السرد صار ذا زخم درامي. 
وأما في مسرحية (مساء السلامة ايها الزنوج 
البيض) فقد استخدم الكاتب أيضا تقنية (الصوت) 
وسيلة لخلق نوع من التوترء لإثراء السرد. ولتنامي 
الأحداث والصراع» لكن الكاتب استخدم هنا مجموعة 
أصوات وليس صوتا واحدا. وكان لصوت الساعة 
حضور واضح: 
«الساعة ما تزال ترن؛ 
أرجوك كفي عن زعيقك الذي أحسه منشارا 
حادا.. يقطع أوتار أعصابي 
(الرنين لا ينقطع) 
آه كان ينبغي ان تكوني زوجة فنان او كاتب ما 
دمت تمتلكين هذه الطاقة الهائلة على خلق الازعاج 
(يرميها بكتاب الساعة تسقط.. رنينها لا 
ينقطع) 
آه.. آه اخرسي.. أخرسي.. اليس حراما على 
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مواهبك الاضطهادية النادرة هذه وأنت مجرد آلة.. 
كوني امرأة.. كوني امرأة.. يا غبية 

(الرنين مستمر.. یضطر الى النهوض) 

آه ايتها الدودة الحقيرة.. لقد فرضت بصوتك 
المنشار اعصابي بما فيه الكفاية ما تكاد الأفكار في 
رأسي تتبلور والنغم يتسق وينتظم حتى تبادري 
الى تبد يدهاء تماما كما كانت زوجتي تفعل على 
الدوام..»(۳. ۱ 

کشف صوت الساعة لنا عن ذات (سوران)» ومدی 
حقده على زوجته. فهو شبه الساعة بالزوجة, فصوت 
الساعة. یقف عانقا في وجه (سوران)» ولا یدعه یکمل 
اللحن. كما نلحظ أن هذا الصوت خلق نوعا من التوتر 
عند (سوران). ومن الاصوات الخارجية الاخری التي 
اثرت في (سوران). آصوات السیارات التي تمر من 
جانب العمارة: 

«(يشتد الطر.. وتزداد آصوات السیارات الارقه 
رعا ی اه او الف تا وضو ام 
تهیج أعصابه» يلقي بقية الكاس في جوفه.. تمرق 
سیارة.. یزعق بوفها. بشدة يهجم على الشباك بانفعال 
شدید). دتاب.. حتی اللیل الهادي السکین لم يعد 
یسلم من اضطهادکم. وتمزیق سکونه الامن, باموالکم 
التي تسیر بارجل من الطاط تزرع الوت في الطرقات.. 
وتزعق بافواه من حدید تتلف الزاج والاعصاب.. تفو 
علیکم وعلی آموالکم الغتصبة القذرة..»(۳. 

ان هذه الأصوات الخارجية تؤثر في الشخصية 
الونودرامية. وتجعلها تکشف عن ذاتهاء الأمر الذي 
يجعل السرد. ذا طابع درامي لأن الشخصية تشرع 
بمخاطبة تلك الأصوات وكأنها شخص ثان أمامها. 

فعلى الرغم من اختلاف مصدر الأصوات الخارجية 
في الملسرحيتين نلحظ أن هناك تشابها قي دور تلك 
الأصوات إذ انها تشكل في النصين مصدر قلق للشخصية 
المونودرامية فكل شخصية - كما رأينا - تتاثر بتلك 
الأصوات على نحو مباشر وفعال. 

أما الوسيلة الثالثة التي استخدمها (محيي الدين 


دسر دم ] العر یج 20071621 


زنکنه) فهي تقنية الهاتف. ففي (مساء السلامة ايها 
الزنوج البیض) قام (سوران) باستخدام الهاتف لعرفة 
الوقت. 

«(يدير قرص التلفون.. ینبعث صوت إنثوي 


رقیق) 

عند الاشارة الرابعة.. وست واربعون دفيقة.. 
وثلاث و خمسون ثانية عند الاشارة.. الرابعة.. وست 
(بذهول تام) الرابعة وست وأربعون دقیقة.. يا 
الهي.. ما الذي تقولین يأ آنسة.. لا يمكن نم.. نم ما 
الذي ابقاك لمثل هذا الوقت روحي.. نامي.. نامي.. 
يابنتي»(۳. 

نلحظ من هذا القطع. أن الصوت الذي جاء 
بوساطته ذو دور واضح في تحريك (سوران) وجعله 
يفكر في النوم» كي یستیقظ في الخامسة صباحاء 
ليذهب الى العمل. 

«(ينهض بتثاقل) 

الرابعة وست وأربعون دقيقة.. يعني توشك أن 
تصبح الخامسة.. يا إلهي (يتوجه نحو الساعة. يوقتها. 
يعيدها الى مكانها) 

الخامسة تقريبا.. واستيقظ يق السادسة. مستحيل. 
الى الجحيم بذي الكرشين ونقوده القذرة..»۳۲. 

وهكذا اعان الهاتف على كشف ما يدور في ذات 
(سوران)» لكن الصوت. النبعث من الهاتف يختلف 
عن الصوت النبعث من الخارج في مسرحية (تکلم يا 
حجر) حیث لاحظناء ان الصوت هناك هو صوت رجل 
آما هنا فالصوت انثوي» بعدها يرن الهاتف وعندما 
يجيب (سوران) إذا بصوت يطلب النجدة: 

«ینبعث من سماعة التلفون صوت مضطرب جداء 
ولکن بوضوح) 

آلو .. الحقنا.. کائنا من کنت.. الحقني يا اخي انهم 

آه آنهم.. آه.. آ ۵.. آه 

(ینقطع الصوت البشري اثر اطلاق ثلاث طلقات 
نارية قوية.. سوران یجمد في مکانه.. تجحظ عیناه.. 


يسرع 


وقد غارت الدماء من وجهة يبدو اشبه بجثة 
محنطد..)»(۳. 

ان هذا الصوت الذي حمله الهاتف. جاء محفزا كي 
ینهض (سوران) بعد ان اوشك ان ینام. وبهذا «اکتسب 
الهاتف وظيفة درامية فكان رمزا لطغیان الإله 
وتسیدها»(*. فالهاتف هنا يغدو بمثابة كائن يامر 
(سوران) بالنهوضء وعندما ينهض يصاب بإطلاقات 
نارية تحوله الى جثة. 

تلك هي أبرز الوسائل او التقنيات التي اعانت على 
خرق أحادية الصوت. وهذه الوسائل جمیعها ساعدت 
على ترتيب حبكة النصوص المسرحية؛ كما ساعدت 
على تنامي الصراع عند الشخصية:؛ وعلى خلق نوع 
من التوترء إذ ان «خلق حالة من التوتر وصياغتها 
ورفعها وتعميقها وحلها هو الهدف الرئيس لصيغة 
كاتب السرحیة»(*. 

فقد رأينا كيف تتغير حال الشخصية عندما تقوم 
بسماع تلك الأصوات» كما كان لها دور مهم في «إثارة 
المخيلة وتحفيز الذات على الاستبطان والاستشراف 
وإظهار الوجه الآخر للنفس الإنسانية.. كيف تفكر؟ 
وبماذا تفكر وتشعر؟...»"* ومن الجدير بالذكر أن 
هذه العوامل المساعدة لم «تؤثر على تفرد الشخصية 
المونودرامية وسيطرتها الطلقة على مجريات الحكاية 
وسياق الحدث»”*“ اذ ان الشخصية ظلت منفردة 
طوال المسرحية. 

أماالمكان في مسرحيتي (محيي الدين زنكنه) 
المونودراميتن فكان مكانا محدداء ومتشابها في 
السرحیتین. قففي مسرحية (مساء السلامة ايها الزنوج 
البیض). جرت أحداث المسرحية داخل سرداب. 

«سرداب. بعمق مترین عن مستوی الأرض» تحت 
عمارة سكنية ینزل إليه بسلم خشبي ذي بضع 
درجات» جدرانه ترتفع عن مستوی الأرض بحوالي 
التر. في الجدار الواجه للجمهور ناقذة ضيقة طويلة 
بعض الشيء. تطل على الشارع الذي يمتد آمام العمارق. 
السرداب واسع الى حد ماء يستخدم عادة كملجا ي 
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حالات الحروب والطوارئ وکمخزن للمهمل من الأشياء 
في الحالات الاعتيادية...». 

وكما هو واضح من ارشادات المؤلفء لا يصلح هذا 
المكان للسكن لانه سرداب وملجاً عند الطوارئ» ومخزن 
في الظروف الاعتيادية ولا يسكن فيه الا شخص يكون 
منهكا وبائساء يعاني مشاكل اقتصادية او اجتماعية 
تجبره على هذا النمط من العیش. 

اما المكان في مسرحية (تكلم يا حجر) فلم يختلف 
كثيرا عن سرداب (سوران)؛ إذ ان أحداث المسرحية 
جرت داخل سجن وهذا السجن أيضا معزول عن 
العالم» لا يدخله الا شخص لديه مشكلة ما: 

«قبو صغير الحجم في بناية قديمة. أشبه بقلعة 
عسكرية مهجورة.. الجدران قاسیة..»(. 

هنا نستفيد أيضا من ارشادات المؤلف قي معرفة 
تفاصيل دقيقة عن المكانء والمكان في المسرحيتين يعبر 
عن عزلة الشخصية عن العالم الخارجي وعن حالة 
الاغتراب النفسي الذي تعيشه, وهو» ذو دلالة نفسية 
تنصهر فيه ذاتية الشخصية المونودرامية بوصفه 
بديلا عن العالم الخارجي الذي تجتهد الشخصية في 
الانسلاخ عنه لتعيش الحياة الداخلية التي تأملها» 9 
فكل ما تعانيه الشخصية داخل هذا المكان الضيق يدل 
على ضيق الشخصية في الحياة الواقعية.. وبهذا يكون 
(محيي الدين زنكنه) قد وفق في بناء المكان في هذين 
النصين. 

ولم يقتصر وجه الشبه في السرحیتین على 
المكان فحسب. بل تعداه الى الزمان. قالزمان في 
(مساء السلامة ايها الزنوج البیض) هو اللیل؛ 
وکذلك في مسرحية (تکلم يا حجر). « واللیل في 
ایحانه الدرامي يمثل عتمة الروح لدی الشخصية 
الونودرامی2»(* ففي اللیل یخلو الانسان عادة الى 
نفسه ویتأمل الأشياء التي حوله ویبوح بما تثیر 
الاشیاء قي نفسه. والزمن في السرحیتین یرتکز على 
رکیزتین أساسيتين هما: الاسترجاع والاستباق ففي 
مسرحية (مساء السلامة آیها الزنوج البیض). ثمة 
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استرجاع: 

«قبل ما یقارب العشرین عاماء تقدمت الى ركن 
الهواة ‏ التلفزیون وآنا ممتلی ثقة تبلغ حدود الغرور 
يحدوني آمل أن امنح الفرصة للتعبیر عما تجیش به 
نفسي ویشع به عقلي. كان الوقت المنوح لي خمس 
دقائق فقط. وهو وقت لا يكفي لضبط مفاتیح واوتار 
عودي» سالني معد البرنامج من الطربین تقلد؟ آجبت 
لا احد فان لي طريقتي الخاصة في الغناء استاء من 
جوابي كثيرا.. وامتعض»(*. 

قعن طریق هذا الاس‌ترجاع الذي قام به (سوران) 
تعرفنا على جزء من ماضي الشخصية. كما اراد 
(سوران) من خلال هذا الاسترجاع ان ينقد الجتمع 
والسوّولین» وقد عمد (سوران) الى الاسترجاع. لیملا 
ذهن التفرح بالعلومات التي يمكن ان یستفید منها في 
معرقة الأحداث وتفسيرهاء وجعل هناك ترابطا بینها 
في وظيفة یدعوها جینیت بالوظیفة التکمیلیة*. 
فمعرفة هذه العلومات تکون مكملة لعرفة النص 
السرحي باکمله. ققد آراد (سوران) أن ينقد الجتمع 
الذي اضطهده منذ زمن بعید ولم پرحمه. 

آما في مسرحية (تکلم يا حجر) قنری (الرقیب) 
یقوم - آمام الشاب - باسترجاع الحوار الذي دار بینه 
وبين الکولونیل: 

«.. صباح آمس استدعاني سيدي الکولونیل.. قال 
لي بکل قوة. يا موشي» قد أن لك ان ترتاح (بمرارة) تلك 
هي العبارة التي نستخدمها عادة مع من لم يعد نافعا. 
بدلا من أن نقول له قد أن لك ان تموت... صعقت 
هنيهة... توسلت إليه: سيدي الكولونيل.. قاطعني 
بلينء اشبه بلين السكين إذ تجول عبر كتلة لحم طري 
وقال عمرك قد بلغ الستين او طال. صحيح سجلك 
العسكري خال من المخالفات الكبيرة والتمردات الرعناء 
لكنه ف المقابل خال أيضا من الخوارق من البطولات 
الخارقة.. ثم أضاف بعد صمت قصير: يؤسفني ان 
اقول لك انه قد ان لك ان تترك مكانك للشباب... 
لا آدري ماذا حل بي حتى وجدت نفسي في غرفة 
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الجنرال.. والجنرال: نفسه پرشني بالاء والعطور.. 
قاطعني سيدي الجنرال» مدرکا حالتي الاستننائية 
ومشرقا علي: لا عليك. أيها الرقیب.. لا عليك... 
شم قال روحي فداه: لقد تمکنا من اقتناص احدهم. 
يبدو أن رأسه محشوا بمعلومات تهمنا جدا. لو جعلته 
یتکلم. آجدد لك العقد خمس سنوات اخری واعدك 
بتزقية.. مرة اضری صعقت.. فصرخت: انا لها يا 
سيدي الجنرالء آنا لها.. امهلوني ثلاث ساعات فقط؟ 
وساعصر رأسه الحشو بالعلومات وأضعها تحت 
يديك. قال هیه.. لیکن ولکن تذکر آننا نرید آسراره 
ومعلوماته قبل حیاته.. قلت سيدي لن استخدم غير 
السوط. .۰ .»۲ 

في هذا القطع الحواري الطویل نلحظ أن (الرقیب) 
قد استرجع قصة بأکملها. وکان هذا الاسترجاع عبر 
الخطاب النقول إذ «صور لنا الحالة الباطنية للشخصية 
التي تواجه اختبارا صعبا يهدد کینونتها اما التهمیش 
والاحالة على التقاعد. وهذا يعني الوت. وأما النجاح في 
استدرار العلومات من الفدائي؛ وهذا يعني الاستمرار 
في العمل»"*» ولحل هذا الاسترجاع یجعل التفرج يعي 
حقيقة هذه ال خصية حیدا والأفکار والخواطر التي 
تدور في داخلها من حب الذات والصلحة الشخصية. 

آما الصراع في مسرحية (مساء السلامة أيها الزنوج 
البیض) فیدور بين (سوران) والأشياء التي تحيط به 
مثل الساعة والمدفاة والخمر فنراه يخاطب (الساعة): 

«لا ترفعي عقيرتك بالصراخ.. مثلما كانت زوجتي 
تفعل كلما وجدتني منهمكا في عملي»(* 

فالساعة تمثل الطرف الآخر للصراع مع (سوران)؛ 
فقد لجآ (سوران) الى المقارنة بين الساعة وزوجته. 
فهو يريد ان يكشف عن سلبية زوجته» ومن النماذج 
الأخرى التي تبين مواصلة صراع (سوران) مع 
الساعة: 

«ما تكاد الأفكار في رأسي تتبلور والنغم يتسق 
وينتظم حتى تبادري الى تبديدها.. تماما كما كانت 
زوجتي تفعل على الدوام»(. 
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هنا يتزامن ضجيج الساعة مع كتابة (سوران) 
للرموز الوسيقية. مما يؤدي الى تبديدها. ف (سوران) 
مرة اخرى يشبه الساعة بزوجته وهو يريد ان يشبه 
كل الأشياء التي حوله بزوجته. ولم تختلف المدفأة من 
الساعة. فهي مثل الساعة تقف عائقا امام ابداعه. 

«.. يا حقيرة.. يا وريثة سوءات زوجتي مجتمعة.. 
تستعينين بالبرد والطر لتحقيق ما عجزت عن 
تحقيقه وحدك لا لغائي في الفراش واغتيال الحالة 
الوسيقية التي احياها..». 

يشبه (سوران) المدفاة بزوجته. لأنها تعيقه عن 
العمل وتسلب منه الوقت الجميل الذي يريد ان 
يقضيه في اللحن. أن جميع هذه الأشياء التي حوله 
تمثل «حالة صراعة المريرء مع عاله الداخلي (داخل 
الملجأ). فان صراعه مع القوى التي تداهمه على 
هيئة أصوات ضاجة تمشل صراعه الخارجي (خارج 
الملجا)») والأصوات الخارجية هذه هي اصوات 
السیارات"("*. هذه الاصوات تكشف عن العلاقة القائمة 
بين (سوران) وعالمه الخارجي الذي يحاصره ويضيع 
عليه اللحظات الجميلة التي يعيشهاء كما يعكس لنا 
النص نقد (سوران) للطبقة البرجوازية التي تمتلك 
السيارات والأموال التي تزعج بها الناس, آما الصراع في 
مسرحية (تكلم يا حجر) فيتمثل في صراع (الرقيب) 
مع الشخصية الصامتة (الفداني)؛ ف (الرقيب) يريد 
أن ينتزع منه الاعتراف. إلا أن الشاب لا ينبس باية 
كلمة ولا تهزه الأساليب اليهودية فهو يتحمل التعذيب 
في سبيل خدمة القضية الفلسطينيةء ولا یعترف على 
جماعته من الفدائیین» والصراع هنا صراع خارجي 
قوي لان الاعستراف بالنسبة للرقیب يمشل البقاء 
والحياة السعيدة, اما عدم الاعتراف فمعناه نهاية 
(الرقيب) وإحالته على التقاعد. ولهذا نرى الرقيب 
يستخدم المحاولات جميعها كي ينتزع الاعتراف. 

«حينما اتنازل وأنظر الى وجهك القبيح؛ فلا تشح 
به حدق في عيني كما أفعل أنا.. كما يفعل الرجل مع 
الرجل لا تكشف عن جبنك منذ الوهلة الأولى قانا لا 
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احب الجبناء والخائرين»0©. 

ف (الرقیب) منذ البداية يسعى الى ان يستفز 
الشاب. لكن الشاب لا يكثرت له. وهذا يدل على بداية 
الصراع بداية قوية إلا انه لا یبقی على وتيرة واحدة 
إذ نراه يضعف في مواضع ويقوى في اخری» كما نلحظ 
ان (الرقيب) يبدأ بالاستفزازء وهذا يشكل بداية 
الصراع. لكنه بعد ذلك صار يمارس الضرب بالسوط, 
وهذا يدل على عدم احترام الصهاينة لحقوق الاسری؛ 
كما يدل على بداية ضعف (الرقيب) وخذلانه. بهذا 
يمكننا القول ان (الشاب) يمثل الشعب الفلسطيني 
وإصراره» أما (الرقيب) فیمتئل (الصهاينة) وجبنهم 
وحقدهم على الشعب الفلسطيني. 

وبما أن المسرحية هي مونودرامية» تقوم على 
شخصية واحدة, فقد دار الصراع فيها بين الشخصية 
والاشیاء التي تحيط بها أي ان الصراع صراع نفسي 
وعندما لا يتمكن (الرقيب) من انتزاع الاعتراف من 
الفدائي يبدأ الضعف والخوف يدبان في نفسه وهكذا 
يولد الصراع النفسي: 

«لا لا ايها الضعف اليك عني. المسألة مسألة حياة 
اوموت لا تتسلق ذراعي مثل العنکبوت.. ايها الوهن 
الخائن لا تنفث قي يدي الخدر.. ان مستقبلي كله 
يتوقف على هذه الليلة.. أكون.. اولا أكون.. ويجب 
أن أكون.. آه لا لا ايها النعاس اللعين لا تطبق جفنى 
دعني آر..»(۳. ۱ 

فالرقيب یتصارع مع ذاته. فهو یضعف ویغلب 
عليه النعاس وهولاء لا يريد ان ينام لأن مدة بقائه 
مع الشاب فليلة قتضوت عليه الفرصة ف انتزاع 
الاعتراف. 

وق النهاية لا يستطيع (الرقيب) من الحصول على 
أية معلومات من الشابء فالشاب ينتصر ولا يتكلم» 
وبهذا تبدو إرادة الشعب الفلسطيني اقوى من إرادة 
الصهاينة. 

والصراع قي هذه السرحية يختلف عن صراع 
(مسرحية مساء السلامة ايها الزنوج البيض) إذ ان 
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الصراع في الاخيرة وقع بين (سوران) والکون, اما في 
(تکلم يا حجر) فحصل بين (الرقیب والشاب). 

وق الختام لا بد من الاشارة الى ان هاتین السرحیتین 
متشابهتان من حيث الوضوع. آما الاختلاف فقد كان 
في آحداث مسرحية (تکلم يا حجر) التي جرت على 
حسب سياق زمني قامت بتحديده الشخصية: أما 
مسرحية (مساء السلامة ايها الزنوج البيض) فقد 
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احوازا حرم 1و 2007.1621 


حوار مع المفكر الليبرالي . شاگر النابلسي 


عن كتابه حول العراق ومسالة الارهاب والاحتلال والمثقف العربي 
والفيدرالية والديمقراطية وحلبجة والانفال 


اجرى الحوار: عدالت عبدالله 


*«السلمون لا موقف لهم إلا من رسم كاريكاتوري أو 
مخرج هولندي أو كلام بابا عابر. أما موقفهم من كوارث 
من هم اخوة لهم في الدين كالكرد فهو موقف خانع. 

تحدث لناء كالعادة, بلغته الناقدة التي تطال 
كل من یستحقها و يعتبر نفسه. من حيث يدري أو 
لايدري» فوق مطرقة النقد و الجدال أو خارج المساءلة 
و التشکیل. عنیت هنا الفکر الليبرالي د. شاکر 
النابلسي الذي آلف قبل عامین کتاباً سياسياً رائعاً و 
ذلك بأبعاد فکریة- نقدية تناول فيه الشأن العراقي 
ووقف على أحداثه وتأمل ي تطوراته.. و في هذا 
الحوار» الذي ننشر النص العربي منه لأول مرة في 
مجلة سردم العربي» يجيب النابلسي عن أسئلة هامة 
تهم الشارع العراقي و الشعب الكوردي كسؤالنا عن 
الإرهاب و الإحتلال أو المثقف العربي و الفيدرالية 
أو الديمقراطية و الكوارث الإنسانية التي تعرض لها 
الكورد في ظل النظام السابق .. 
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سوم اوی 2007-627 

كتابك الأخير 

س: ثمة آلاف من قراء الكورد يتابعون آرائك في 
القضايا العراقيةء و هذه المتابعة» كما لاحظتها من 
خلال تساولاتي في الأوساط الثقافية و الإعلامية 
الكوردية و العراقية عموما لا تتأتى من كونك مجرد 
کاتب أو مفکر معروف ينبغي للقاریء الجدي العودة 
اليك اطلاعا على ما تذهب اليه من آقکار ووجهات 
نظر حول الشأن العراقي والكوردي أو القضايا 
الأخرى التي تكتب عنهاء و إنما متابعتك هذه تعود 
الى حسانات تفكيرك الليبرالي النقدي الذي تمتاز به 
وتميزك عن الكثير من المثقفين العرب الآخرين الذين 
وصفتهم أنت قي أكثر من مناسبة بأن العديد منهم 
( بنو نفط) أو ضعفاء الوقف إزاء القضايا الإنسانية 
والعربية- الإسلامية.. ولأنك الآن ومن خلال تجربتك 
الكتابية مع القضية العراقيةء قدمت هذه الصورة 
وهذا الإنطباع لدى قراءك هنا » نفضل أن نسألك عن 
محتوى كتابك الجديد المعنون ب ( الزلزال.. أوراق 
في أحوال العراق) الذي يضم مجموعة من مقالاتك 
المكرسة لتناول الشأن العراقيء ما الذي تريد أن تقوله 
في هذا الكتاب وما هو الهدف والرسالة؟ من هو الطرف 
الخاطب فيه وما الذي تنتظره من متلقيك وقرائك 
مع هذا الکتاب خاصة أن هذا الكتاب لم يصل حتى 
الآن بشكل كبير الى القارىء الكوردي والعراقي ؟ 

ج: كتابي (الزلزال: أوراق في أحوال العراق) الذي 
تم توزيعه في العراق بكميات كبيرة مع جريدة «الدى» 
وجريدة ة «الاتحاد». بل سمعت مؤخرا أنه يستنسخ 
وتباع منه كمبات كبيرة في المكتبات العراقية.. هذا 
الكتاب هو مجموعة المقالات التي نشرتها منذ فجر 
التاسع من نيسان عام ۲۰۰۳ وإلى ما قبل عام تقريباً. 
ولكن هذا الكتاب لم يحو المقال «القنبلة» الذي نشر 
یوم سقوط صدام حسين (هبل الأكبر) في ۲۰٠۴/٤/۹‏ 
وقلت فیه: 

فتح بغداد وسقوط الاصنام 

هل صدق أحد من العرب القهورین» والمشردينء 


اصداز 


والنفیین والطاردین» والسجونین عینیه؛ 
وهو يرى آصنام الدیکتاتور تنهار واحدا بعد 
الآخر في بغداد» والبصرة والنجف وکربلاء؟ 
هل هذا معقول أن یسحق اول دیکتاتور عربي في 
التاریخ على هذا الوجه كما سحقت الديكتاتورية في 
الانیا والاتحاد السوقياتي ورومانیا وكوسوفو من قبل؟ 
وهل من العقول أن القدر لم يعد ینتظر الدیکتاتوریین 
العرب لأن يزهقهم الوت الطبيعي لكي تتخلص منهم 
الأمةء فأصبح يرسل لهم القوى العظمی للخلاص منهم؟ 
ألا يذكركم منظر انهيار أصنام الواحد الأحد. 
والقائد الصمد. والرئیس النفیس. والزعيم العظیم. 
والأدیب اللبیب. والهیب العجیب. وفرعون الراقدین: 
بمناظر سقوط آصنام هتلر وموسوليني ولینین 
وشاوشسكو وميلوسيفتش» وهي تنهار وتتساقط 
واحدا وراء الآخرء في أنحاء متفرقة من للمانياء 
وايطالياء والاتحاد السوقياتي» ورومانياء وکوسوقو؟ 
نعم هذه هي النهاية الحتمية للديكتاتورية الطاغية 
الباغية في كل زمان ومکان. حتى وان طال الزمن! 
إن انهيار وسقوط أصنام الديكتاتور في العراق ظاهرة 
عربية غير مسبوقة؛ لا في الماضي ولا في الحاضر. 
تأملوا هذه الظاهرة تماماء وهي تكتب 
تاريخا جديدا في النطقة وق سجل العرب! 
لقد كنا نتمنى أن يكون هذا الانهيار والسقوط 
بيد الشعب العراقي وليس بيد جنود الحلفاء 
ولكن الشعب العراقي الأعزل معذور ومغلوب 
على آمره. لا يملك منه شيئاء في ظل حكم أقسى 
الطغاة وأعتاهم وأشرسهم وأكثرهم حماية لنفسه 
ولنظامه. من خلال تلك الأجهزة المسلحة التي كنا 
نسمع عنها في السابق سمعاًء ولم نرّ حجمها وشراستها 
على أرض الواقع إلا من خلال «فتح بغناد». 
نعم لقد كانت حيلة الشعب العراقي 
أمام طغيان فرعون مفقودة. 
فماهي حيلته آمام هذا العتو والقسوة, 
والوحشية. وهذه المليشيات التي لا عدد لها من 
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إحوان 


الجنود المرتزقة التي كانت تحمي الديكتاتور 
والديكتاتورية على غرر النازي والنازية؟ 
فكانت إرادة الله» أن يقول لمن يشاء (اذهبوا إلى 
فرعون انه طغى) وهو الذي (أضل قومه وما 
هدی) وهو (الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا) 
وهو الذي نادى بقومه وقال (يا قوم أليس لي 
ملك العراق) وهي أن يرسل إلى فرعون وجنوده 
أبابيل السماء ولهب الأرض لتفني فرعون وجنوده. 
فننسلم یحکمه وارادة السسماء! 
لقد کلفت اقامة آصنام الديكتاتورية في العراق منات 
الالاف من الشهداء في حرب الخلیج الأولى والثانية» وق 
حلبجة. والوصل, والبصرة» وبغداد؛ وق كافة أنحاء العراق. 
وکلفت اقامة آصنام الدیکتاتورية في العراق 
ملیارات الدولارات التي أحرقها فرعون الرافدین 
في وجه الشياطين قي حروبه مع العرب 
والسلمین» ثمنا لاقامة أصنام الديكتاتورية. 
وكلفت اقامة أصنام الديكتاتورية في العراق مئات 
الملايين لبناء قصور فرعون المجنون 00 
والتي شاهدناها على شاشات التلیفزیون؛ بينما 

يموت الشعب العراقي في الجنوب خاصة من الجوع 
والعطش» کما شاهدنا أيضا على شاشات التليفزيون. 
وکلفت اقامة آصنام الدیکتاتورية قي العراق مئات 
الملايين أيضاً لبناء الخابيء تحت الأرض لحماية فرعون 
وأهله وصحبه كما وصفها الهندس الألماني كارل إيزر 
الذي اشترك في بناء هذه الخابي»» وكان يعمل في شركة 
المقاولات الألانية 1221161 & Boswau‏ التي نفدت 
بناء هذه المخابيء في العام ۰۱۹۸۶ بتكلفة 1۰ مليون دولار! 
فكم كلفت عملية اسقاط أصنام النظام؟ 
إن روعة وبهجة سقوط آصنام الديكتاتور في 
العراق» لا يضاهيها روعة وعظمة وبهجة إلا 
سقوط أصنام الجاهلية في مكة و»فتح مكة»! 
ألا یذکرکم «فتح بغداد» ب «فتح مكة»؟ 
ألا يذكركم سقوط أصنام الديكتاتورية في شوارع 
البصرة والنجف وكربلاء وبغداد بسقوط أصنام 
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الجاهلية قي الكعبة بعد «فتح مكة» البین؟ 
ألا تشعرون أن ما بعد «فتح بغداد» ستكون هناك 
نتائج عظيمة لا تقل أهمية عن نتائج «فتح مكة»؟ 
لقد أسقط «فتح مكة» كل أصنام العرب يق الجزيرة 
العربية فيما بعد» وسيسقط «فتح بغداد» كل 
أصنام العرب التبقية في العالم العربي فيما بعد. 
لقد هزم «فتح مكة» کل قوی الطغيان والجبروت 
في الجزيرة العربية. وسيكون «فتح بغداد» مقدمة 
لهزيمة كل قوى الطغيان والجبروت في العالم العربي 
لقد جلب «فتح مكة» معه نور الحرية للعرب وللعالم 
آجمع» وسیکون «فتح بغداد» مقدمة لحرية العالم 
العربي کله, ومثالا آخر یحتذی من آمثلة الحرية في العالم. 
لقد كان «فتح مكة» الیشری العظيمة من 
لسماء للعرب وللعالم لمرحلة منيرة وزاهية 
قادمة. يخيم عليها السلام على الانسان. وسيكون 
«فتح بغداد» هو البشرى الثانية من السماء. 
فلولا إرادة السماء لاتم «فتح مكة». 
ولولا إرادة السماء لما تمّ «فتح بغناد» 
ولو أراد الله أن لا يفتح الحلفاء بغداد بالطريقة 
التي تمت. وبالسرعة التي تمت. لهدى فرعون وأهله 
إلى طريق الصواب والحق والعدل» حتى لا يضيع 
مُلكهم ویطردون من العراق ومن الأرض شرٌ طردة. 
إن الله يقول قي كتابه العزيز في سورة الروم 
(ومن آياته أن تقوم السماء والأرض د 
فهل يمكن أن يكون قيام أرض العراق من 

جديد و «فتح بفداد» الا بأمره سبحانه؟ 
أليس «فتح بغداد» هو إعادة الروح التي سلبها 
الديكتاتور إلى العراق. وأنها تمت بأمر الله تعالى 
الذي يقول في سورة غافر (ذو العرش يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده)؟ 
ولو كان فرعون الرافدين من عباد الله الصالحين 
الأوفياء الصا لألقى الله الروح علیه. كما 
یلقیها على عباده الصالحينء ولا آزهق الله فرعون 
الرافدين» كما آزهق من قبله کل الظالین. 
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(قل جاء الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقا). 

وقد كان هذا القال مثار ضجة كبيرة لدی رجال 
الدين المتشددين ولدى القومجية وغيرهم ممن كانوا 
ضد سقوط الطاغية (هبل الأعظم). 

ما أريد أن أقوله في هذا الكتاب هو أن نواقيس 
الحرية والديقراطية بدأت تدق في العالم العربي. وأن 
العراق سيكون بوابة الحرية والديمقراطية في العالم 
العربي رغم كل هذه الدماء التي تسيل كل يوم بفعل 
أعداء الحرية والديمقراطية في العراق من السوريين 
والإيرانيين» وغيرهم من غربان العربان الذين جاءوا 
من كل وکر ومن كل فع عميق اخارية قافة الحرية 
والديمقراطية. وما يجري ي العراق الآن ليس مقاومة 
للاحتلال ولكنه مقاومة سرقة واعتداء ونهب لقافلة 
الحرية والديمقراطية. وما قتل من العرافین صناع 
المستقبل العراقي(الجیش والشرطة والطلبة والأساتذة 
والأطباء والعلماء والسياسيون والكتاب والمثقفون 
وغيرهم) أضعاف أضعاف ما قتل من الأمريكيين. 

والطرف المخاطب في كتابي هو الشعب العراقي 
والليبراليون العرب وأجيال المستقبل. ما انتظره من 
هذا الكتاب هو أن تتحقق الآمال العريضة التي نادى 
به هذا الکتاب. وهي آمال الحرية والديمقراطية التي 
قطع العراق فيها شوطا كبيراً حتى الآن رغم كل هذه 
الدماء اليومية الغزيرة والزكية البريئة. ولكن هذا هو 
ثمن الحرية. لقد دفعت أوروبا أكثر من عشرة ملايين 
ضحية ثمنا لحريتها من النازية والفاشية في الحرب 
العالمية الثانية. ودفعت آوروبا الشرقية مثات الالاف 
خمنا لحریتها من الدي>تاتورية السوفياتية. والثمخ 
الذي دفعه العراذا جات ادج 0 راخ هی كحي 
حداً وغال حداء لأن العرب لم یعرقوا معنى الحرية 
إلا على الورق وي البلاغة العربية وق سحر البيان 
العربي. أما الحرية على ارض الواقع فلم تتحقق 
منذأكثر من ۱۵ قرنا. في حين أن ما دفعه العراق 
من ثمن للحرية حتی الآن لیس بالشيء الکثیر قي 
الیزان الغربي الذي اعتاد أن یدفع الكثير والغالي ثمنا 


اصداز 


للحرية. وانظروا ماذا دقع الکورد من ثمن غال في 
شسمال العسراق في حملة الأنفال وغيرها من حملات 
القتل والتدمیر ثمنا لحریتهم واستقلالهم. 

واذا اعتقدتم بأن كتابي لم يصل الى القاريء 
العراقي والک‌وردي فأنا افوضکم بترجمته الى اللغة 
الكوردية وطباعنه وتوزيعه مجانا لوجه الله ووجه 
الحريةء كما تم توزيع كتاب( الحصافة 000171111011 
6 ) لوقد الثورة الأمريكية توم بين 22311. 


الإرهاب 

س۲: لاحظت في بعض من مقالاتك التي تناولت 
قیها ظاهرة الارهاب في العالم العربي والاس لامي أنك 
لا ترى ف الأفق والأجل القريب أي مو شر لزوال هذه 
الظاهرة, وقد قلت ذات مرة أن الإرهاب لن ينتهي ولن 
یقطع دابره إلا إذا تغير وجه العالم العربي الثقاق 
والإجتماعي والسياسي .. هذا صحيح ولكن السؤال 
هنا هو: كيف یحدث هذا التغيير ومتى سيتحول هذا 
الخطاب الذي يرددها المثقفون العرب وحتى بعض 
من السياسيين من شعار الى عمل واستراتيجية عربية 
إسلامية متبعة في كافة الدول التي تعاني من هذه 
الآفة؟ المشكلة هي أن التغيير آصبح خطابا سرهدياً 
دون أن يتغير ! أي دون أن یتجاوز نفسه کخطاب أو 
شعار أو دعوة أو إتجاه آيديولوجي قاقد للمصداقية.. 
برأيك كيف يتغير الوجه الثقاق والإجتماعي 
والسياسي للعالم العربي وما هي شروط هذا التخيير 
في الفضاء العالي الراهن ومن سيحققه في ظل أنظمة 
نعلم أن معظمها غير ديمقراطية إن لم نقل شمولية 
و دیکتاتوریة؟ 

ج: التغيير عملية طويلة جدا. لقد احتاجت 
آوروبا الى آکثر من مائتي سنة لكي تتغیی وما زالت 
بحاجة الى زمن لكي تتغير أكثر. نحن في العالم العربي 
نتغیی ولكن ببطء شديد جدا كحجارة النهر الجاري. 
وهذا شيء طبيعي. فالتراكمات الدينية والثقافية التي 
شکلت أطناناً من الكلس المتزاكم على العقل العربي 
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إحوان 
من الصعب أن تزال بين يوم وليلة» سيما وأننا ما 
زلنا حتى الآن لم نتحرر من سلطة المؤسسة الدينيةء 
ومن فصل الدين عن الدولة فصلا تاما » وجعل الدين 
للأمة وليس للدولةء وللناس وليس لرجال السياسةء 
لكي لا یخطف وا الدين» ويجعلوه مطية لتحقيق 
آغراضهم. كما هو الحال الآن. 

وأما بالنسبة للارهاب» فالارهاب لن ينتهي الا إذا 
تم تغيير البنية السياسية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية العربية. فالارهاب كتجارة الخدرات 
وتجارة الدعارة والقمار وغيرها من آفات المجتمع. 
القضاء على الارهاب لا يتم بقتل ارهابي أو ألف 
ارهابي. كما أن القضاء على تجارة المخدرات لا يتم 
بقتل تاجر ومهرب أو ألف تاجر ومهرب مخدرات. 
والقضاء على الدعارة لا يتم بقتل داعرة أو ألف 
داعرة. لقد قتل ماوتسي عشرات الالاف من الداعرات 
قي الصين وقي شنغهاي على وجه الخصوص. وكذلك 
فعل الخميني في ايران ولكن ما زالت الدعارة منتشرة 
في الصين وايرانء لأن المجتمع لم يتغيركثيراً. وتغيير 
الجتمع لا يتم إلا بتغيير القيم. والقضاء على الارهاب 
لا يتم بقتل الارهابيين فقط ولكن يتم بالقضاء على 
ينابيع الارهاب» وهي التعليم الديني والاقتصادي 
الديني والمجتمع الديني المتشدد ورجال الدين الذين 
يخطفون الدين بالفتاوى السياسية المدفوعة الثمن 

الطريق الى التغيير في العالم العربي يتم من خلال 
الإصرار على الضي في طريق الحرية والديمقراطية 
واعطاء الأقليات حقوقها كاملة والاعتراف بالآخر. 


الاحتلال 

س۲ : في إطار رؤيتك الى المشهد العراقي وما يقال 
بشانه. أنتقدت عبارة الاحتلال» و نفهم بالطبع أنك 
لست مع أي نوع من أنواع الإحتلال وذكرت هذا ي 
مقال أذكره جيداء و لكنك مع الحالة العراقية تنظر 
للأمر بشكل مختلف وبمفهوم مغاير تماما. . أنك ترى 
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أن العرب لا یفرقون بين الاستعمار الذي جاء دون 
دعوة والجیوش التي جاءت بناءاً على دعوة أهل البلد 
للخلاص من حکم سياسي آصبح - كما تقول - 
الستحیل إزالته بالقوی الذاتية السياسية الداخلیة.. 
هل هذا يعني أن الأنظمة العربية التي لا ترید التغییر 
ولا تلبي مطالب الشعوب والجتمعات العربیة واراداتها 
في الانفتاح و الديمقراطية واحترام حقوق الانسان 
وكرامة هذا الأخير محکوم علیها بالوقوع قي الفخ الذي 
وقع فيه نظام البعث في العراق, أي إحتلال بلدنها 
بدعوة من شعوبها المقهورة كما حصل مع الحالة 
العراقية ؟ وبالتالي أليس هذا يعني أن مفهوم الإحتلال 
الذي يُقدم 84 في صورة سيئة دون دخول في أي 
تفاصيل وأي تشخيص لسبباته والمسؤولين الحقيقيين 
عفد ھی حدث إيجابي كما دت اليه الفكر الخريي 
هشام جعيظ للتغيير المنشود ف العالم العربي ؟ 

ج نعم يجب التفريق ‏ بين 
«الاحتلال001011231101)" وبين 
«الإحلال511213111811011" كما قلت في مقال سابق. 
الاحتلال هو نزول قوات اجنبية في بلد رغماً عن 
ارادة هذا البلد ومواطنيه من أجل استعمار هذا البلد 
والاستيلاء على ثرواته ومقدراته. ما حصل في العراق 
عكس ذلك تماما . القوات التي نزلت في العراق حررت 
العراق من حكم طاغية ونظام حكم استبدادي. حررت 
الشعب العربي والشعب الكوردي. وتحاكم الطغاة الآن 
الذين ارتكبوا اكبر الجرائم قي حق العرب في الدجيل 
وأبشع الجرائم في حق الكورد في حلبجة وغيرها من 
المناطق الكوردية. والعمليات الارهابية التي تتم يوميا 
الآن ف العراق ليست لازالة هذا الاحتلال ولكن لازالة 
كل مظاهر الحرية والديمقراطية والسطو على قافلة 
الحرية والديمقراطية العراقية كما كان الأعراب 
من البدو يسطون على قوافل التجارة. لذلك يجري 
اغتيال السياسيين العراقيين الذي ساهموا في البناء 
الديمقراطي العراقي حتى الآن. الاحتلال لا يقول 
للعراقیین اذا آردتم أن انسحب غدا فآنا على استعداد 
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لأن افعل ذلك. لم يقل احتلال قي التاریخ للشعوب 
الحتلة ذلك لا في الاضي ولا في الحاضر. ولم نقرأ 
ذلك آبدا؛ سيما وأن التاریخ الأمريكي لیس تاريخ 
الاستعمارء وانما هو تاريخ الحرية كما نعلم. وبوش 
لن يكون - حتى وان أراد ذلك شخصياً - نابليون 
الجدید. أو الملك جورج الخامس وامبراطور العراق» 
كما كان جورج الخامس ملك بريطانيا امبراطور الهند 
(۱۹۳۲-۱۹۱۰). ليس لأنه غير قادر على دلك. ولكن 
لأن الثقافة السياسية الأمريكية والتاريخ السياسي 
الأمريكي يحولان بينه وبين ذلك. فلا تراث استعماریا 
امریکیا يرككز عليه بوش آو من سياتي بعد بوش 
لكي يحول العراق الى درة في التاج الأمريكي كما كانت 
الهند درة التاج البريطاني ذي التاريخ الاستعماري 
الطويل والمعهود. 

الأنظمة العربية بكاملها ضد ما حصل ويحصل 
في العراق. ضد حرية العرب وحرية الكورد. مصالح 
حكامها ضد ما يجري في العراق من بناء نظام 
سياسي ديمقراطي حر. سوريا الآن تضع كل ثقلها 
في العراق وكذلك ليبيا وغيرها من الأنظمة العربية 
الديكتاتورية. حرية وديمقراطية العراق هي المحرقة 
التي سوف تحرق الديكتاتوريات العربية فيما لو تم 
البناء الديمقراطي في العراقي. 


الثقف العربي 

س٤‏ : نجدك أحياناً توجه نقدا لاذعا للمثقفين 
العرب على موقفهم الضعیف أو الخجل !زاء ما جری 
للعراقيين على يد نظام صدام من کوارث انسانية و 
جرائم كبيرة أقترفها البعث. وقد سمیت الکثیر منهم 
بمَمجدي الطاغية... آذکر موقفك هذا لأسألك عن 
هذه المشكلة الحقيقية التي تواجهنا مع الثقف العربي 
أو لنقل أغلبهم لكي لا نقع في لغة التعميم - أسأل ما 
هي يا ترى أسباب وقوف الكثير من المثقفين العرب 
بجانب الأنظمة العربية والتباكي الإعلامي والخطابي 
والتنظيري المباشر وغير المباشر على زوال نماذج منها 


إحوان 
كانت في غاية الدموية واللإنسانية ونماذج أخرى 
منها هي - كما يقول المفكر د.برهان غليون - أنظمة 
ديكتاتورية و إستبدادية بإمتياز فقدت شرعيتها منذ 
زمن بعيد ولم يعد أي سبب لبقاءها ؟ لاذا تحل الثقف 
العربي بالصمت تجاه ما حدث للأكراد والشيعة و 
الکثیر من أهل السنهة التقدمیین منهم والعلمانیین 
طيلة سنوات حکم صدام الاستبدادي؟ و لاذا آصبحت 
آصحاب الضمائر والرسالة الأخلاقية والنقدية من 
بين الثقفین العرب من الشرائح الغائبة و الْهُمَشة 
لا يمهتم بهم الأعلام العربي ويلقي الضوء علیهم 
في الوقت الذي تدعي الكثير من القنوات الاعلامية 
العربية بأنها منابر للتعبیر عن الرأي و الرأي الآخر ٩‏ 
أين هو الرأي الآخر مقابل رأي اولئك الایدیولوجیین 
الذین یعتبرون أنفسهم کمثقفین للعالم العربي؟ كيف 
تنظر الى هذه السائل .. ؟ 

ج: الثقضون العرب هم الثقافة العربية. والثقافة 
العربية هي ثقافة الأجوبة ولیست ثقافة الأسئلة. 
بمعنى أن الثقافة العردية هيد 1 قرناً اعتادت أن 
تجيب دون آن تسال آو تسال. السؤال في الثقافة العربية 
ممنوع ومحرم . لقد قتل وعُذب وصلب وسّحجن ابن 
القفع والحلاج ومهيار الدمشقي وجعد بن درهم وأبو 
ذر الغفاري وغيرهم لأنهم سالوا. وقالوا (لاذا؟) 


وأنا في كتابي الأخير بعنوان (لاذا؟ .. أسئلة العرب 
مطلع الألفية الثالثة) قلت في المقدمة: 

لماذا ؟ 

لاذا اخترنا أداة الاستفهام هذه عنواناً لهذا 
الكتاب؟ 


الاجابة على ذلك واضحة. 

فالثقافة العربية منذ زمن طویل, معروفة بأنها 
ثقافة الأجوبةء وليست ثقافة الأسئلة. 

الأسئلة في معظم الأحيان ليست ممنوعة فقط. 
ولكنها محرّمة أيضا. 

وما من أمة عاقبت السائلين 
عاقبت الأمة العربية سائلیها. 


على أسثلتهم كما 
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(صداز 


فكل الثقفین والفلاسفه والفقهاء والشعراء 
والحكماء الذين سجنوا وعذبوا وشنقوا طيلة ٠٤‏ شرا 
مضت. کانوا ضحایا أسئلتهم. 

الثقافة العربية منذ ۱4 قرناً كانت وما زالت ثقافة 
الأجوبة الجاهزةء بدون أسئلة. 

أجوبة مجانية قديمة جاهزة ومجترة, ولكن 
الأجوبة عن أسئلة العصر غير موجودة. 

ومن هنا جاء عنوان هذا الكتاب: 

لماذا؟ 

وهذا تصديقاً لقول نيتشه : « من أراد أن يرتاح 
قلیعتقد. ومن أراد أن يكون من حواريي الحقيقة 
فلیسال». 

الديمقراطية 

-س : بخلاف أغلب المراقبين السياسيين للمشهد 
العراقي ومستقبل هذا البلد الذي يعيش الآن في أوضاع 
سياسية وأمنية وأقتصادية متدهورة للغاية » نراك 
غير متشائم حيال التحديات التي يواجهها المجتمع 
العراقي والتطلعات التي تتعلق بدمقرطة العراق 
كمشروع بديل وممحي للتراث الديكتاتوري البعثي .. 
وقد أشرت في مقال لك الى ما قاله إيريك دیفیز مدير 
مركز الدراسات الشرق أوسطية قي جامعة روتجرز 
الأمريكية حول المجتمع العراقيء و الذي يرى- كما 
ذكرته في مقالك - إن جذور الديمقراطية في العراق 
ضاربة في المجتمع المدني أكثر من أي بلد عربي. وأن 
الجتمع الديمقراطي ق العراق يعود إلى قرن كامل من 
الزمان» عندما تم انشاء كلية الحقوق في بغداد ق العام 
۸ والتي كانت من أعرق مؤسسات التعليم الراقي 
في العالم العربي. وي السنوات اللاحقة تمكن العلمون 
وطلاب الجامعات والمهنيون من تكوين جمعيات 
واتحادات وأندية اجتماعية. وانشيء آول صالون نقاق 
في العام ۱۹۲7 و مظاهر آخری مدنية التي أعتبرتها 
كما أعتبرها ديفيز حاجة أساسية لبناء الديمقراطيةء 
و لكن مع ذلك اشرت ايضا الى شروط أساسية ينبغي 
الاشتغال عليها بهدف تحيق الديمقراطية في العراق 
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و هي آولا: اللاعودة الطلقة الى الحکم الشمولي؛ ثم 
الحافظة على مؤسسات الجتمع الدني و اعتماد سياسة 
السوق الحرةء و قیام قضاء حر و نزيه .. و السوّال هنا 
هو : كيف یمکن أن تتحقق الديمقراطية و العراق 
يعيش الآن تحت ظروف صعبة و قاسية لا تفسح الجال 
لحل النزاعات و الشاکل السياسية و معالجة مشكلة 
انعدام الأمن و تفاقم العنف و الارهاب كي یباشر بشکل 
مبرمج و عقلاني لتحقیق و توفیر العناصر التي ذکرتها 
و وصفتها کشروط لدمقرطة العراق؟ 

ج: كما قلنا سابقاء على الشعب العراقي أن لا 
يحسب أن تحقیق الحرية والديمقراطية بالأمر 
السهل, وبدون تضحیات. انظروا ما فعلت اوروبا 
الغربية والشرقية وماذا قدمت من تضحیات من أجل 
تحقیق حریتها. واذا كان الشعب العربي لا یقدر ثمن 
الحرية فان الشعب الكوردي آکثر تقدیرا للحرية من 
الشعب العربي الرتهن للعبودية منذ ۱4 قرنا. آنظروا 
كيف استقبل الشعب الكوردي التحریر في نیسان 
۳ بالزهور والغناء والرقص والبناء. وانظروا كيف 
استقبل الشعب العربي ف العراقي التحریر بالسیارات 
المفخخة وبالدماء اليومية والفتل والتدمير. الکورد 
شعب متحضر من هذه الناحية آکثر من العرب. 
والاستقرار والبناء الذي نراه في الناطق الكوردية 
الآن دلیل على حضارة هذا الشعب. والفوضی الذي 
نراها في الناطق العربية دلیل على همجية العرب في 
تلك المناطق. تحقیق الحرية والدیمقراطية في العالم 
العربي يجب أن يستلهم من التجربة الكوردية في 
العراق. انظروا الى الفرق بين شخصية جلال طالباني 
(حفید صلاح الدین الأيوبي) وصدام حسین أو بشار 
الأسد أو معمر القذاي أو علي عبد الله صالح أو غیرهم 
> وستعرفون لاذا ما زال العرب مرتهنين حتى الآن 
للعبودية والاستبداد والديكتاتورية. 

الفيدرالية 

س: هناك فكرة بل دعوة كبيرة قي أوساط سياسية 
و شعبية في العراق لتنظيم العراق إدارياً و سياسياً 
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من خلال تطبیق فكرة الفدرالية و النظام الفيدرالي 
في البلاد. و لنذکر آولا أن الکرد یتمتعون الآن بشبه 
إستقلال ذاتي و لهم مناطقهم الفدرالية التي هي 
من أفضل المناطق العراقية أمناً وإزدهاراً و انتعاشا 
والشيعة تطالب الآن بأقامة آقلیم فيدرالي في الجنوب 
يضم ۸ محافظات عرافية إحتذاءا بما يسود في الأقلیم 
الكوردستانيء و هناك من یقول أن هذه الفكرة هى 
الوحيدة لضمان وحدة العراق و أنها تمثل طريقا 
قویماً لتحقيق أي مشروع ديمقراطي ترضی به آبناء 
الشعب العراقي و لکن الشکلة الآن تکمن في موقف 
قوی سياسية عراقية محدودة القوة والشعبية والنفوذ 
تزعم آنها تمثل سنة العراق و ترفض أي تفکیر في 
فكرة الفدرالية. وقد قرأت أنك تقول في هذا الصدد 
أن موقف السنة من الفيدرالي غير مفهوم ويدهشك 
أن یقف العراق كله بکورده و شيعته » بعربه ویهوده» 
بمسیحییه ومسلمیه. على قدم واحدة بانتظار البركة 
العربية السنية لكي يسير العراق حثیثا في الطريق 
الجديدء و ذكرت أيضاً أن الفيدرالية تستعصي على 
فهم ووعي العرب السنة العراقيين › وإذا كان الحال 
هكذا كيف يمكن لنا أن ننظر الى مستقبل هذا 
الموضوع؛ ما هي سبل اقناع السنة أو عواقب رفضها 
المستمر للفكرة وماهي مشروعية الأعتراض السني 
أصلاً من هذه المسألة وكيف يمكن التعاطي معها؟ 

ج: العرب الستة تاريخيا لم يعتادوا العيش إلا في 
ظل الخلاقة الامبراطورية. وهم لم يعوا التغییرات 
السياسية التي طرأت على الأمم والشعوب. وما زال 
العرب السُنَة يحلمون باعادة الخلافة. وهم ما زالوا 
يبكون على سقوط الخلافة العثمانية بسيف أتاتورك 
العلماني عام 15154. لذا فالعرب السسنة لديهم عقدة 
نفسية وتاريخية وثقافية هي «عقدة الخلافة» 
التي استطاعوا تحقيقها من خلال حكم واستغلال 
واستعمار الشعوب الأخرى وآخرها كان جنوب اسبانيا 
(الأندلس) التي استعمروها لمدة سبعة قرون وما زالوا 
يبكون حتى الآن على هذه المستعمراتء قي حين أن 


اصداز 


بریطانیا العظمی کفکفت دموعهاء ولم تعد تبكي على 
مستعمراتها في العالم العربي وف الهند وق افریقیا. 
لذلك. ليس من السهل التخلي عن فكرة الخلافة 
الامپراطورية واللجواء الى الفيدرالية. الفيدرالية شکل 
ونظام سياسي حديث وحضاري لم يرق اليه حتی 
الآن العرب السنة. لم يصلوا بعد الى المستوى السياسي 
السويسري الفيدراليء أو المستوى السياسي الألماني 
الفيدرالي. أو المستوى السياسي الأمريكي الفيدرالي. 
ما زالوا يريدون تحقيق دولة معاوية بن أبي سفیان؛ 
أو جعفر المنصور الامبراطورية» ودولة عبد الناصر 
القومية ودولة حافظ أسد البعثية. 

الطريق الوحيد لاقناع العرب بالفيدرالية هو المثال 
الكوردي الفيدرالي الناصع الآن في شمال العراق. 

دعوا العرب السنة يزورون شمال العراق» ليروا 
كيف تمت اقامة المثال الفيدرالي الکو دي الحضاري 
التقدمي الآن. ولكن العرب السنة یظلوا بحاجة 
الى وقت طويل لكي يتخلصوا من كابوس الخلافة 
والإمبراطورية العربية الاسلامية؛ في وقت لم يعد 
مكان لمثل هذه الامبراطوريات في التاريخ الحديث. 


الأنفال و حليجة 

س: ما عدا المفكر العراقي هادي العلوي و 
السوسيولوجي العراقي المعروف د. فالح عبدالجبار و 
الباحث الكبير كنعان مكية و عدد آخر من المثقفين 
العرب الحقیقین, لم أقرأ أي موضوع أو مقال أو دراسة 
أو كتاب يكرسه المثقف العربي للحديث عن الكوارث 
الإنسانية و المجازر التي تعرض لها الشعب الكوردي 
كالذي قرأته في مقالك الذي كان يحمل عنوان ( الذاكرة 
العربية المثقوبة) .. فالثقف العربي لم يهتم بمآسي 
الكورد و اضطهادهم و ويلاتهم التي عانوا منها في 
العراق و ظلوا غير مبالين لما يصيب الشعب الكوردي 
الذي يربطه بالشعب العربي روابط تاريخية عربية و 
اسلامية أي ثقافيو حضارية.. مالذي جعلك أن تكتب 
عن حلبجة و الأنفال » كيف سمعت بهذه الكوارث لأول 


133 


حواز 

مرة و ماذا قرآت عنها و كيف تلقیت ذلك وما كان 
شعورك عندما آطلعت على عملیات بربرية همجية 
أرتكبت بحق الکورد الذي هو شعب مسلم في آغلبه 
دون يأخذ العالم الاسلامي أي موقف تجاهه و تجاه 
مآسيه و کوارنه.. ؟ 

ج: کتبت عن حلبجة والأنفال من موقعي کمثقف 
عربي عضوي يجب أن يعرف الحقيقة؛ ویقول 
الحقيقة كاملة» بغض النظر عنٍ صاحب هذه الحقيقة 
والمستفيد منهاء سواء كان مسلما أو غير مسلم؛ عربيا 
أو غير عربي. فأنا أكتب انطلاقا من الحقيقة وليس 
انطلاقاً من ديني وعروبتي ووطنيتي وشرف قومي 
وعزة أمتي وكرامتها. وهذا هو الفرق بيني ومن 
معي من الكتاب الليبراليين والفرقاء الآخرين. الكاتب 
الليبرالي هو الكاتب الذي لا ينتمي الى أية ايدولوجية 
أو قومية أو دين, غير الحقيقة. فالكاتب الليبرالي . 
هو كاتب الحقيقةء أيا كانت هذه الحقيقة. سواء كانت 
عند العرب أو العجم» عند الشرق أو عند الغرب. 
عند الكورد أو عند الآشوريين» عند اليهود أو عند 
البوذیین» عند السلمین أو عند السیحیین, عند أبيه 
أو عند أمه. الكاتب الليبراليء ليس سانا في كلامه 
وق آقواله. يداري ويجاري ويواري. يزوغ من الحقيقة 
كما يزوغ السیاسیون, ويراوغ كما يراوغ السياسيون» 
ويعممون الكلام ويطلونه بطبقة من العسل السام. 
الكاتب الليبرالي ف العالم العربي» ضد التيار العام, ضد 
الأغلبيةء طويل اللسان في الحق على أي کان» ومحامي 
الشیطان. ومنغص الأبدان؛ ولا يكتب بأجر أو إحسانء 
وهو ي نهاية المطاف ملعون» ومنبوذ. ومرفوض, 
ومغضوب عليه من الناس والسلطان» ومن الضالين 
آمين. 

وأما موقف المسلمين من كوارث الكوردء فالسلمون 
لا موقف لهم الا من رسم كاريكاتوري أو مخرج 
هولندي أو كلام بابا عابر. أما موقفهم من كوارث 
من هم اخوة لهم في الدين فهو موقف خانع. وهي 
مواقف سياسية أكثر منها مواقف دينية. حيث لا 
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موقف دينياً للمسلمين. ومواقهم جمیعا سياسية. 
والعرب لا یعرقون الرحمة والعدالة والقیم الأخلاقية 
الاسلامية الرفيعة. العرب لا یعرقون من الاسلام 
غير السجود والرکوع والصیام والحج وخطف الدین 
وتفخیخ السیارات وقتل الأبریاء والسعي لوطء حور 
العین في الجنة الوعودة. 


دجم ای 2007-1621 [دنانن 


رفيق حلمي والقضية الکردیه 


خالد محمد خال 
استاذ مساعد فى جامعة السليمانية 


كلمة لابد منها 

عثرت في مكتبة والدي المرحوم الشيخ محمد الخال على مذكرة بالغة الاهمية وذات قيمة تأريخية تقع قي 
صفحتين كتبت في شباط ۱۹44 تلقي ضوءا على احداث هامة تخص قضية شعبنا الكردي وتطلعاته القومية 
والثقافية الشروعة منذ عشرينيات القرن الاضي وحتى اواسط الاربعينيات. وي سياق المذكرة التي كتبت من 
قبل المع فخصية كردية في الوسط الثقافي والسياسي المرحوم الاستاذ (رفيق حلمي).؛ والموجه الى معالي (ماجد 
مصطفى) بناء على طلبه. وهو احد وزراء الكرد الذي بقي حقبة من الزمن وزيرا في معظم التشكيلات الوزارية 
العراقية. ورغبة مني في اطلاع المثقفين الكرد على محتوى هذه المذكرة القيمة. ولتقوية التواصل بين الاجيال 
الذين سبقونا وقدموا الكثير من الجهود المضنية لانجاز ما امكن انجازه في مجالات كثيرة تخص التأليف والنشر 
ورفع مستوى الثقافة والتعلیم. وشحذ الهم للمشاركة في تقدم المجتمع الكرديء وابراز الوجه الشرق لامتنا الكردية 
في الاوساط العالمية وغيرهاء وبين الجيل المعاصر ليطلع على جهود من سبقوه في هذه المضمار -رغم امكانيتهم 
المتواضعة- على امل ان يقدم الجيل الجديد افضل مالديه لخدمة اهداف وتطلعات امتنا الكردية؛ لمواصلة هذه 
المسيرة الباركةء للنهوض بالجتمع الكردستاني الى مستويات مرموقة يعترف بها الاعداء قبل الاصدفاء لاختصار 
الطريق للوصول الى اليوم الذي يتمناه كل كردي مخلص لشعبه وتراب وطنه. ووفاء لآلاف الشهداء من ابناء هذه 
الامة العريقة المكافحة الذين استشهدوا في سبيل غد اكثر اشراقا لامتنا الكردية. 
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نص مذكرة الكاتب والمفكر الكردي الكبير الاستاذ رفيق حلمي الى معالي ماجد مصطفى الوزير السابق ابان 
الحكم الملكي قي العراق 

السليمانية 

1۱/۲ 

معالي ماجد بيك المحترم 

عزيزي: لقد طلبتم الي ابداء رأيي حول الاصلاحات القتضية في الناطق الكردية لتنظیم ماكنة الادارة 
والسياسة تأمینا لتوجيه الشعب الكردي نحو الهدف النشود الا وهو تقوية الروابط بينه وبين اخوانه العرب من 
جهة واطمئنانه الى نیات الحکومة الحسنة ورکونه الى الهدوء والسكينة تي کل الادوار من جه اخری. ولكنني قد 
تأخرت مدة من الزمن وتماطلت كثيرا في تقدیم آراني لعالیکم» وذلك لا لعدم اعتمادي على نوایاکم او لاعتقادي 
بان في الامر مالم يشبه ظاهرة باطنة. حیث قد مرت على هذا الشعب خلال العشرین سنة الماضية تجارب قاسية 
دربته على تقدیر الوقف ومرنته على كيفية الاتقاء من شرور الحرکات الضلة. فلا یو جد هناك كردي قد 
اعماه الجهل الى درجة يصعب معها عليه التمييز بين الحق والباطل وبين الواقع اللموس والغش والخداع. الا ان 
اهمية الوضوع قد جعلتني اتردد كثيرا في التسرع في ابداء ملاحظات شخصية قد تکون تافهة وبعيدة عما تصبو 
الیها نفسکم خاصة وان بضاعتي العلمية والسياسية قد لاتساعدني على الاحکام في الرمی. غير ان الحاح معالیکم 
وایعاز البعض من محبي الاصلاح خاصة الغیورین منهم على مصلحة العراق» مما اضطرني الى التفکیر في الوضوع 
تفکیرا مبینا على لزوم وضع مصلحة البلاد فوق کل اعتبار ومما جعلني انزل الى میدان الخدمة بجرأة وشجاعة 
تامتین. ان اول شيء قمت به هو التطلع الى آراء الفکرین من الاکراد بعد ان تأکدت من ان الرجال السوّولین عن 
ادارة سياسة الدولة هم على استعداد للقیام بالاصلاحات التي ترغبون عرضها علیهم. فوجدت ان الأراء منقسمة 
الى اقسام یختلف بعضها عن بعض اختلافا عظیماء الا انه من المکن حصرها تي قمسین مهمین كما يأتي: 

١-الرأي‏ القائل بلزوم تنفیذ کل ماتعهدته الحكومة العراقية تجاه الکرد عند دخولها كعضو في عصبة الامم 
وادرجته في صلب الدستور دون قيد او شرط ودون خلق الشاکل او استعمال سياسة التضلیل والمماطلة فقي 
تطبيقهاء على ان یکون الوظفون الترهون من الاکراد هم الشرفین على تنفيذها مع القیام باصلاحات جدية في 
معارف النطقة الكردية» وذلك بفصلهم فصلا تاما عن وزارة العارف لتتمکن وضع مناهج خاصة لدارس الشمال. 
ومن تغییر انظمة الامتحانات واحضار الکتب الكردية الموافقة لحاجة النطقة الروحية والاجتماعية والاشراف 
على حصة ابناء الکرد من البعثات. ولرفع الضغط عن الشعور القومي الکبوت وامکان توجیهه حسب سياسة 
الدولة العلیا مع القیام باصلاحات اخری مماثلة لها في بقية النواحي الادارية والاقتصادية والزراعية کتشکیل 
لوائين اخرین من الناطق الكردية الشموله لقانون اللغات المحلية وتعدیل اللظام وانتقاء الوظفین الاداریین 
لهذه النطقة وفسح الجال امام الکرد لانتخاب مندوبیهم من الذين یطمتنون الیهم ویوثقون بهم کرسل امناء 
قد یتمکنون من ایصال شكاويهم ومطالیبهم المشروعة الى آذان الحکومة عن طریق الجلس وغيرهاء التي اعتقد 
انها قد عرض كلها او بضعها على مختلف الحکومات العراقية التتابعة بتقاریر خاصة مفصلة من رحالات الکرد 
البارزین كمعالي امین زكي بگ وعلي كمال بگ حمال بك بابان وغیرهم. واجتنابا من التطویل اصر على 
معالیکم التفضل بمراحعة تلك التقاریر التي لابد وانها محفوظة قٍ اضبارات الدولة او موجودة لدی اصحابها. 
وذلك للاطلاع على تفاصیلها مرة اخری. 

۲-اما الرآي الثاني فهو التجنب عن کل مایحدث سوء التفاهم بين الکرد والعرب في العراق مع السعي لاقناع 
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الر جالات السوّولین تدریجا بضورة احداث تغییر كاف يي سياسة الدولة وفي شکل الحکم في النطقة الكردية. وذلك 
عن طریق التفاهم الودي البنی على الاخلاص التام تجاه العرش وتجاه وحدة البلاد. وقد لایتم هذا في نظر 
القائلین بالرأي الثاني الابعد ان تحصل القناعة الكافية لدی الشتغلین بسياسة البلاد حول لزوم القیام بالاصلاحات 
الاساسية النشودة. فعند ذلك قد لایصعب على الحکومة اصدار بیان او تصریح رسمي مع دعوة ممثلي مختلف 
الطبقات من الشعب الكردي فورا للاشتراك في مؤتمر ینعقد تحت رئاسة احد کبار موظفي الدولة (انگلیزیا كان 
او عراقيا) على ان یمثل فيه جانب العرب رجالات بارزین من الشتغلین بالسياسة العراقية وبسياسة الدولة. 
وبهذه الصورة قد تکون مقررات المؤتمر الصادرة حول الاصلاح التفق عليه مفرغة في الشکل الذي يلاثم السياسة 
العلیا ومطابقة لرضاة الجانبین الكردي والعربي بدلا من ان تکون سببا لاثارة الشغب والفتن او داعیا للانحراف 
عن السياسة المرسومة للدولة. كما انه لایوسع شقة الخلاف بين الشعبین او بين الکرد والحکومة بل انما یمنع 
الاضطرابات التي قد تتولد من الطالیب والقترحات الصادرة حول الاصلاح من الجانب الکرد وحده دون ان یکون 
اي استعداد لقبول مثل هذه الطالیب من الجانب الآخر (الجانب العربي او الجانب الحكومي) خاصة وان الطالیب 
التي تصدر من الاکراد قد تکون خارجة عن نطاق سياسة الدولة ومضرة بمصالحها او قد یکون اقل من الحاجة 
الاسة لتأمین رضاء الشعب الكردي واخلادهم الى السكينة اخلادا تاما وذلك فیما اذا كانت تلك الطالیب صادرة 
من جانب واحد او من قبل اشخاص معدودین قد لایحق لهم تمثيل الشعب الكردي العراقي بأجمعه. هذا بصرف 
النظر عما ستولد تلك الطالیب (مشروعة كانت ام غير مشروعة) من الضغائن والاحقاد والفتن بين هذین 
الشعبین اللذین مافتئت رجالاتهما البارزین یحاولون بروح التآخي والتصافي بینهما بکل ما اوتوا من قوة. واخیرا 
اصارح معالیکم بانني اشارك شخصیا اصحاب هذا الرآي» واری انه من انسب الآراء وانضجها التي قد يؤدي الاخذ 
به الى الاصلاح النشود والى حصول التفاهم التام بين الشعبین اللذین من الضروري تأخیها وتعاونهما على الدوام. 
بالنهاية اتمنی لعالیکم التوفیق في مهمتکم الشاقة. وارجو للأمة وللبلاد التقدم والنجاح الستمرین. 

ملاحظة: انني قد اهملت الآراء التطرفة لعدم موافقتها لآرائي الشخصية ولعدم ملائمتها طبيعة الظروف 
الحاضرة. 

الخلص: رفيق حلمي 


ملاحظة/ هناك اخطاء لغوية واملائية في النص, آثرنا ان نبقیها كما هي» وذلك اصرارا على صون الامانة 
في النقل. ١‏ (سردم العربي) 
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فائق بيكه س شاعر ثوري من کوردستان 
جمع واعداد: محمد عبدالرحمن زه‌نکه‌نه 


هو فائق ابن عبدالله بيك ابن الیاس قوجه اسرة انحدرت من (قه لا جوالان) السليمانية. والدة عبدالله بيك 
من امراء الحامية العثمانية هناك. ویسمی من جهة امه الى اسرة (ثاغالهر) وهي من امراء السليمانية العروقة. 

ولد شاعرنا في سنه ۱۹۰۵ ي قرية (سیته‌ك) وقضی السنه الاول والثانية فيها وبعد ذلك انتقل مع اسرته 
الى السليمانية. وف السنة الثالثة من عمره اصیب بالجدري ودخل الدرسة الدينية وفي سنة 191١‏ نقل والده الى 
خانقین وبعد ذلك الى بغداد وبعث والده يطلب من اسرته الجيء الى بغداد لیکونوا في کنفه. وبعد مرور عام 
واحد ساقر والده الى ترکیا مخلفا ایاهم في بغداد ولم ير والده الى الابد. 

وبعد مدة قصيرة غرق اخوه الاکبر (حمه سعید) في نهر دجله وماتت امه. 

وظل فائق عند خاله عدة شهر. توق خاله وبقي فائق مع اخيه الصغیر (طاهر) وحیدین لامعین لهما سوی الله. 

واشتعل لهیب الحرب العالية وانقطع الطریق بين بغداد والسليمانية الا ان عمهم (کاکه حمه) ارسل الخبر 
الى (الحاج علي آغا) لكي یأخذهما اليه واخذ يصرف علیهما مما ترك لهما والدهما. 

وقد سلمهما (الحاج علي آغا) الى امرأة تدعی (حبه خان) زوجة احد ضباط الکورد القاطنین في بغداد 
واخذ في بعض الاحیان یعلمهما القراءة والكتابة وبقیا على هذه الحالة ثلاث سنوات وبعد ذلك اعادتها هذه 
المرأة الكوردية الى السليمانية وسلمتها الى عمهما (الحاج امین). 

وق السليمانية ادخل فاتق الدرسة وقبل في الصف الثالث في عام ۱۹۲۳ وكانت ملامح الذکاء بادية عليه 
وکان یحرز القام الاول في امتحان كل عام وق السنة نفسها اي سنة ۱۹۲۳ وبناء على رغبة عمه ساقر الى كركوك 
لیدرس في الدرسة العلمية هناك ولکنه لم یتمکن من مواصلة دراسته وسافر الى بغداد ودرس خلال عامي 
۱۹۲۵-۲۶ ف دار العلوم وق عام ۱۹۲۷-۱۹۲7 عاد الى السليمانية وبسبب نضاله السياسي اضطر لدخول الدرسة 
التوسطة الوحيدة انذاك دخل الصف الاول التوسط واضطر لفتح دکان صغير لبیع السیکایر لضیق يده؛ وق 
بعض الرات كان یبیع السیکایر وعلب الکبریت في القاهي والشوارع واشتغل کعامل يومي باجرة زهيدة لعدة 
اشهر لكسب لقمة العیش. 
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وق عام ۱۹۲۸ مکث عدة اشهر في اربیل وق تلك الفترة كان الرحوم (عبدالقادر عائشة هان) مهندسا مشرفا 
على طريق اربیل ورواندوز ورایات وکان شاعرنا یشتغل هناك. 

وق عام ۱۹۲۹ طرق سمعه نبأ وفاة والده في (مرعش) بترکیا سافر الى هناك وق عام ۱۹۲۰ ولا لم یعثر على 
اثر یذکر لوالده عاد بخفي حنین. 

وق العام نفسه اندلعت انتفاضة السادس من ایلول ردا على الانتخابات الزورة التي كانت السلطات في العهد 
الملكي تنوی اجراء‌ها تقدم الشاعر فائق بيكس کمناضل ثوري وبحس الشباب الرهف ونتيجة الظلم الاجتماعي 

5 الذي تجرعه واقتحم الیدان على رأس الجموعة 

الهادرة وكان له دور كبير قي تلك الانتفاضة وجرح 
| خلالها وادخل السجن وفصل عن العمل. وق غياهب 
السجون انطلق صوته وكتب قصيدته الشهيرة (يا 
وطني انا مفتون بك). 

وطني الحبيب! انا مفتون بك 

على ان ذكراك دغدغت خيالي. 

وانا رهين السجن والاسر. تقيدني الاغلال والقيود 

حذار ان يدور بخلدك ان السجن والذل والعذاب 
انستني اياك 

فلم اغفل عن ذكرك والتفكير فيك لحظة واحدة 

قسما بالله الواحد الاحد لاشريك له 

لقد اضرم حبك في قلبي نارا لن يستطيع اخمادها 

حتى الطوفان الهادر 

قسما بالذي يده فوق ايدي الجميع 

والذي لا اله الاما 

فجرحي انا يتفتح بذلك الحديث 


يم 


الى متى الحزن. هيا ابتسم وارفع هامتك 
وكن فخورا فقد اطبقت شهرتك العالمين 
لقد ازال البؤس واصبحت السعادة سندك 
فكوكب حظك السعيد يلمع ق الاعالي 
لقد مضت عليك ايام الفرح فليتمزق العدو لم يعد يجدي نفعا ان يدعي الرء الوطنية قي هذا العصر بمجرد الكلام 
فاليوم يوم البذل وبه ينال المعرفة 
اولادك الشجعان والحمدالله لايقصرون في السعي من اجلك 
انظر اليهم كيف تتدحرج رؤوسهم في الدماء في سبيلك 
لاتلمني ياوطني فمازلت ابنك الذي عرفته 
واصبر الى ان تنفك القيود عن يدي وقدمي 
عهد علي عهد الرجال اذا ساعدني الله 
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ان اكبل اعداءك كالكلاب وارميهم تحت اقدامك 
Kk‏ 

وعندما يخرج من السجن يقوم بفتح مدرسة اهلية لتكون مصدر عيشه وق سنة ۱۹۲۳ يتعين معلما في قرية 
(مورتكه) في منطقة بازيان وبعد ذلك ينقل الى ناحية (طويلة). 

ويي سنة ۱۹۲۷ ابعدته السلطات الى (حلة) وبعد سنة الى (عمارة) ولم يرض فائق بذلك انما استقال وقفل راجعا الى 
السليمانيةء حيث فتح مدرسة اهلية وظل يعلم فيها حتى عام 154١‏ حيث اعيد الى الوظيفة واشتغل في منطقة (قرداغ) 
التابعة لمدينة السليمانية وسورداش وحلبجة. وافاه الاجل في ۱۹4۸/۱۲/۱۸ ودفن في مقبرة (سيوان) في محافظة السليمانية. 

وقد كان الشاعر بیکه‌س حربا شعواء على المساومين والخونة الراكضين وراء مصالحهم الذاتية المتاجرين 
بدماء الالوف من الجنود المجهولين الذين يخرون صرعى في سوح النضال والذين يتخذون من تضحيات الاخرين 
وشقائهم مدارج يرتقون بها الى سدة الحكم والمناصب متناسين الشعارات البراقة التي كانوا يرفعونها بالامس 
والاهداف النبيلة التي كانوا يتزعمون انهم يتبنونها. 

ان قصيدته التي خمس بها رائعة ييردمير (الحاج توفيق) المعنونة (وفد كردستان) والتي تصب كؤوس 
اللعنات على اولائك الذين انتبذوا شعبهم وراءهم وقدموا فروض الولاء للعرش العراقي الغاصب انما هي شواظ 
من نار تلهب وجوه كل اولائك الذين يخونون شعبهم ووطنهم والذين يتشبثون باذيال الاجنبي المحتل ناسين 
هموم والام امتهم ويرمون اهداف شعبهم تحت اقدام الطغاة. 

لقد حططتم من منزلة الشعب دفعة واحدة 

فلم يعد لكم حياء ولم تبق لديكم سمعة 

وحلت بكم الطعون واللعنات 

يا وفد كردستان يا من باعوا شعبهم 

يا ايها الوكلاء الاوباش عن مدينة الصمت المطبق 

ويحس الانسان الثوري المرهف بكشف بيُكهس عن الصالح الطبقية الضيقة الكاملة وراء الادعاءات الوطنية 
التي تتمشدق بها الطبقات الاستغلالية والفئات المصلحية ويعلن ان هذه الادعاءات ليست الا مجرد سلم تنال 
بواسطتها تلك الطبقات والفئات اهدافها الخاصة وانها لاتبقى مع الثورة بعد تحقيق اهدافها هذه بل تنكر لها 
وتطعنها من الخلف وتنسى كل ماكانت تقوله بالامس وتضع ايديها في ايدي الذين داسوا حرية الشعب وحقوقه. 

وانت ايها الحاج المرابي المتاجر بتبوغ الفقراء 

فمادامت تبوغك قد بيعت واشترتها الدولة 

فما عليك الا ان تنهض بسرعة لتحزم باقة ورد من حديقة السراي 

التي سقتها دماء الشباب 

وتهیی انت واقرانك وفدا 

باقصى مايمكن من المبادرة والسرعة 

ليقدموها الى اعتاب العرش العراقي 

ليدفعوا عنه الهموم والاحزان وليقول له 

مازال الصحب باقين ومازالت الصداقة خالدة 

لم يهطل عليكم مطر ولم تهب بوجهكم ريح 
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ايها الفقراء 

ولا حسرت شبابكم طلقات المدافع 

ولا كبلت اقدام اعزتكم السلاسل 

انهضوا واحملوا الى الامير ثياب الاعراس الحمراء 

وقولوا له أأنت الستاء بعد کل ماجری؟ 

ولکنه رغم التأثير السیی الذي تحدثه هذه الواقف الضعيفة من القادر الکشوفین في عصر لایزال الشعب 
مفتقرا الى الوعي السياسي العلمي. وادراك الابعاد الاجتماعية للنضال السياسي والصالح الكامنة فيه والتضاربة 
فيما بینهم ورغم ان اوساطا واسعة من الجماهیر اعترتها حالة اليأس من جراء فشل الانتفاضة ومن جراء بعض 
القادة من ابناء الطبقات الاستغلالية واصحاب النفوس الريضة لهم بانه لایدع الیأس یتسرب الى نفسه ومعلنا 
صرخة مدوية تصم اذان الذین توهموا ان حركة الشعب قد مضی علیها وان الذابح فعلت فعلتها في اخماد نار 
الوطنية في نفوس عامة الشعب فیقول: 

لاتتوهموا ان عزائمنا قد خارت 

قالرجال هم الذین یقتلون ویقطعون 

ان الحقوق لاتنال من خلال الافرشة الوثيرة 

خابت اوهامکم فالکرد لن یفنوا 

وصکوك الخلاص انما تسطر بقطرات من دم 

والشعب افوی ولن تنهر عزیمته 

ولن یتنکب لاهدافه السامية ابدا 

وسیظل یناضل من اجل حقوقه وان قطع اربا اربا 

انني اعشق اللون الاحمر 

لان تباشیر الفجر تلوح من خلاله 

لقد کلف النضال بیکه‌س کنیرا وبعد انقضاء مدة على فشل حركة ۰۱۹۳۰ عمدت السلطة الى امتصاص الحقد 
من نفوس الجماهیر وما توهمته الهاء للمناضلین من مواصلة النضال. 

وله قصائد اخری یفند قیها الامال التي كان البعض یعلقونها على هذه المؤسسات ویدعو قیها الى سياسة 
الاعتماد على النفس ونبذ الاتكالية وله قصيدة نظمها عام ۱۹4 بعنوان تضلیل نورد بعض من ابیاتها. 

لیقل الناس مایقولون 

ولكني اری ان مایقال کذب وتضلیل 

لقد جربنا السياسة الدولية مثة الف مرة 

وما زال البعض منها لینخدع بهذه التهویشات 

والى آخر القصيدة 

فشاعرنا (بیکه‌س) لایلبث ان يرمي عن نفسه ثياب الهموم والاسی ویثور بوجه الواقع الریر وینطلق 
ویقول بصوته الروي. 

كفاك البکاء والعویل ياشعبي 

لن يجدي التأوه والاستنجاد في هذا الزمن الظالم 
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لن تنفع الاستغاثة شروى نقير 

ان ماتفتقر اليه في هذا العصر 

هو العزيمة والثبات 

لقد كان (بیکه‌س) شاعرا لايهاب الصعاب والمحن وکان یتحدی ايا كانء مهما عظمت منزلته وعلت سطوته. 
والسر ف ذلك انه لم يكن قد ربط نفسه بشيء ف الدنيا الا بحريته الفكرية التي جندها في سبيل شعبه 
ووطنه. بينما كان الكثيرون لاينظرون الى الوطنية والنضال الا من خلال معالهم الذاتية والطبقية. 

فان (بیکه‌س) كان ارفع مستوى من ان ينحدر الى هذا الدرك لذلك فقد عاش كريما ومات كريما. 

وكثيرا ماحاول الحتلون الاجانب والحكام العملاء شراء ذمته وضميره او على الاقل اسكاته. ومنوه بالرتب 
العالية والناصب الرفيعة ولکنه كان اشرف من ان يخدع بهنه الاحابیل. 

انه لم يخش السجن والفصل والتشرید والحرمان وتحدی کل العواصف التي هبت بوجهه. وابرز مثال 
في هذا الجال هو قصيدته التي القاها في الاحتفال الذي اقيم عام ۱۹۶7 في السليمانية تکریما للمستر ادمونس 
مستشار وزارة الداخلية البريطاني بمناسبة انتهاء عمله في العراق. 

فقد كانت قنبلة فجرها بوجهه وكان ذا صدى عظيمة ي عموم الاوساط وصارت حدیت الالسن والحافل لفترة 
طويلة ولم يبال الشاعر مما يترتب على قصيدته هذه من نتائج ذروة القوة في الوضع السياسي في العراق. يقول 
الشاعر في هذه القصيدة التي عرفت باسم سبعة وعشرين عاما مشت نورد هنا بعضها لان القصيدة طويلة. 

سبع وعشرون عاما مضت وانا اكدح لك 

بحزي ومائي وثيابي 

خدمتك في بلاد الروم والعجم 

وقي سبيلك تحطمت رقبتي 

ومازلت مع ذلك اسير خائب السعی 

فماذا كان ذنبيء وماذا فعلت بي مافعلت 

وعلام اهنتني هكذا دون وجه حق 

وخدعتني بالتمويهات والاضاليل 

وفي كل يوم ترقصني على نخم 

وتحطم عنقي لاعراضك الذاتية 

وعندما لايبقى مااعمله لك 

فماذا كان ذنبي. ولماذا فعلت بي مافعلت؟! 

وعلام اهنتني هكذا دون وجه حق؟! 

ان الشاعر (بيكهس) له اشعار اخرى سياسية لانتمكن بهذه العجالة ان نجمع او نعد كلها. ونكتفي بالقصيدة الرائعة 
(نسرين) رمزا للفتاة الكردية المحجبة. يريد منها كشف حجابها المتهري عن وجهها ودخولها الى ميادين الحياة الجديدة 
سافرة كفتاة مهذبة مثالية تؤدي دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع الكردي الجديد ويقول فيها. 

نسرين لقد انقضت مدة طويلة وحسراتك قي قلبي 

لانك سجينة الدار وحياتك كلها مظالم 
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هنا انا اقول لك فهذا واجب علي 

انهضي وناضلي مادمت في عنفوان شبابك 

اسفري ولا تخجلي. فليس هذا العصر عصر الخجل!! 

ان يومنا هذا يوم العلوم والمعارف 

فالعالم التحضر في عمل دؤوب ليل نهار 

اعلمي ان لافرق بين الذكر والانثى قي ميادين العلم والعمل 

انهضي للنضال: مادمت قي عنفوان شبابك 

اسفري ولاتخجلي. فليس هذا العصر عصر الخجل!! 

لاتقولي: اني فتاة لاتهمني امور الحياة فأنت مثلي 

تحتاجين الى تلقي العلوم والفنون 

فعليك ان تعملي وتخدمي المجتمع 

انهضي للنشال. مادمت في عنفوان شبابك 

اسفري ولاتخجلي. فليس هذا العصر عصر الخجل!! 

لقد انحنى ظهرك من كثرة قعودك ف البيت 

اصبحت صفراء الوجه. نحيلة الجسم خائرة القوى 

افلا نظرت الى فتيات الاجانب التحررات من قیود الجهل؟! 

انهضي للنضال مادمت في عنفوان شبابك 

اسفري ولاتخجلي. فليس هذا العصر عصر الخجل!! 

ان حليك وجمالك هي ان تتصفي بالحياء والثقافة 

ومستقبلك المشرق مرهون بهما 

لان الفتاة الجاهلة اسيرة ذليلة 

انهضي للنضال. مادمت في عنفوان شبابك 

اسفري ولا تخجلي. فليس هذا العصر عصر الخجل!! 

هلمي يا نسرين لنشمر عن سواعدنا 

لندخل ساحة النضال سوية ونقف وقفة الاخ مع اخته 

ناضلي كي ترتقي بالكرد الى مصاف الامم المتقدمة 

انهضي للنضال. مادمت في عنفوان شبابك 

اسفري ولاتخجلي فليس هذا العصر عصر الخجل!! 

Koko 

وبالاضافة الى ذلك كله فقد نظم قصائد ذات طابع رومانتيكي في التغني بجمال الوطن ولكنها ممزوجة 
بالوطنية الدفاقة فجاءت القصيدة بصور بارعة لحب الوطن واخيرا فاننا ومهما كتبنا عن الشاعر فائق 
بیکه‌کس فاننا لم نتمكن من ان نعطيه حقه. حيث انه فوق الوصف والمدح. نم قرير العين بذكرك الاجيال 
جيلا بعد جيل. 

ملاحظة: نشر القال في مجلة (الكاتب الكردي بعدد خاص سنة ۱۹۸1). 
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المصادر: 

١-ديوان‏ بیکه‌س -جمع وترتيب الاستاذ محمد ملا كريم. 

۲-الاشعار وقسم من حياة الشاعر- ترجمة كاتب مجهول. 

'"-مقال الاستاذ نصرالدين مجيد زه‌نگه‌نه- بعنوان (فايق بیکه‌س شاعر ومناضل). 

۵-بیکه‌س والشعر السياسي- الاستاذ عبدالرزاق بيمار- جريدة التآخي/ العدد ۲۰۸۸. 

1-كريم مصطفى شارةزا (مجلة المسيرة) باللغة الكردية والعربية العدد (۲۹). 

۷-مصادر متفرقة اخری. 

فائق بیکه‌س للشاعر الكردي الناضل فائق بیکه‌س مكانة مرموقة في الشعر الكردي العاصر فقد كان 
صوتا عنیدا وقف ضد الطغیان والاحتلال الاجنبي دون ان يرف له جفن.. قعانی ماعانی ككل الشعراء الاحرار 
في العالم.. ولکن صوته الاصیل الداوي.. غير الساوم ظل خالدا في ضمير الشعب الكردي.. في حين خفقت او 
اضمحلت كافة الاصوات النافقة والجبانة.. فالتاریخ لایرحم كما یقولون.. ان هذا العرض الشامل لحياة ونضال 
ونهاية هذا الشاعر الکبیر والذي کتبه الادیب الكردي محمد عبدالرحمن زه‌نگه‌نه انما يشكل ق الحقيقة صورة 
مشرقة للوفاء لهذا الشاعر.. وقد قال فيه الکاتب زه‌نگه‌نه.. مالم یستطع او يرغب البعض قوله فيه.. 

لقد حططتم من منزله الشعب دفعة واحدة 

فلم يعد لکم حیاء.. ولم تبق لکم سمعة 

وخلت بکم الطعون واللعنات 

يا وقد کردستان.. يا من باعوا شعبهم 

يا ايها الوکلاء الاوباش عن مدينة الصمت المطبق» 

بهذه الصرخة الدوية الغيورة على مصير الارض والشعب یواجه الشاعر بیکه‌س کل الساومین والخونة 
الراکضین وراء مصالحعم الذاتية والتاجرین بدماء الالوف من ابناء شعبهم الذین يتخذون من تضمیات 
الاخرين مدارج پرتقون بها الى سدة الحکم والناصب الزائلة متناسین الشعارات البراقة التي کانوا پرفعونها 
بالامس... بهذه الصرخة وبغيرها واجه الشاعر الخالد اعداء الشعب والوطن.. وشاعرنا في خضم اهتماماته 
ومعارکه السياسية لم ينس الفتاة الکردية.. حيث واجهها بصرخة اخری یطالبها قیها بکشف حجابها ویدعوها 
الى الساهمة الفعالة مع الرجل لبناء الحياة الجدیدة: 

«نسرین.. لقد انقضت مدة طويلة 

وحسراتك في قلبي 

لانك سجينة الدار.. وحياتك كلها مظالم 

هنا انا اقول لك.. فهذا واجب علي 

انهضي وناضلي.. مادمت في عنفوان شبابك 

اسفري.. ولا تخجلي.. فليس هذا العصر.. عصر الخجل» 

وقد نظم الشاعر كما يقول الكاتب زه‌نگه‌نه «قصائد ذات طابع رومانتيكي ف التغني. بجمال الوطن.. 
فجاءت القصيدة بصور بارعة لحب الوطن». 

١-هذا‏ ماكتبه الاديب الراحل الاستاذ يوسف الحيدري في كتابه: 

(صفحات ملونة من الادب الكردي) سنة 1991١‏ طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة/ بغداد. 
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زيارة اللك فيصل الاول 


للعمادية 


مثري العاني 


لقد حققت بریطانیا ماتطمح اليه عند انتصارها 
وحلفائها على الدولة العثمانية ودحرها لهاء حيث 
وقفت جيوشها جنوبي مدينة الموصل. بعد ذلك نودي 
على فيصل بن الشريف حسين- (شريف مكة) ملكا 
على العراق وسمي فيصل الاول حيث ارتقى العرش 
في حزيران ۱۹۲۱. 

وبذلك بدأت الدولة العراقية (او المملكة العراقية 
كما سميت رسميا) تكتسب شكلها الدستوري وبدأت 
بتشكيل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية بانتخاب 
الجلس التأسيسي العراقي الذي اعقبه تشكيل اول 
وزارة عراقية هي وزارة عبدالرحمن النقيب. 

لقد عمل الملك فيصل الاول جاهدا وبما عرف عنه 
من ذكاء ونشاط وهمه لاستكمال هذه المؤسسات لانشاء 
دولة عصرية متطورة قدر المستطاع رغم وجود 
الانتداب البريطاني الذي حاول فرض سيطرته على 
شؤون الحكم عن طريق مستشاري الوزارات الانكليز. 

لقد حظي الملك فيصل الاول باحترام العراقيين 
ومحبتهم ووقفوا الى جانبه يعضدونه ويشدون من 
ازره ضد الوجود البريطاني ويعملون معه للتخلص 
من الانتداب البريطاني باي شكل ليكون استقلالهم 
استقلالا ناجزا. 


محطات إنقافيق 


لقد حاولت مؤسسات الدولة وخاصة وزاراتها 
المختلفة ودوائرها التنفيذية ايصال خدماتها الى 
مجمل الالوية والاقضية ومدن المملكة لغرض رفع 
مستوى معيشة العراقيين وتحسين وضعهم العيشي 
والاقتصادي وتغيير طبيعة حياتهم ونمطها نتيجة 
الحكم العثماني المتخلف للعراق طيلة قرون طويلة. 

لقد ارتأى الملك فيصل الاول ان يقوم بزيارات 
ميدانية الى مختلف الالوية والمدن العراقية ليطلع 
بنفسه عن كثب على مجمل عمل هذه الدوائر 
ومايعترضها من معوقات ويضع الحلول للافاتها وليرى 
على ارض الواقع بام عينيه ثمار جهوده لبناء دولة 
متطورة ومجتمع متحضر وليكون على بينة مما 
يحظى به الحكم الملكي وليوطد مؤسسات حكمه على 
الوجه الاكمل وليعطي انطباعا تاما على اهتمامه 
برعاية مواطنيه وتوفير افضل الخدمات لهم. 

من كل هذه المنطلقات قام الملك فيصل الاول بزيارة 
قضاء العمادية وذلك بمناسبة افتتاح طريق دهوك- 
عمادية. 

تعتبر مدينة العمادية آخر وابعد قضاء عراقي في 
المنطقة الشمالية وهو قضاء كان تابعا للواء الوصل. 
حيث تبعد مدينة العمادية عن مركز اللواء مسافة 
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تزید عن ۲۰۰ کم شمالا وکان تبلیط الطريق الذي 
پربط العمادية بمركز اللواء مارا بمدينة سرسنك.. 
الصیف الشهور ثم بمدينة دهوك احد الاهداف لایصال 
خدمات الدولة الى ابعد منطقة عراقية في الشمال 
ولیشعر اهالي النطقة باهتمام الحکومة الركزية بهم. 
ولذلك تم الایعاز الى وزارة الاشغال العمومية لتبلیط 
الطریق» حیث كم انجازه شان 

ولاهمية الطريقة ومکانته في المنطقة الشمالية 
وتعزيز هيبة الدولة فقد اعترم اللك فيصل الاول 
افتتاحه بنفسه ف الموعد الحدد لذلك وضمن برنامج 
تم اعداده بصورة اولية» حیث شکل متصرق لواء 
الوصل لجنة برئاسته وعضوية کل من مدير الشرطة 
ومدير النطقة الشمالية للاشغال العامة ومدیر 
مكافحة الجراد بموجب کتابه الرقم ۷:۷۹ والورخ في 
٤‏ حزیران ۱۹۲۲ وقد اجتمعت اللجنة فعلا ووضعت 
منهاج الاقتتاح لطریق العمادیة. 

وکان النهاج یتضمن تفاصیل زیارة جلالته 
وتحرکاته واوقاتها وقترات الاستراحة والبلغ الطلوب 
صرقه. وقد طلبت مديرية الاشغال الشمالية من 
الدیر العام للاشغال العامة في بغداد مصادقة معالي 
الوزیر على النهاج واعطت نسخة منه الى متصرف 
لواء الوصل. ومن اجل تهيئة اجراءات الاستقبال فقد 
طلب مدير الاشغال الشمالية من متصرف لواء الوصل 
اتخاذ التدابیر اللازمة لاحضار الكراسي والناضد 
في مواقع سوارتوکا وبیباد وسولاف (وهي القصبات 
التي سیمر بها الوکب اللكي قي طريقه الى العمادية 
(لاستراحة المدعويين يوم الافتتاح وفد اقترح مدير 
المنطقة الشمالية للاشغال العامة باخذ الكراسي من 
اصحاب الحلات والفنادق والمقاهي الموجودة على 
الظروق:ولعدم كردق الديرية الذكورة. من مهي 
هذا الغرض لقلة الكراسي والمناضد فقد تم اخذ مئة 
كرسي (رحلة مدرسية) من المدرسة الثانية. 

بعد ان تم تبادل المخاطبات الرسمية بين دوائر 
الدولة فقد وضع منهاج الاحتفال بصورة نهائية 
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حیث تم تحدید یوم ۲4 آب ۱۹۲۲ موعدا نهائیا لافتتاح 
الطریق من قبل جلالة املك فيصل الاول وکما 
اوضح مدير المنطقة الشمالية للاشغال بموجب كتابه 
الرقم ۲۲۱۸ المؤرخ في ۱۹۳۲/۸/۱۲ حيث طلب استحصال 
الوافقة على صرف مبلغ ۷۵ خمسة وسبعین دینارا 
للافاة مصاریف الافتتاح. 

لقد تضمن النهاج تفاصیل الزيارة اللكية بداءا 
بموعد وصول صاحب الجلالة اللك فيصل الاول 
والشخصیات المصاحبة لجلالته مع تحدید اوقات 
مقابلة جلالته لاعیان المدينة ووجهائها وقادة 
الجيش وكذلك رؤساء الدوائر والطوائف الدينية 
وفترات تقديم الطعام والاستراحة وقد طلب المدير 
العام للاشغال العامة من مديري المنطقة الشمالية قي 
كركوك والموصل مرافقة الموكب الملكي منذ وصوله 
الى كركوك بواسطة القطار وحتى لواء الوصل. حيث 
يجرى لجلالته استقبال رسمي وشعبي ويتناول طعام 
العشاء والشاي والمرطبات. 

لقد وصل الملك فيصل الاول الى مدينة الموصل 
قادما من اربيل صباح يوم ۲۲ آب ۱۹۳۲ واستقبل 
استقبالا حاقلا شعبیا ورسمیا واستعرض الجیش 
وتقبل التهاني بسلامة الوصول من متصرق لواء 
الوصل ووجوه المدينة وقادة الچیش الافضية 
والقضاة. 

وقي صباح يوم ۲4 آب ۱۹۲۲ تحرك الموكب من 
مدينة الموصل باتجاه دهوك ثم سوارتوكا وسرسنك 
وبيباد والسولاف حيث توقف الموكب الملكي قي منطقة 
بيباد للاستراحة وشرب الشاي والمرطبات بعدها تناول 
جلالته الغداء في مصيف السولاف وذلك في الساعة 
الواحدة ظهرا وبعد استراحة توجه جلالة اللك 
فيصل الاول في تمام الساعة الرابعة عصرا ايذانا 
بافتتاح طريق دهوك- عمادية. حيث مثل بين يدى 
حلالته رؤساء العشائر ووحهاء النطقة. 


ندسر دما ری [ 2007Z LE‏ 


عن الحروب والعارك التى دارت 
علی ارض کردستان 


لسوء حظ الکرد ونکد طالع اجداد الکرد القدماء 
اصبحت ارض كردستان مسرحا للأحداث الجسام منك 
القدم. حيث دارت الكثير من المعارك الدموية على 
ارض كردستان. فما من قائد دموي وجيش غاز الا 
وطرقت حوافر خيولهم سهول وبراري وسفوح جبال 
كردستان. وخلفوا وراءهم القتل والدمار والخراب. 
كان الکرد دوما في حالة دفاعية ضد القوى الغازية 
لأراضيهم. ولم تحدث في التأريخ واقعة یکون الکرد 
فيها في حالة هجومية وعدائية ضد جررانه او أي 
كائن كان. 

الملك الاكدي (نرام سين) وحفيد (سرجون الاكدي) 
كانت سني عهد حكمه الطويل ((۲۲۹ - ۲۲۵۵ ق.م) 
مليئة كل الوقت تقريبا بالعمليات العسكرية التي 
جرت كلها قرب حدود وادي الرافدين. وكانت حملته 
الرئيسة كانت ضد اللولوبيين الاقوياء. ويخلد انتصار 
الاکدیین عليهم نحت صخري وجد في (دربند كاور) 
في منطقة (فرداغ) بالقرب من مدينة السليمانية. 
وقطعة فنية رائعة من النحت العراقي الناتن وهي 


[محطات [ نا فیة] 


السلة الشهورة التي وجدت في (سوسة) والتي یفخر 
الآن متحف (لوقر) بامتلاکها. ترینا مسلة نرام سين 
مسلحا بالقوس ومعتمرا التأج المقرّن للآلهة وهو 
یتسلق جبلا شديد الانحدار» ويطأ بأقدامه على جثث 
أعدائه یتبعه جنده الصورون بحجم اصغر .۱۲ 

في الخلفات الاثرية التي یرجع تأریخها الى عهد 
اللك الاشوري (تکلات بلاسر ۱۱۵ - ۱۰۷۷ ق.م) دونت 
الکثیر من الوقانع الحربية لذلك اللك. هناك مدون 
محفور على احد الاعمدة يصف فيه اللك حملاته 
العسكرية على الناطق الشمالية لکردستان الحالية 
ویقول: 

(استطعت من القاء القبض على عشرین الفا من 
رجال موشکایا. خمسة من ملوکهم کانوا یفرضون 
الضرائب والاتاوات قي بلاد الزي وبورو كوزي على 
امتداد خمسة قرون. اقسم بألهي اسور بأن احداً 
من الملوك لم يستطع ان يواجههم في الحروب ويحرز 
النصر عليهم لشدة بأسهم. لكنهم اتوا واستسلموا لي. 
كانت بلاد كوموخ تحت سیطرتهم. لكن بمعونة الهي 
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اشور استطعت من تهيئة العربات الحربية لجيشي 
وتمکنت من التسلق على جبال کاشیارا المنيعة. 
حاربت عشرین الفا وخمسة من ملوك بلاد کوموخو 
وتغلبت علیهم. قمت بنثر جثثهم في الودیان وعلی 
قمم الجبال. قطعت رژوسهم ومن ثم جمعت تلك 
الرؤوس بالقرب من مدنهم. وفع الکثیر من الاسری 
والنساء بين ایدینا..)( 

لعل من اشهر الحروب الفاصلة يي التأريخ» وقعت 
بين الیونانیین بقيادة (اسکندر القدوني) وجیش 
الفرس بقيادة اللك الهاخامنشي (داریوش الثالث) 
وقعت تلك المعركة على ارض کردستان سنة (۲۲۱ 
ق.م). قطعت القوات القدونية البادية السورية 
وعبرت نهر دجلة قرب (فیشخابور) في ۲۲۱ ق.م. اتجه 
اسکندر القدوني الى (82118312618 - تل جومل) 
بالقرب من مدينة اربیل. لكي يلتقي غريمه داريوش 
الثالث الذي ترك المعركة والتجأ عبر جبال كردستان 
الى شمال ایران..(3) 

حدثت معركة القادسية بين العرب السلمین 
والساسانیین في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة 
(637) ميلادية على ارض کردستان. والآن في الوقت 
الراهن یدرس کتاب (التأريخ العربي الاسلامي) ضمن 
النهاج الدراسي لطلاب الصف الثاني التوسط. في 
صفحة (56) من هذا الکتاب النهجي نقراً على سبیل 
الثال هذه الفقرات (في معركة نهاوند - فتح الفتوح 
- حیث فتل من الفرس (180) الف جندي شم طرد 
الفرس نهائیاً من ارض العراق العربیة..)٩)‏ 

نحن هنا نناشد وزارة التربية واصحاب الشأن 
الحترمین» ان يبعدوا عن المناهج الدراسية كل ما 
تنمي الروح العدائية لدى الطالب وكل ما يسيء الى 
العلاقات الاخوية بين شعوب المنطقة. نحن العراقيين 
عانينا ما عانيناه جراء السياسات السابقة الخاطئة, 
وأصابنا الكثير من الويلات والحروب والدمار. وكلنا 
امل ان نفتح صفحة جديدة ونعيش بسلام ووئام 
مع العالم. 
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لا دخل الدین الاسلامي بلاد کردستان. رحب 
الشعب الكردي بالدین الجدید وبکثیر من الصدق 
والامانة تمسکوا به وخدموه. على سبیل برز الكثير 
من اهل الفکر والعلم بين الکرد من الذین خدموا 
الدین الاسلامي والثقافة العربية امثال (الدينوري.. 
ابن الاثیر. ابن خلکان.. ابن الستوق. ابن الجوزي.. 
البيتوشي.. عبد القادر الكيلاني.. النورسي.. 
الكواكبي.... الشهرزوري.. البتليسي.. جميل صدقي 
الزهاوي.. بلند الحيدري.. قاسم امین.. العائلة 
التيمورية.. الدکتورة سهیل القلماوي.. احمد شوقي..) 
والقائمة تطول.. 

بالرغم من کل الخدمات التي اسداها علماء الکرد 
للثقافة العربية لکننا نجد من التعابیر الستخدمة 
ما تکدر صفونا. نحن نتمنی ان نتجاوز كل ما یعیق 
عملية التواصل والتلاحم كي نعيش حميعاً بأخوة 
وسلام. عانی الشعب الكردي الكثير من الظالم على 
يد بعض الخلفاء والسلاطین القساة. على سبیل الثال 
كانت تطلق كلمة (اعجمي) في العصر الاموي والعباسي 
على کل من لم يكن ينتمي الى القومية العربية. 
وللأسف نجد شاعرا كبيرا مثل (المتنبي) ينتهج نفس 
المنهج ويحط من قدر الاجناس غير العربية ويقول 
في قصيدة له: 

وأنما الناس بالملوك وما 

تفلح عرب ملوكها عجم 

لا ادب عندهم ولا حسب 

ولا عهود لهم ولا ذمم 

بكل ارض وطئتها امم 

وترعى بعبد كأنهم غنم 

وكان ينبرئ بظفره القلم 

كان الرومان ينظرون الى من عداهم من الشعوب 
على انهم برابرة وكذلك كان العرب قبل الاسلام 
متعالين جدا ويسمون ما عداهم بالعجم (والعجم 
يناقض العرب. والواحد عجمي وق لسانه عجمة 
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والعجماء البهيمة والاعجم الذي لا يفصح ولا یبین 
کلامه وان كان من العرب. وکل من لا یقدر على 
الکلام اصلا فهو اعجم ومستعچم..)2 

وق العصر الاموي والعباسي شاعت عبارة (الوالي) 
سمي الوالي بهذا الاسم لأنهم عند اعتناقهم الاسلام 
حاولوا محالفة القبائل البدوية. أي حاولوا الدخول 
في ولائها وحمايتها. فكان الرجل من الامم المفتوحة 
لا يكاد يعلن اسلامه حتى يذهب الى قبيلة عربية 
لينتمي اليها عن طريق الولاء.() 

نحن العراقيين نعيش الآن في العراق الجديد 
الديمقراطيء لدينا رسالة مقدسة وهدقنا الاسمى هو 
ان نکون قدوة لبقية الشعوب التي ترزخ تحت وطاة 
الظلم والطغیان. لتحذو تلك الشعوب حذونا وتتخلص 
ایضبا بدورها من نير الظلم والاستبداد. لذا يجب 
ان نکون بمستوی السوولية ونتجاوز جیمع النعوت 
والصفات والسمیات التي لا تخدم قضیتنا العادلة. 
وعلی سبیل الثال کلمة (الاعجم) واحدة من تلك 
الکلمات التي لها وقع سيئ على مسمع کل من لا ينتمي 
الى القومية العربية. كما اسلفنا سابقا ان الکثیر من 
علماء الكردٍ خدموا اللغة العربية والثقافة الاسلامية. 
وهناك ایض الكثير من المفكرين والاعلام غير العربية 
من الذین خدموا لغة الضاد امثال (الطبري.. البخاري.. 


الفراهيدي.. الخوارزمي.. الجرجاني.. الشهرستاني.. 
الاصفهاني.. الترمذي.. الفارابي.. الاستزابادي... 
و الاقغاني.. ابي انى بشار بن برد.. 
أبن سینا.. الرازي.. ابن خلدون.. مصطفی جواد.. 
وغیرهم). 


نقد هر الكت من الفزاة وجیوش الحتلین علی 
ارض کردستان واستباحوا ارضها واهلها. لا پسعنا 
الا ان نستشهد ببعض منهم وعلی نحو سریع امثال 
(السلاجقة والخروف الابیض والخروگ الاسود 
وهولاکو وجنکیرخان وتیمورلنك والعثمانیین 
والفرس والانکلیز ...). 

سنة (۱۵۱4) میلادية وقعت معرکة (حالدیران) 


(محطات|نفافية] 


بين العثمانيين والصفويين. في تلك المعركة انتصرت 
القوات العثمانية على القوات الصفوية. ومنذ عام 
(۱۵۳۲) اصبح اقليم شهرزور وبعض المناطق المجاورة 
التي هيمنت عليها امارة بابان فيما بعد. تندرج ضمن 
مجال النفوذ العثماني.." بامتداد خمسة قرون اصبح 
العراق وبضمنه كردستان تحت الاحتلال العثماني. 
وللأسف خلال تلك الحقبة الطويلة الامد تأخرت 
المنطقة بشكل منقطع النظير. واهمل العثمانيون 
البلاد المحتلة من جميع النواحي الحضارية والثقافية 
والاجتماعية والعمرانية.. وانعدمت بنايات الدارس 
والمستشفيات وجميع المرافق الحضارية تحت ظل 
الهيمنة العثمانية. استطاع الكرد بشق الانفس من 
تكوين الامارة البابانية والتي كانت تتمتع بقسط من 
الاستقلال والذاتية. لكن تلك الامارة قد اسقطت من 

قبل العثمانيين سنة (۱۸۵۰) ميلادية. 
بعد الحرب العالمية الاولى انهارت الدولة العثمانية. 
وتمكن (مصطفى كمال) من تأسيس الجمهورية التركية 
سنة (۱۹۲۳). نتيجة الظلم الذي لحق بالشعب الكردي 
في ظل الجمهورية الجديدةء قام الاكراد بسلسلة من 
الثورات والحركات القومية. وقمعت جميعها بالحديد 
والنار. عندما اخمدت احدى الثورات الكردية. كتب 
مصطفى كمال في الكتاب الاحمر سنة (۱۹۲۵) ما يأتي: 
0 . أي والله لقد اندحر الکرد. وكان القضاء عليهم 
مبرما ورهيباء الطائرات تصب علیهم من السماء 
قفا والبنادق ترسل من فوهاتها نار والمدافع 
ترسل حمما؛ والسیف يحز الرژوس, والخنادق تبقر 
البطون, واربعون الغا من الجنود الهمهم (اتاتورك) 
بخطبة نارية. يقفزون في بلاد الاکراد من رابية الى 
قمةء ثم الى الوهاد ينحدرونء والناس يقتلون والقری 
تحرق)" ويعلق الزعيم الهندي (نهرو) على الاعمال 
التي قام بها الاتراك ضد الكرد في كتابه (لحات من 
تأريخ العالم) ما يأتي: (وهكذا فان الاتراك الذين كانوا 
يحاربون حديثاً من اجل حريتهم الخاصة. سحقوا 
الاكراد الذين يسعون الى حريتهم. كم هو غريب ان 
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تتحول قومية مدافعة الى قومية مهاجمة. وان یصبح 
الکفاح من اجل الحرية. کفاحا لقهر الاخرین..). 

في سنة (1985) اندلعت ثورة كردية اخری ق 
ارارات بقيادة (احسان نوري باشا). هذه الثورة انتهت 
الى الفشل, بعد ان التجأ قائدها الجنرال (احسان نوري 
باشا) الى ايران. واستمرت الطائرات التركية تحرق 
القرى الكرديةء لعدة اشهر اخرى بعد سحق الثورة. 
وقد نشرت جريدة (مللت) التركية صورة لضريح 
كتب على شاهدته (هذا ضريح كردستان الخيالي)". 

اثناء الاحتلال الانكليزي لدولة العراق» حدثت 
الكثير من الثورات والحركات قي هذا البلد. كثورة 
العشرين والحركات التحررية الكردية بقيادة الشيخ 
محمود الحفيد. وكما هو معلوم فان القوات البريطانية 
قامت بكثير من الفظاظة بضرب القرى وال مدن الكردية 
بالطائرات والمدافع. وقام الانكليز بتقطيع اوصال بلاد 
كردستان الواسعة.. 

لدى تسلم حزب البعث الصدامي السلطة في 
العراق؛ كثفوا جهودهم من اجل القضاء على الشعب 
الكردي الامن والمحب للسلام. لا نريد هنا ان نستفيض 
في الكلام ونقوم بعرض جميع الوقائع والعمليات 
الاجرامية التي مورست بحق الشعب الكردي. بل نورد 
لاحقاً بعضاً من اقوال المجرم علي الكيمياوي السجل 
على آلة التسجیل, والذي قام السيد المدعي العام ببثها 
في قاعة المحكمة ويقول فيها هذا المجرم ما يأتي: 
اشخاصاً على الاسلحة الكيمياوية 
وسنكرر عملية الضرب اثنين وثلاثة واربعة وخمسة. 
حتى نقضي على الجميع ونقضي على اللغات الكردية 
والسريانية).. 

نحن قمنا في هذا المقال التواضع بعرض بعض 
الشواهد من سجل الوقائع التأريخية التي حدثت على 
ارض كردستان بايجاز. هدفنا الرئيس هو الاطلاع 
على بعض الجوانب التأريخية واخذ الدروس والعبر 
من الماضي. ولا نبغي من وراء هذه الكتابة اثارة 
النعرات الطائفية واذكاء نار الاحقاد العرقية. فمن 
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مصلحة حمیع القومیات والذاهب والاعراق داخل 
العراق وق النطقة قاطبة. التکاتف والتلاحم وتجاوز 
جمیع الخلافات والاحقاد وفتح صفحة جديدة من 
العلاقات الودية بما تخدم البلد وکل الکونات العرقية 
من اجل بناء مستقبل مشرق ومزدهر.. 

الهوامش: 

.١‏ جورج رو. العراق القدیم. ترجمة: حسین 
علوان حسین. وزارة الثقافة والاعلام. بغداد ۱۹۸۶ ص 
(۲۷۵). 

۲. الدکتور جمال رشید. ليُكؤلينهوديهكى 
زمانه‌وانی ده‌رباره‌ی میژووی ولاتی کورده‌واری. دار 
الثقافة والنشر الكردية بغداد ۱۹۸۸ ص (۲۷۷). 

۲ الدکتور جمال رشید. کرکوك يي العصور 
القديمة. دار اراس للطباعة والنشر اربیل ۲۰۰۲ ص 
(ا - ۲:). 

.٤‏ التأريخ العربي الاسلامي. للصف الثاني 
التوسط. الطبعة التاسعة عشرة. جمهورية العراق. 
وزارة التربية ۲۰۰۲ ص (۵7). 

۵. خلیل عبد الکریم. الجذور التأريخية للشريعة 
الاسلامية. سينا للنشر. القاهرة. الطبعة الثانية 
۷ ص (۵۱) العبارة مأخوذة من (مختار الصحاح) 
للرازي. 

1. الدکتور علي الوردي. دراسة في طبيعة الجتمع 
العراقي. منشورات سعید بن جبير قم القدسة (۲۰۰۰) 
ص .)٩7(‏ 

۷ سعدي عثمان حسین. امارة بابان. كلية الاداب. 
جامعة صلاح الدین. اربیل (۲۰۰۰) ص (۲۰). 

۸ محمد ملا احمد. جمعية خویبون والعلاقات 
الكردية - الارمنیة. کاوا للنشر والتوزیع. اربیل 
(۲۰۰۰) ص (۲۹). 

.)۱۱( الصدر السابق.. ص‎ ٩ 
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مابعد احداث القامشلی.. رؤية نفدية 


كيف نقيم أحداث القامشلي بعد مرور هذا 
الزمن؟» وكيف نقيم وضع الكرد بعد تلك الأحداث 
المؤلة» المؤلة بالنسبة للکرد. والمؤمة بالنسبة للسلطة 
أيضاء تلك الأحداث أتت فجاة. وأصبحت عبفا على 
الکرد» ومثلما أتت ت فجأة على الكرد فهي كانت مفاجاة 
بالنسبة للسلطة أيضاء نخاف من كردنا عندما نقول 
إن تلك الأحداث لم تكن السلطة ضالعة فيهاء وإذا 
كانت هناك جهات من السلطة أرادت ذلك. وذلك 
لقصم ظهر الكرد فقد تم ورسم لها في دائرة ضيقةء 
وأنا شخصيا لا أعتقد ان للسلطة العليا يدا فيهاء فأمر 
كهذا لا تتم الموافقة عليه بسهولة. إبادة أناس أبرياء 
عزل لجرد أنهم كردا ولغاية تخويفهم .والحق إذا 
كانت السلطة وراءها فهي کارنة. وكارثة كبيرة أيضا 
.لكن لا أرى من المنطقي أيضا ان تكون السلطة على 
علم بذلك ومن زاوية أخرى إذا كانت(السلطة) لا علم 
لها فهي كارثة مزدوجة لأن وظيفة السلطة الراقبة 
والسهر على أمن الناسء أما إذا كانت السلطة على 
علم بما كان سيجريء فهي غضت النظر عن قاعلیها 
بحق الإنسانية. الذين حضروا الباراة قالوا إن جمهور 


[محطات [ نا فیة] 


فريق «الفتوة» کانوا مجهزین لكل طارئء و كانت في 
حوزتهم أدوات القتل والشغب من السكاكين والعصي 
واستغربوا من تصرف بعض الضباط حیالهم فهؤلاء 
الضباط تجنبوا تفتيش حمهور «الفتوة» في حين 
دققوا كثيرا في جمهور «الجهاد». وللوهلة الأولى 
وعند بدء الأحداث صار لجمهور «الجهاد» إحساس 
بان السلطة غير حيادية . ثمة من يرى بان السلطة 
أخطئت كثيرا في تعاطيها مع الاحداث. والسلطة 
المحلية تتحمل كل المسؤوليةءفمن هنا تغريم أناس 
وإجبارهم على دفع الغرامة فهو أمر غير محق .هنا 
القاصر- غير راشد- لا یحاسب. والقاصر هو الشارع 
في المنطق القانوني إن السلطة ومهما كان مستواها 
هي عاقلة-راشدة- لذا فهي تتحمل السوولية. وما 
ذنب هؤلاء إذا كانت السلطة غير ناضجة وأخفقت قي 
التحكم بزمام الأمور. أي منطق هذا.. القاصر يدفع 

ثمن آخطاء العاقل.. 
بيد إن الكتاب»أحداث القامشلي:من المؤامرة إلى 
حركة الشعبية السلمية «وهو صادر عن الإعلام 
المركزي للحزب الوحدة الديمقراطي الكردي قي 
سوريا -يكيتي- يحمل المسؤولية إلى السلطات المحلية 
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. فالکتاب يحتوي على وثيقة هامة جداًء وهذه 
الوثيقة تدین السلطات الحلية وتعتبر بمثابة ادانة 
کبری .الکتاب یقول إن جهات من السلطة متورطة 
قي افتعال الأحداث وضرب الکرد. ريما يسأل القارئ 
ما هي هذه الوثيقة؟ الوثيقة أعزائي القراء تعميم 
من اللجنة الأمنية برئاسة محافظ الحسكة تطلب 
من القوات الأمنية عدم التساهل مع المتظاهرين 
والمحتجين الكرد وتخول القوات الأمنية قتل كل من 
يشارك في الاحتجاجات. 

دون شك إن «أحداث القامشلي» والتي جلبت 
الويلات على الكرد وخسروا الأبناء والأموال حيث أكثر 
من سيارة و شاحنة خدمية أحرقت بايادي مجهولةء 
وكذلك المستودعات والمحلات وعدد من الأبناء الكرد 
سقطوا شهداء كانت قد انعكست ايجابيا على الكرد 
خصوصا من الناحية السياسية والاعلامية. والاهم 
ان الحركة الكردية استطاعت استثمار هذه الأحداث 
ووظفتها وطنيا کون الكرد هم بأمس حاجة إلى المركز 
وان بقاءهم في الأطراف أو في إطار المناطقية المحلية لن 
تجني الحركة أي ثمار منها وان استثمار الأحداث إعلاميا 
وسياسيا يكون في المركز (مركز الوطنية السورية) واقصد 
هنا الوطنية السورية هي تقاسم الشؤون والشجون 
مع الأطراف السورية الأخرى مثل العرب (القومیین؛ 
الليبراليين» واليسار العربي) والسريان والآشوريين معني 
الاقتراب إلى المكونات المجتمعية والسياسية والثقافية 
السورية وتضعها في موقع المسؤولية لتشاطر الكرد 
ما يعاني من المآسي والاضطهاد. والحق ان جزءا كبيرا 
من جسم الحركة الكردية تفاعل وق اليوم الأول مع 
الوطنية السورية و أرادت أن يترجم للأطراف الأخرى 
السورية عمليا من خلال الاتصال بهم (من أنصار 
الجتمع الدني وأنصار حقوق الإنسان) » وفضحوا خطاب 
الفتنة الذي كان سيد الموقف بالنسبة لوسائل الإعلام 
العربية والإقليمية على ان هذا الخطاب سيكون له 
عواقب وخيمة على العرب والكرد والآشوريين والسريان 
وسيؤثر على النسيج الجتمعي في سورية بشكل عام وق 
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الناطق الكردية بشکل خاص. بيد ان بعض الأطراف في 
الحركة الكردية بقیت على حالهاء وبقیت قي الخندق 
الناطقي العصبوي. النقطة الأضعف لدی البعض هي أنه 
لا يملك أي مشروع واضح وکما انه يخطأ ټي توجیه 
الخطاب السياسي والاعلامي وسبب يعود الى ان الكثير 
من مفرداته السياسية والنهجية تستورد. مثلا عندما 
سمعنا من احد الأشخاص بان» من حق الکرد اعلان 
الاستقلال لکننا نكتفي بالفیدرالیة» نأسف مثل هذه 
القولات ,حبذا لو عرف صاحب هذه القولات ماذا يعني 
من اطلاق مثل هذه القنبلة؟ ومن سيدفع قاتورة هذا 
الخطأ الفظيع؟ .العاقل والنطقي یعرف ان استقلال الكرد 
لا يتم قي ضوء التوزيع الدیمغراق والجغرافي الكردي 
الحالي . كان من المنطقي أن يقارن «البهورجي» الكردي 
الشعار مع الظروف الموضوعية والذاتية ومن المهم أن 
يقرأ احتمال نجاح الشعار وفرصة تحقیقه. العاقل هو 
من يرفع الشعار القابل للتحقيق أما غير العاقل هو من 
يرفع الشعارات الغرض منها خلق الزوبعة. وبالتالي إلى 
هلاك الجادين وإيصالهم إلى حالة الهذيان السياسي . 
النقطة الأخرى التي تستوجب الوقوف عندها هي أن 
لا تجد نفسك لا مع «إعلان دمشق» ولا مع «الجبهة 
الوطنية التقدمية» هنا إشكالية كبرى. النطق السياسي 
يقول إن في سورية قوة «اعتراضية مضادة «يعني هناك 
سلطة وهناك معارضة فإذا كنت لا تتفق مع العارضة 
اذا آنت متفق مع السلطة آما إذا كنت تختلف مع السلطة 
ایضا »فهذا يعني (حسب النطق السياسي) انك طبیعیا 
تنضم الى الخط الثالث. ودلالة هذا الخط سیاسیا تعني 
انك وسطي أي من بين اثنین بمعنی آخر انك تحمل 
مشروعا معتدلا لا معارضا مئة بالمئة ولا موالیا مثة 
بالمئة إنما «اعتراضیا» وهذا ما لا نراه في وسط الحركة 
الكردية. شخصیاً انظر للحركة الكردية بأنها قسمان 
فسم مستقر في النهج والرؤى» وفسم غير مستقر 
في النهج والرؤى. ومن هنا آری ان التنظیم السياسي 
الكردي الذي يعاني من عدم استقرار و ما زال يبحث 
عن مكانء وربما لا يعرف اين يكون مكانه بالأصل هو 
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تنظیم مأزوم .وهنا مأساة كبرىكان من الفترض أن 
یعرف احدنا ان مصدر الواقف التوازنة والناضجة هو 
الاستقرار و هو الناخ الذي يساعد على نضح الواقف 
والروی.والعکس هو الصحیح. كان من الأفضل للحركة 
الكردية أن تتحد في الرؤى وق الخطاب وان تکون موحدة 
في القرارات السياسية الصيرية مثل العلاقة مع الأحزاب 
العربية وغیر العربية, أي مع «اعلان دمشق» .في الحقيقة 
إن اللاحظات على آداء الکرد كثيرة. ولعلنا نبحث عن 
الاولویات منها ومن هنا يجب القول : إن الأحداث دقعت 
بالکرد إلى مواكبة التطورات سواء أكانت على الستوی 
الدولي آو على الستوی الاقليمي آو الحلي.قمن ضمن 
هذه الواكبة تم تأسيس منظمات حقوقية منها تهتم 
بحقوق الانسان الكردي ومنها تهتم بحقوق المرأة ومنها 
ما یتعلق بالشوّون الشبابية والشرائح الحيرة الأخرى 
.طبعا هذا جمیل و حمیل جدا.لکن ما لا يعرفه الفاعلون 
هو ان هذه النظمات والدوام فیها یحتاج القائمون علیها 
إلى ثقافة موسساتية . مثلا منظمة حقوق الانسان 
الكردية يجب أن یعرف منضویها شيئا عن ثقافة حقوق 
الإنسان ولا يكفي أن تحفظ بنودا من مواثيق دولية 
.ثقافة حقوق الإنسان ثقافة عميقة ومتشعبة ومتجذرة 
علماء الاجتماع السياسي حتى الآن لم يصلوا إلى 
الفهم الصحیح لهذه الثقافة.هنا اسأل القارئ أين نحن 
من ثقافة حقوق الإنسان؟طبعا والحق يقال ما فعلته 
منظمات حقوق الإنسان الكردية شيء عظيم ولا يمكن 
الاستهانة بها أو الاستهتار بما تقدمها ..لكنها ما زالت 
تحتاج إلى الكثيرء وما زالت هي ي بداية الطريق.وهذا 
ينطبق على مثقفينا أيضاء ولعل الكلام وعندما يكون 
مقاربة مع الأحداث المؤلة كأحداث القامشلي لا ينتهي 
بمقال أو بمقالین! 


امحطات إنقافيق 
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في ذکری حلبجة: 


لكي لا يسجل التاریخ 
بأننا علمنا وشهدنا وسکتنا 


هیفاء زه‌نگه‌نه 


یوم السابع عشر من آذار (مارس) عام ۱۹۸۸ تم 
القاء القنابل الكيمياوية على مدينة حلبجة الواقعة 
على مبعدة ۲۱۰ کیلومترا شمال شرقي بغداد. بعد فترة 
وجيزة لاح مشهد الدينة منقطاً بالجثث. ممددون 
على الأرضء احتضن آفراد کل عائلة بعضهم نها 
حملت النساء آطفالهن الجامدین, وقد آخذن على حين 
غرة بالوت الرهیب. وجوه الاطفال الخالية من الريبة 
والشك. كانت داكنة بتأثیر الغازات السامة. 

واذ هزت الصور اللتقطة للمدينة النكوبة العالم. 
آصبنا بالذهول لما حل بأهلنا. لا حل بسکان حلبجة 
الدنیین. وتلت الأحاسيس الأولى الرغبة بالتعبیر عن 
الشاعر الختلطة في آعماقنا من غضب ومرارة وعجز 
واستنکار وادانة وحتی اعلان البراءة من کل من ساهم 
في ارتکاب الجريمة الروعة. 

كنا مجموعة من الکتاب والفنانین العراقیین 
والعرب النتشرین نفياً في بلدان عديدة النفیین؛ 
أحياناء في بلداننا نفسها. آردنا في الذکری السنوية الاول 
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للمأساة أن نوثق ولو بشکل رمزي ادانتنا للجريمةء أن 
نحافظ على ذکری حلبجة حية قي کتاباتنا ورسومناء 
وأن نكسر أسوار الصمت الرسمي المحيطة بالمجزرة. 
فأصدرنا كتاب حلبجة ي آذار (مارس) ۱۹۸۹. تضمن 
الكتاب قصائد ونصوصا أدبية وصور وتخطيطات 
فنية وشهادات وقائمة بأسماء عشرات الكتاب 
والفنانين والشعراء الذين دانوا الجريمة النكراء. ولو 
كان بامكاننا أن نتصل بآخرین, في حينه. لضمت 
القائمة الآلاف. 

في المقدمة كتبتٌ: كان الصباح بارداً وصاحياً مثل 
كل صباحات بداية الربيع في حلبجة. قطرات الندى 
تغسل الاعشابء العرائشء الاشچار واللابس المعلقة على 
حبال تمتد بعيدا خارج البيوت. ندف الثلج تتتاكر 
بخفة كأنما أحست بانتهاء موسمهاء تنظر إلى الجبال 
تتجرد شيئاً فشيئاً من ثيابها الشتوية. من ثلوجها 
كأنها تفتح ذراعيها لاحتضان الزنابق والبنفسج 
والنرجس كأنها ستتحول إلى سجاجيد زاهية الالوان 
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یفوح شذاها في الهواء علي مبعدة أميال وأمیال. 

كان الصباح صاحياً بارداً في حلبجة. حین مرت 
سحابة داکنة من السموم رصدت الناس في البیوت 
والدارس والطرق فتساقطت آوراق الاشچار» شاخت 
آبصال البنضسح والنرجس. 

خلال ساعات صارت الجبال جرداء کأنما هاجمتها 
قطعان ماعز جانعة منذ عشرات السنین فاجتثت 
حیاتها من الجذور. 

انه الوسم نفسه. موسم الربیع كما يعرفه آهل 
حلبجة کل عام. انه الوسم نفسه كما لن یعرفه 
السکان مرة آخری. جف النسغ قي عروق النباتات 
وسمعت صخور الجبال أنين الاشجار غير آنها لم 
تسمع آنین الانسان» فتهامست فيما بینها: هذا موت 
جدید. خبتت آصوات الناس. خبا ضجیج الدينة. ساد 
الهدوء. صمت. سکون. حامت رائحة الغاز فوق الودیان 
والجبال. یقولون مات في حلبجة عشرة آلاف شخص 
یقولون مات خمسة آلاف شخص. نقول خلال دقائق 
قتل في حلبجة رسول وبیروز وأحمد وخديجة وکاکه 
حمه وآزاد وآمنة ونوزاد وسردار ... و... . 

كان ما آردت ان آقوله ‏ القدمة بديهياً وبسیطا؛ 
ازددت قناعة به بمرور الوقت. وهو أن لكل فرد مهما 
كانت قوميته أو دینه. مهما كان لونه أو جنسه. حياته 
الثمينة التي لا تعوض وانسانيته التي يجب احترامها 
وذكراه التي تتوجب علينا صيانتها. ومن واجبنا 
الاخلاقي کمنقفین, ألا نقع في مطب تحويل الضحايا 
إلى أرقام تستخدم قي مزايدات سياسية قد تجرناء يوما 
ماء إلى تكرار الإثم نفسه. كانت مساهمات الكتاب 
والشعراء والفنانين» غنية بتثمين الحياة الانسانية 
وادانة قتل الضحايا المدنيين وتشبيه جريمة قتلهم 
بالجرائم الامريكية في فيتنام وهيروشيما. 

في مساهمته المعنونة الأقليات كتب الطاهر بن 
جلون: اذا امكن وضع رسالة قي فن العيش الشترك. 
فهي ستبداً بتعليمنا كيفية الكشف عن الثراء في 
الاختلاف وقبوله باعتباره مكونا لهويتنا نفسها 


(محطات|نفافية] 


بالذات. لا یتعلق الأمر بالغاء الآخرء وانما بأن أجعل 
منه شریکا يثريني وأثريه . وق براءة إلى آطفال 
کردستان کتب الراحل هادي العلوي: ايها الطفل 
الكردي الحترق بالغاز في قريته الصغيرة» على فراشه 
أو قي ساحة لعبه. هذه براءتي من دمك آقدمها لك. 
معاهداً اياك ألا آشرب نخب الامجاد الوهمية لجیوش 
العصر الحجري... اقبلها مني ايها الغدور فهي براء‌تي 
اليك من هويتي . 

وإلى اولبیاد الله آهدی سلیم برکات قصيدته 
مهاباد. بینما اختتم لوؤي عبد لاله عيد الاحیاء 
بقوله: ما يجعل الجريمة بشعة حتي النخاع هو تعنت 
القاتل بأن آخر غیره قد ارتکب جریمته. رغم شهادة 
السکین (آداة القتل) ویدیه. وساقیه. وعینیه ضده. 
وما یجعلنا في موقع ذلك القاتل سکوتنا التواصل علي 
جرائمه. 

وفي ورقة الى شيرين الكردية یأخذنا كاظم جهاد 
من دير ياسين الي حلبجة مرورا بصبرا وشاتيلا. أما 
في الاغنية السابعة من سبع أغان الى حلبجة لصلاح 
عبد اللطيف فاننا نصغي: أرجو ان تسمعيني رغم 
كل آوجاعك. نشطي حاسة السمع رجاء: انني اتبرأ 
من الطيار الذي زارك تلك الظهيرة الأذارية» اتبرأ منه 
وممن كان معه ومن أولي امره وممن والاه. بذلك 
وحده» ربماء نستطيع التخلص» نحنء ابناء الأمة 
الظالمة» من مذاق المرارة الذي ينهش ضميرنا . 

ويقارن جمعة الحلفي ما بين فيتنام وحلبجة 
في هل أفاق العالم على هول المجزرة؟ كاتبا: انه ذات 
المشهد: فجأة تبداً الاصوات بالاقتراب» أصوات تشبه 
الرعد. ثم تنقض طائرات الهليكويتر الامريكيةء 
مثل حيوانات خرافية» على القرية الفيتنامية» أزيز 
الرصاص يلعلع ي السماء.. هدير الطائرات يصم 
الآذانء القنابل الفسفورية تحرق الارض فتحيلها الى 

وبألم مرير يتحسر الراحل غائب طعمة فرمان 
آدء ما أقسى أن يلقي افراد شعب مصرعهم الغادر في 
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آراضیهم» ومواطنهم ویهب الضمیر الانساني لحظة ثم 
یعود إلى سباته . شعراء شارك الراحل شريف الربيعي 
بأبیات مختارة: غامر حبك يا فجر الناحات أغثنا - 
إننا نحفظ ف العمرین تاريخ البکاء - علمتنا كربلاء 
الذنب. والدمع» وآثام الولادة - والعراق - علم الاحلام 
ان تصبح للحزن وسادة . 

وکان الشاعر سعدي یوسف من آوائل من آدانوا 
جريمة حلبجة قنشر قصيدة سلاح كيمياوي» بعد 
اسبوع من الحدث. وهي: كان کرد آذار في هدأة الستحیل 
- الثياب ربيعية ‏ والوجوه ربيعية - والغني فتیل. 
الغیوم التي هبطت خردلا اسود - في الرئات - الغیوم 
التي ربطت عقدة الوت حول الصباح الجمیل - الغیوم 
التي خثرت دم آطفالنا - والغیوم التي خمرت خبز 
ابلیس في حدقات الاصیل. 

هل تراها ستعبر من غيضة السرو - حتی تمس 
النخیل؟ 

كان کرد آذار في هدأة الستحیل. 

وي باب شهادات أعدنا نشر نداء وزع على جمیع 
النظمات العالية والسفارات ونشر في العدید من 
الجلات والصحف. دعا فيه آحمد بن بله. الرئیس 
الجزائري السابق, إلى وقف حرب الابادة ضد الشعب 
الكردي» داعیا الحکومات والقوی السياسية في الوطن 
العربي والعالم الاسلامي للخروج عن صمتها وممارسة 
الضغط من أجل ایقاف الجازر محذرا بان هذا العمل 
هو آضعف الایمان لكي لا یسجل التاریخ باننا علمنا 
وشهدنا وسکتنا. 
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نزار حيدر: 


الانفال 


واحدة من ابشع جرانم التاریخ 


امحطات [ نا فیة] 


قال نزار حیدر. مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن, ان الانفال واحدة من ابشع جرائم التاریخ ضد 


الانسانية» وستظل كذلك مهما تقادم علیها الزمن. 


واضاف نزار حیدر في معرض حواره مع صحيفة (راية الحریة) التي تصدر في محافظة السليمانية بالعراق: 

يجب تقدیم کل من ساهم في ارتکاب الجرائم بحق العراقیین, الى القضاء لینالوا جزاءهم العادل» لنضمن 
بذلك تحقیق العدالة بابهی صورهاء من دون محاباة او مجاملة» کل حسب حجم مشارکته ونوعيتهاء لیکون 
الجبابرة والطغاة عبرة للآخرين: فلا یفکر احد بارتکاب جرائم مماثلة» ومن اجل ان يأمن الناس على دمائهم 
واعراضهم واموالهم. فلا يعتدي علیها احد. ولا یتجاوز على حقوقهم احد. 


ادناه» نص الحوار: 

السؤال الاول: 

قراءتکم لقضية الأنفال بعد کل هذه الجلسات 
الستمرة بشأنهاء ولا سیما أن صور الجرانم الفظيعة 
باتت تتکشف على اللأٌ. من خلال الشهادت والأدلة 
التي قدمت للمحکمة؟. 

الجواب: 

بالنسبة لناء نحن العرافیین» فان اثبات جرائم 
النظام الشمولي البائد لا یحتاج الى دليلء فلقد اکتوینا 
جميعا بجرانمه وذقنا الآلام التي تسیب لنا بها. 

الا اننا نامل ان تکون مثل هذه الحاکمات دلیل 
اثبات لایتام النظام ولن ما زال يرفض الاعتراف 


بچرائم الطاغوت على مدی (۲۵) عاما. 

انها دلیل اثبات للمغفلین والغافلین, والی المتيمين 
بالنظام الباند بسبب دراهم معدودة او عدة برامیل 
من النفط. اعمت عیونهم واصابت قلوبهم بمرض 
حال دون اعترافهم بحقيقة الجرائم التي ارتکبها 
الطاغية ونظامه الاستبدادي. 

اننا نامل ان يساعد الکشف عن تفاصیل الجرائم 
التي ارتكبها النظام الاستبدادي البائد في مثل هذه 
المحاكمات العادلة. الرأي العام لتغيير موقفه ورأيه 
لصالح الضحايا فلا يظل يبرر للقاتل جریمته. 
وللقتيل تضحیاته. وان امر من يبقى يصر على 
موقفه من الطاغوت بعد اماطة اللثام عن الحقيقةء 
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احد اثنين» قاما انه من ایتام النظام» بغض النظر عن 
محل سكناه واقامته. او انه لا يريد ان یعرف بخطنه 
لانه یمیل لصالح الطاغوت مهما عرف من حقيقتهء 
وکلا الائنین على خطأء الا ان الهم قي القضية هو ان 
یکشف ضحایا النظام عن كل ما في حوزتهم من حقائق 
ووثائق لیلقوا الحجة على الغفلین او الغافلین. 

السوال الثاني: 

اصدار حکم الإعدام بحق صدام حسین ومن 
ثم تنفیذه على خلفية قضية الدجیل دون غيرهاء 
برآیکم هل آثر ذلك الحکم على التقلیل من آهمية 
قضية الأنفال اقیلیماً ودولیا؟. 

الجواب: 

لكل جريمة من جرانم النظام البائد. مکانها 
في سجله الاسود. وستبقی الانفال واحدة من اقضع 
وابشع الجرانم التي ارتکبها النظام ضد الانسانية, 
وضد شعب هو واحد من اطيب شعوب العالم واکثرها 
سالا وحبا للخير والسلام والامن والاستقرار. 

قادا كان الطاغية قد اعدم واخلد قي نار جهنم 
وبئس الصیی فان ذلك لن یقلل من حجم الجريمة 
البشعة التي ارتکبها بحق الشعب الكردي الاعرل. وان 
تقادم الزمن لن یمحو الجريمة من ذاكرة العراقیین 
وکل محبي السلام والحرية للانسان لان حجم الجريمة 
ومدی فضاعة الوسائل التي استخدمها الطاغوت عند 
ارتکابه الجريمة, لا يمكن ان یمحو اثرها شيء. 

لقد خلد الله تعالى بعض جرائم فرعون ی آیات 
قرآنية وسور باکملهاء وهي ربما لا تعدل معشار 
ما فعله الطاغية الذلیل صدام حسین بحق الشعب 
العراقي. وما فعله في الانفال على وجه التحدید. 
فكيف پریدوننا ان ننسی مثل هذه الجرانم؟ او ان 
یعفو علیها الزمن؟. 

عليناء کعراقیین» ان نظل نعلم الاجیال اللاحقة 
فضاعة الجريمة التي ارتکبت بحق آبائهم وامهاتهم 
واخوانهم واخواتهم وجرانهم واصدقاتهم وبلدهم 
ومدنهم وقراهم» حتی لا تتکرر الجریمة. ومن اجل 
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ان تعي الاجیال كيف وباي ثمن حصلوا على الحرية 
والکرامة التي نامل ان یرفلوا بها بعد كل هذه العاناة التي 
مروا بهاء ليعضوا عليها بالنواجذ فلا يفرطوا بهاء ومن 
اجل ان ياخذوا على يد كل من يحاول العبث بحريتهم 
وكرامتهم ايا كان وی كل آن» ولقد صدق الله تعالى الذي 
قال في محكم كتابه الكريم [لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الالباب) و [ان في ذلك لعبرة لمن يخشى) . 

كذلك» لتكون ذكرى الجريمة عبرة لكل طاغوت 
وجبار عنید. فلا يرتكب جريمة بحق الانسان ولا 
يمارس سلطته خارج اطار القانون» فيقتل كيف 
يشاء ولمن يشاء ومتى ما شاء؟ والى هذا المعنى تشير 
الآية القرآنية الكريمة [ولكم قي القصاص حياة يا 
اولي الالباب لعلكم تتقون) فمحاكمة الطاغوت لينال 
جزاءه العادل. حياة لبقية السيف من الناس. 

السؤال الثالث: 

بعد صدور الحكم على الدانین» وتنفيذها وارجاء 
بعض الأحكام الأخرى ومن ثم استمرار جلسات المحاكمة » 
فهل سيكون القانون الدولي رادعا لضطهدي الکرد. وحماية 
للكرد في الأجزاء الأخرى من كردستان التي مازالت تعاني 
من سياسات الاضطهاد والقوانين الاستثنائية وتطمس 
حقوقهم امام مرآى القانون الدولي ؟ 

الجواب: 

للأسف الشدید. فان القانون الدولي يعمل بشكل 
انتقائي» فیدافع عن حقوق الانسان متی ما تطابق 
ذلك مع مصالحه الاستراتيجية في بلد ماء ویتجاهلها 
في بلد آخر اذا كان ذلك یتعارض مع مصالحه 
الاسنز اتيجية. 

ولذلك نرى كيف ان شعوبا عديدة» ومنها من تعيش 
في منطقتناء تئن تحت سياط جلادیها من الانظمة 
الشمولية الاستبدادية» وامام مرآى ومسمع القانون الدولي 
والجتمع الدولي» من دون ان يرتجف له جفن, بل ان الكثير 
من هذه الانظمة التي تمارس السحق النظم لحقوق الانسان 
في بلدانهم» یتمتع بدعم وتأیید كبيرين من قبل (الکبار) 
ویسمونها بالانظمة العتدلة, كما هو الحال بالنسبة ال 
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نظام آل سعود في الجزيرة العربية والنظام اللكي الوراني 
في الاردن والنظام العسكري الاستبدادي في مصر لاذا؟ لان 
الحدیث عن حقوق الانسان من قبل الجتمع الدولي في 
مثل هذه البلدان يضر بمصالحه الاستراتيجية التي تاتي 
في مثل هذه الحالات على حساب حقوق وحرية وکرامة 
الشعوب, ولذلك لم ينبس احد بینت شفةء كما كان الحال 
بالنسبة للشعب العراقي ولشعبنا السلم في كردستان العراق 
ابان النظام الشمولي الباند. وقبل ان یضطر الجتمع 
الدولي للانصیاع الى استغاثات العراقیین؛ لان مصالحه 
الاستراتيجية آنئذ كانت مع وجود نظام الطاغية صدام 
حسين في السلطة؛ حتى اذا جاء ذلك على حساب حياة 
العراقيين ودمائهم وحقوقهم وامنهم. 

لذلك فانا اعتقد بان افضل طريق لحماية الانسان 
لحقوقه وانتزاع حريته وحماية كرامته هو النضال 
بكل الطرق المشروعة. 

وبهذه المناسبةء علينا ان نتذكر حقيقة في غاية 
الاهمية. وهيء ان نضال الشعب العراقي» وشعبنا الكردي 
الابي في العراق. والتضحیات السخية التي قدمها هذا 
الشعب سواء في الانفال او حلبجة او القابر الجماعية او 
في السجون والعتقلات او قي الشوارع والازقة في عملیات 
الطاردة من قبل ازلام النظام او في عملیات التهجير 
القسري» ان كل ذلك هو السبب الاول والباشر لا یرقل 
به الیوم العراقیون من نعمة الحرية. خاصة في کردستان 
التي تعيش وضعا امنيا افضل بکثیر من عدد من مناطق 
العراق» وکلنا امل في ان یتطور هذا الوضع وتستقر 
الامور اکثر فاکثر جنبا الى جنب بقية مناطق العراق؛ في 
ظل نظام سياسي تعددي ديمقراطي دستوري فيدرالي؛ 
على قاعدة الساواة وعدم التمییز بين العراقیین على 
اساس الدین او الذهب او العرق او المنطقة الجغرافية او 
الانتماء الحزبي او الفكري والثقاق . 

السوّال الرابع: 

ادا انتمت جلسات المحكمة التي تنظر قي قضية 
الانفال بعد کل أولئك الضحایا الکورد الذین بلغ 
تعدادهم منة وأثنين وثمانین الفاً بين شهید ومشرد 
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وموءود » هل سيكون حكم الإعدام كافياً بحق أولئك 
المتهمين الستة فقط . أم أن على العدالة أن تطال 
مسؤولين وأشخاصا آخرين كانوا من أصحاب القرار في 
تنفیذ جرائم الأنفال ؟. 

الجواب: 

برأيي فان كل من ساهم في ارتكاب هذه الجرائم» 
يجب ان يقدم الى العدالة لينال جزاءه الذي پستحقه. 
ولنثبت ان القانون» في العراق الجدید. فوق الجميع من 
دون محاباة او مغازلة» ليكونوا عبرة لمن يعتبر. 

لا يعقل ان يتعايش القاتل والضحية في العراق 
الجدید. ولا يمكن ان نتصور ان من تلطخت يداه الآثمتين 
بدماء الابریاء» يعود في العراق الجديد حاكما او مسؤولا 
يمشي متبخترا امام ضحایاه. فان ذلك يثير الضغينة 
في نفوس الناس» ويثير الاحقاد عند اسر الضحايا 
واصدقانهم. كما انه يثير الكثير من الشكوك التي ستظل 
تحوم حول الحكومة ومؤسساتهاء التي تبدو وكأنها تريد 
مكافأة القاتل على حساب الضحاياء وهذا خطأ افضع؛ 
ربماء من الجريمة ذاتهاء ولذلك يجب ان ينال كل مجرم 
جزاءه» كل حسب حجم المشاركة والمساهمة في الجريمة 
البشعة, لنحقق العدالة بأبهى صورهاء فلا نظلم احداء 
متهما كان ام ضحية؛ وق الآية المباركة اوصى رب العزة 
عباده بالعدل بقوله (ان الله يامر بالعدل والاحسان) 
وق اخرى إلا تظلمون ولا تظلمون) . 

نسال الله سبحانه وتعالى المغفرة وجنان الخلد لكل 
ضحايا النظام الشمولي البائد. وان يفضح الطاغية 
وزبانيته العتاة المردة» على رؤوس الاشهاد يوم القيامة 
كما اخزاهم قي الدنياء ويمن على الجرحى والمصابين 
بالعافية وعلى ذوي الضحايا بالصبر والعراء الجمیل. وان 
يبصرنا عيوبناء ويجعلنا ممن يتعظ بمصير غيره؛ فلا 
نظلم او نعتدي او نتجاوز على حقوق الاخرينء وان 
يمن على العراق بالعافية وعلى العراقيين بالامن واليمن 
والخير والبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

9 آذار ۲۰۰۷ 
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ليست هذه جذور تاريخية 
للطقوس الشيعيه 


«ردا على مقال» 
صلاح مندلاوي 


یتدرج الاستاذ (د. فرست مرعي) قي رصانة لغوية 
ومنهجية لدراسة الطقوس الشيعية ثم ینقطع فجاة 
يبدأ منذ ۱۵۰۲ وهو تاريخ الدولة الصفوية. ثم ینطلق 
في اکتشاقه لیوصمهم بالعبیدیین هم من یصیرون 
انفسهم عبیدا لاناس غیرهم. 

ولكي لاتکون فكرته هما علي صدره فقد اباح بها 
لیعبر عن فكره الديني البني خطأ على انتقاد الاخرین. 
ولست مستغربا من الرجل اذ ان الفکر الاجتماعي الاول 
لعلم الاجتماع العربي ابن خلدون یقول: السلمون كلهم 
على طريقة واحدة (الا اهل البیت فقد شذوا عن باقي 
الامة لیختلقوا لانفسهم طريقة خاصة في التعبد). 

يا دکتور قرست لولا صفاء نيتك قي العرض 
لاذکرت ان في الکرد الشبك والكاكائية والفيلية وهم 
طوائف شيعية. انهم سنة ملایین ستة ملایین من 
الشيعة ان لم يكن اکثر» فکرماشان وعیلام وحدهما فیها 
اربعة ملایین» فهل وجدت فيهم (جماعات اقلية منبودة 
والهشمة) الیست هذه مسبة لا مبرر لها ولو انکم جاهدتم 
على توحید صفوف الشعب الكردي لما کتبت مثل هذا 
العرض البتور لتختلق لهم مسبة اخری بالاضافة ال 
الرافضة والقبوریین ثم اتيت لهم بالعبودية. 
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الطقوس التي تتحدث عنها هي تعبير صوق للتعبیر 
عن الحبة (لا المسبة) نحن الیوم نرید ان يشعر الايزدي 
بكرامته كما اليهود والمسيحيون فكيف بالدراويش انهم 
متصوفة وعشاق. فالعاشق لايرى بينه وبين من يحب 
اية حدود لذلك يصير عبده ويقبل قدمه. 

الا ترى ماذا يفعل عشاق المطربين وهم لافلسفة 
لهم» هل رأيت كيف ان رجلا يقبل قدمي ام كلثوم 
وهي مطربة. ۲۲ فتاة القين بانفسهن من العمارات 
التي مرت بها جنازة عبدالحليم حافظ. ويقول مدير 
اذاعة القاهرة انه لاتزال تصل يوميا آلاف الرسائل الى 
عبدالحليم حافظ فهل الرجل كان فيلسوفا!!! 

فهل ستبري لهم شتما لانهم احبوا هؤلاء الناس ام 
ان لدى من عرض الموضوع عليك غاية تشتيت الجهد 
الشخصي قلماذا لاتشغل بالك بتوحيد نظرة الشباب 
لتوحيد الصفوف الكردية. 

استاذنا المحترم لاتنقل كلام غيرك كي لاتقع في 
اخطاء وقع فيها والا بوذا انسان والمسيح انسان والناس 
يقدسونهما بآلاف الملايين فهل كل هؤلاء الناس عبيديون. 
لانهم يقبلون ان يصبحوا عبيد غيرهم من البشر؟ 

لا والف لاء ماذكرتموه لاينبغي ان تحولوه موضوعا 
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للدرس, فالشيعة هم (الخاصة) الوارد ذکرهم في القرآن 
(فأسلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون) فاهل الذکر هم 
کتبة الوحي. 

وهوّلاء کانوا بمثابة فلاسفة الدین الجدید, ففکرة 
التمسك باهل البیت هو لوجود النصوص ال مكتوبة من 
الاحادیث النبوية لدیهم اذ كان عند اهل البیت. 

)القرآن بخط ید علي بن ابي طالب بدون تنقیط 
توجد نسخة في خزينة الضريح في النجف. 

؟-الاحاديث والسنة النبوية. مدونة بخطه ایضا. 

؟-صحيفة فاطمة التي تورد فيها الاخبار والمرافعات 
اليومية يكتبها علي لزوجته السيدة الزهراء. 

والناس اذا اختلفوا كانوا يتصلون باهل البيت لمعرفة 
الفقه النبوي في التفسير اذ ان الراشدين الثلاثة قالوا 
ان الرسول امر باتلاف كل ماكتب عنه كي لايختلط 
بالقرآن وهو اجتهاد اوجب صعوبة كبيرة في التفسير 
والسلوك الاجتماعي لكي لايختلط على الناس الامرء 
كان ينبغي ان تسميها الاسماعيلية وليس الشيعة, ففرق 
الشيعة ۲۸ فرقة واليك فسفة الشيعة الاثنى عشرية. 

١-الامام‏ الاول علي بن ابي طالب بايع ابا بكر 
الصديق وسنة الامام متبعة ومن لايتبعه فهو تحب 
وليس شيعيا. 

۲-حي على خير العمل اصلي قي اذان المسلمين 
وتعني حي على الجهاد والغي في زمن الخليفة الثاني. 

۳-اشهد ان عليا ولي الله جاءت كردة فعل لسب 
علي من معاوية الى عمر بن عبدالعزيز في الدولة 
الاموية فقد كان على كل مسلم كي يكتمل صلاته في 
(السنة والجماعة) ان يسب عليا باسم ابي تراب الى ان 
سب الناس من هو ابو تراب. 

٤-سب‏ الخلفاء الثلاثة خروج على الامام الاول اذ 
حتى الامام الثاني الحسن فقد عقد اتفاقا مع معاوية 
داس عليها معاوية باغتياله الحسن وتمزيق المعاهدة. 

۵-الضرب الزنجیل على الظهر فعلها جابر 
الانصاري احد صحابة الرسول واحد كتاب الوحي. 

7-الرسول كان يسجد على التراب وطورها الناس الى 
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اية تربة لابل ان البارزانيين ومعظم سکان كردستان 
يصلون على الحصو الكبير بعد غسلها وهي مقبولة 
حتى لو على اغصان الاشجار ولست زاهدا ولا متحجرا 
في فهمي للاشیاء بل اذکر فقط كانت القيادة الدينية 
بعد دافعة کربلاء بيد ال محمد والقيادة السياسية بيد 
الامويين ثم العباسيين الذين رفضوا ان تكون القيادة 
للطالبيين (نسبة لابن ابي طالب) رغم انهم جاءوا الى 
الحكم برايات سود رمزا للعزاء على الحسين. 

جميل منك انك شبهت الحسين بالمسيح لم لا 
فكلاهما شهیدان. اولا تقول الاية قي نصف الصفحة 
الاولى من سورة البقرة (الذين يؤمنون بما انزل اليك 
واما انزل من قبلك) وما انزل من قبله هو التوراة 
والزبور والانجيل فهل لكم اعتراض على ذلك. 

الخلاصة اتي تراها في ايران وجنوب لبنان» فهي 
الامامية الشيعية ويقود الكل المرجع الاعلى في النجف 
وهو بمثابة الفقيه الاعلم الواجب الطاعة. 

اما مایتعلق بالطقوس فقد حصرتها المرجعية الان 
فقط ی ثلاثة ارتداء السواء واللطم الحماسي واستعمال 
الزناجیل وقد الغیث الكثير من الطقوس وحتی هذه 
الظواهر قانها ليست بالنسبة الطلقة اولم تر في التلفزیون 
ان الشترکین باللایین في العراء» لکن ممارس الطقوس 
اقل من نسبة ۵ او اقل فلا نستعمل هذه الحالة للحکم 
على الاشیاء وقد ولدت في قلبي مرارة سقيمة كيف یکون 
الامر لو انني قرأت ما کتبته من امي عاش مترمتا 
والغی باب الاجتهاد منذ الف عام قي الدین. 

نحن امة كردية مضطهدة» :|١‏ حورب لانه سني قفي 
ايران» ٤|١‏ حورب في العراق لانه شيعيء و ٤|١‏ في تركيا 
لانه زرادشتي ايزديء نحن اكبر امة لم تحقق حقوقها 
اربعين مليونا يريد البعض حتى الاعتراف بفدرالية 
فتية منحت لنا بعد ارتال من الشهداء وويلات يعجز 
اللسان عن وصفه وادون لك شكري انك قد جاهدت لان 
تكون محايدا كأستاذ يحمل الدكتوراه في التأريخ. 

*نشر مقال الدكتور فرست مرعي في العدد 
الخامس عشر من مجلة سردم العربي. 
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قوة الشعر.. شجاعة الشاعر 


محبي الدین زه‌نگه‌نه 


الى صديقي الشاعر خلیل المعاضيدي.٠‏ في ذکری اغتباله الثامنة والعشرین 


انه لأمر قاس حقا حد الوحشية وموّلم جدا حد 
الطعن بسکین مسمومة لحما بشریا طرياء ان تضطر 
الى نزع قشور لا تیبس, ولن تتیبس ابدا.. عن جروح 
لا ترل تنر وتنرف.. 

ولعل الاقسی والأمر.. والاشد وحشية و آلا .. أن 
یتکرر ذلك كل عام منذ اکثر من ثمانية وعشرین 
عاما.. وتحدیدا منذ عام ٩۷۸‏ حيث صعد صدام 
وحزبه الفاشي. حربه الشاملة التواصلة منذ عام 
۳ ضد الشعب برمته.. التي ترافقت هذه الرة مع 
حملته الزعومة لمحو الامية التي اسماها ب«الحملة 
الوطنية لكافحة الامیة» والتي غدت بحق مثلما 
اسماها الشعب کل الشعب ..» الحملة الأمية لمكافحة 
الوطنية .. ومحوها». 

ویتجدد الألم الکین في القلب والروح كلما حلت 
الذکری الوجعة. ذکری سرقة.. الشاعر الشاب البدع 
خلیل العاضيدي, المترع بالامل والحياة والحب لا 
لشعره ورسالته الشعرية والاجتماعية حسب..دائما 
وبالقدر نفسه واضعاقه لوطنه وشعبه وناسه. الذین 
انتزعوه من بينهم كما تنتزع النبتة المثمرة العطاء. 
من تربتها.. حیث تتوغل فيها جذورها. تستقي ماء 
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الحياة لتغدو الشچرة الباسقة المثقلة بالثمار.. والدوحة 
العالية الظليلة الخضراءء التي تبهج النفس وتفتح 
الروح. وتسر الناظرین ‏ الا الشباطيين.. الشياطين: الا 
الوحوش البعثيين.. اعداء الحياة والجمال.. 

ولست هنا في معرض تجديد ذكراه التي لا تزال 
طرية بندى المحبة.. مخضلة بدموع الام الثكلى والتي 
تتجدد تلقائيا كل یوم اكاد أقول كل حين في ذاكرة 
كل من احبه.. وانما لكي انشط وانعش ذاكرتي التي 
اوغلت مخالب الزمن الوحشي وانيابه» في تقطيعها 
وتجريحهاء وزرعهاء بأوجاع وآلام فقد الأحبةء بلا 
رحمة.. بيد ان العزيز خليلاء لم يرحل عنها فهو لا 
يزال يسكن في ثنياها يتوجهاء ويتربع على علاها بكل 
جدارة واستحقاق. 

قلت ف كلمة تأبينية سابقة. في حفل كبير اقيم في 
ذکراه. في مدينته «بعقوبة» التي عشقها حتى النخاع 
والتي غناهاء وترنم بها في قصائده وانغامه والحانه. 

في بعقوبة ايها الأحبة 

كان ثمة قنديل 

اسمه خليل 

يضيء بالكلمة الودود يطش الورود.. في دروب 
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الحبة» یعطر الوجود» یحفر بالقلم الحاد. کالسکین. 
طریق الحرية . يرسم بريشته الغموسة في القلب. 
آقاق السعادة» بمداد احمر.. بلون الورد. 

یعزف على أوتار قیثارته غير المرئية؛ النابتة بين 
الضلوع» ويغني بصوته الهادئ الرصين ونبرته النغمة 
الندية الحنون.. اغنيات للانسان..للاشجار.. للاعشاب 
للعصاقیر.. ويطلق اناشيده الساحرة.. الوانقة للغد 
الآتي.. الآتي رغم كل شيء واعدا بالآمال والأماني 
والأحلام . يبذر حروفه الملونة بالوان القوس قزح.. 
يزرع كلماته الثورية العطرة برائحة خبز الامهات 
وعطر الهيل في شاي الامسيات.. فتتلون الزهور.. 
وتتراقص الغصون.. ويتضوع القداح.. فيزهو المرتقال.. 
و تشرع العائلة العراقية» على امتداد الوطن» تعيد 
صياغة الحياة..تصنع الحياة..من جدید. على انغام 
القصائد والاغنيات» © صمت مجلل بالکریاء» رغم 
الفقر والبؤس والجوع.. ورغم التعاسة والاضطهاد.. 
والجلاد.. فتزهو النهارات.. وتسطع الليالي بالأفراح 
والمسرات.. 

ولكن دائما.. ثمة من لا يروق له الغناء.. ويكن له 
البغضاء ويعتبره من الد الاعداء ودائما ثمة من يبغخض 
الشعر والعذوبة والصفاء.. 

ففي ليلة شباطية سوداء ظلماء ظماء. اظلم 
من القبر عمرها اربعون عاما ونيفاء كل يوم فيها 
عام.. كل عام فيها دهر.. اغتال القمر فيها حفنة 
اشقیاء. شذاذ الآفاق.. من اللصوص والقتلة الاوغاد.. 
فتوارت النجوم خجلاء من مخلوقات شوهاء. تكره 
النور والضياء واحتجبت الشمس.. من كائنات تحنق 
الانوار.. فاستحال الزمن کله. ليلا دامساء اسود. اشد 
سوادا من قلوب القتلة. وتناسل الليل الادکن. مع النهار 
الاظلم.. في عرس بارکه الشیطان.. اسموه «عروس 
الثورات»... وحبلت العروس.. بکل نجاسات الارض 
والسماء.. فولدت غلمانا.. یعبون الدم.. ولا پرتوون 
الا بالدم.. فسفحوه جداول وانهارا..تحت استار ليالي 
الظلم والظلام.. قتمخض ذلك العرس الشيطاني عن 


امحطات [ نا فیة] 


لیال.. ولیال.. ولیال.. اشد ظلمة وعنمة.. وفبحا 
وشرا.. من الشیطان نفسه.. وسقط العراق کله. من 
اقصاه؛ الى اقصاه؛ في ليل طویل .. طویل .. طویل . 
بدا.. كانه بلا نهایة.. اتلف من اعمارنا.. ومن منابع 
الحياة فینا.. نصف قرن الا عقدا.. او اقل من العقد. 

في تلك الليلة الشاذة من الليالي في منتصفها او 
قبل منتصفها او بعده بقلیل او كثير.. لا ادري.. 
فليالي الشرء كلها متواصلات لها بدایات ولیست لها 
نهایات.. ولا منتصات. وربما في احد النهارات السود. 
السود حقاء فكل شيء قي ذلك الزمن البعثي الكابوسي, 
الخراقي في کابوسیته. ولا معقولیته. كان اسود. حتی 
النهار الشرق الشمس. عادة » صار اسود.. والشمس.. 
الشمس نفسها غدت سوداء . فقد حقنوا کل شيء 
وبسرعة مذهلة بحقدهم الاسود. قاختفت کل الالوان 
وتلاشت الا اللون الاسود في ذلك السواد القاتم البهیم. 
سرقوا مناء من ضماثرنا من بين ضلوعنا: من ضمن 
من سرقوا وهم بعشرات الالاف, قندیلنا الاخضر 
قندیل بساتین بعقوبة الخضراء. وشوارعها المضيئة 
به. التف عليه الظلام.. احاط به الظلامیون اخفوه 
عن العیون» انتزعوا من الناس عیون خلیل التي بثها 
قیهم. او منحها لهم لیروا.. ابعد واوسع واعمق.. انهم 
اعداء العیون التي تری..اعداء الرؤية على الاطلاق. 

اقتلعوه من جذوره. انتزعوه من ینابیعه اطفاوا 
فيه الشعاع, هکذا هم الظلامیون في كل زمان ومکان.. 
في کل الأزمنة والأمکنة. یکرهون النور یخشون 
الضیاء.. یخافون الشعر.. وقد كان خلیل دفقة نور 
وشلال شعر.. وکان همهم ان یجففوا الشلال.. وان 
يطفئوا النور.. ولکن خسئوا هیهات.. «قکل ظلام 
العالم» یقول ناظم حکمت. عاجز عن اطفاء شمعة» 
فما بالك حين تکون الشمعة .. شاعرا.. 

ملعون منذ الابد.. والى الابد.. من یقتل شاعرا.. 
ملعون من البشرية کلهاء من یخنق نوراء ملعون .. الف 
مرة من يطفئ شمعة. 
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اطفاً اللعونون (خلیل) لأنه ابی ان يضيء لهم.. 
ابی باباء ان ينير لأعداء الانسان.. اعداء الحياة.. 
الذين توهمواء وما اکثر اوهامهم وما اشد قسوتها. 
ان اللیل الشاذ الذي حاکوا عباءته الثقيلة من جلود 
الناس.. واوردتهم وشرایینهم.. وققأوا عیون نجومه.. 
واقاضوا محاجرها بدماء الضحایا. سوف یظل جانما 
على صدورنا.. الى الابد.. وانهم سیظلون یمارسون 
هواياتهم الجنونة القذرة.. ویشبعون رغباتهم النهمة 
الشرسة المريضة في المزيد من الدم.. وهم يرقصون.. 
ويؤدون طقوسهم البدائية الدموية.. ويقيمون اعراس 
القتل والذبح والخطف.. واغتيال الشعر.. واطفاء 
الشعراء, وردم ينابيع الحياة في كل مکان» تحت ستار 
الظلام وحمايته.. المسدلة عليهم . وعلى افعالهم.. 
جاهلین وكل القتلة. أغبياء وجهلة.. بالرغم من كل 


هو هو وه 


غطرستهم ووحشيتهم.. فهم يجهلون حقيقة علمية 
جدلیة. بسيطة جداء ولكن عميقة وصادقة. وهي ان 
لا شيء يبقى ثابتا على حاله. مستقرا يي وضعه.. 
«وان الانسان لا يخوض النهر نفسه مرتين.. فإن 


هو هو م 


مياها جديدة تجري دائما تحت القدمين» حفيقة 
ادركها هپروقلیطس. قبل الاف السنينء وان الشاعر 
الذي يضيء بشعبه بارضه. قد ملأ قندیله بزيت 
الحياة.. زیت الحب. زیت التمرد.. زیت الثورة الذي 
لا ینضب. وقد نشر نوره في كل مکان. وجعله يشع 
في دهاليز العقل والفکر. قي مجاهل النفس والروح قي 
اوردة القلب وشرایینه.. في عروق الجسد ونبضه.. 
وهو يحيا به. و.. فیه.. یمده بالزید من عرق الجهد 
والکد..وتحسین ادواته.. وتجمیل صياغة لغنه.. 
وافتناص روائع صوره الشعریة. 


وا.. لهفي على خلیل.. 

وا..لهفي على ذلك الکیان الناحل الاصیل..الشع 
بالقوة والعزم والاصرار. 

وا..لهفي على ذلك الرأس العالي الرفوع..الفائض 
بالشعر والجمال والافکار..لقد عذبوه بقسوة الجبان 
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ودناءته وخسته. 

نهشوا لحمه. قضموا عظامه.. مثلما فعلوا.. باب 
له من قبل یدعی «برومیئوس». الذي اغتصب من 
الالهة» قبساً من الشمس. واعطاه للانسان» متحديا.. 
اوامرهم واوامر کبیرهم «زیوس» الذي غضب واحتد 
وثار.. وفرض عليه اغرب عقاب وافساه واقظعه. اذ 
قيده الى صخرة هائلة.. وارسل عليه من ضواری الطیر 
نسرا.. یاکل کبده کل یوم. وما يكاد الکبد ان یلتئم 
حتی يأتيه النسر من جدید. وهو اشد جوعاً وضراوة, 
فیقضمه مرة اخری..وهکذا دواليك.. طيلة سنوات 
وسنوات.. استحالت الى قرون وفرون وبرومیئوس. 
صامد. لایئن ولایضعف ولایلین.. واذ تهیاً لزیوس 
انه قد نال منه وانه فتت قوته وبدد شجاعته.ارسل 
اليه رسوله.. لیساومه ویعیده الى حظيرة طاعنه.. 
ویمنحه برکاته وهباته.. بيد ان برومیئوس الذي 
كان یزداد کل یوم رغم الامه الفظيعة وعذاباته التي 
لاتطاق» قناعة بصواب موقفه.. ونبله وشچجاعنه.. 
قال للرسول: عد الى سيدك.. وقل له. 
في اغلالي ويأكل النسر كل يوم كبدي.. اكثر حرية 
منه.. ان سيدك» زيوسء هو العبدء وانا الحر.. حفا.. 
ان من يهتد الى منابع النور والحقيقة.. فلن يتراجع 
عنها. 

وا.. لهفي على خليل! 

لقد سفحوا دمه.. 

دم الشاعر في بعقوبة.. 

التي صنعهاءبناها..من دمه واعصابه.. واعاد 
صياغتها عشرات الرات في قصائده.. وحمل صليبها.. 
الاف المرات.. على ظهره الاعجف. . مدقوقا بمسامير 
الفاشست..في عظامه مغروزا في لحمه وجلده.. 

لاباس عليك.. يا خليل. يا شاعر.. يا شجاع.. فقد 
سفحوا قبلك دم.. لورکا قي مدريد.. وسفحوا دم نيرودا 
في شيلي. . وقتلوا بالرصاص ايلوار واقفا قي باریس 
وهو يصرغ بقتلته العبيد الأمورین مشفقا 


5 انی» وانا ارسف 


دسر دم ] العر یج 20071621 


رغم کل شيء: «ایها الحمقی, اني اموت من اجلکم..» 
اجل.. يا خلیل.. يا صديقي الذي غاب.. الى الابد 
عني.. ان للقتلة وبحهاً واحدا. وان تعددت الاقنعه.. 
واختلفت الازمنة.. وتباينت الامكنة.. ويتواصل 
القتل والذبح والشنق والحرق.. مادام ثمة انسان.. 
یقول لجلادیه.بصوت عال.. «لا» ویأبی ان یفکر 
ویتعامل مع الکون والاشیاء الا بالطريقة التي يريد.. 
ويرفض ان يسير مع القطعان البشرية التي هي في کل 
الاحوال, احط من القطعان الحيوانية. قي الطريق التي 
يفرضونها عليه او يسوقونه اليها.. حتى وان بقي 
وحده.. يسبح عكس التيار.. ويطير.. خارج السرب.. 
فقد ظل..صادقا مع نفسه‌آمینا لرأيه وفکره..وقد 
قال الامام علي «رأي واحد شجاع.. اكثرية» وقد كان 
سبارتاكوس» شأته شان كل الثوار العظام واحدا.. 
ولكنه حين صلب.. صار عدد نجوم السماء واقمار 
الاكوان وشموسها. «فاذا لم احترق انا.. واذا لم تحترق 
انت..فمن يضيء الدرب امام الاخرين» يقول ناظم 
واحترق خليل.. 
واحترقءقبله»اخرون سابقون. 
ويحنزقءبعده.لا حقون.. 
وتستمر المحرقة.. وتتسع.. 
كلما زاد القائلون «لا» بوجه الطغاة والأنظمة.. 
والتسلطین.. يسومونهم سوء العذاب. بما هو أفدح 
وآبشع. یعاقبونهم بالحرق.. لا لذنب اقترفوه.. 
ولابسبب جريمة ارتکبوها.. وانما بسبب ذنب دنيء.. 
آبوا ان یرتکبوه.. ولجريمة خسيسة استنکفوا ان 
يقترفوها «ان اكثر ما يثقل الضمير الانساني-يقول 
ماركس- ان ترى عقابا.. وليست ثمة جريمة.. وان 
ترى جريمة.. ولاترى لهاء او عليها عقابا» 
كم عقاباً رئینا؟ بل ذقنا وعشنا؟ دون اية 
جريمة. ولا اي ذنب.. و لا حتى خطا! وكم جريمة 
وقعت ونالت أحبتنا..اجزاءً منا مبثوثة في الاخرين.. 
دون اي عقاب! بل نال مرتكبوها الاوسمة والنياشين.. 


ويزداد عددها.. 


محطات [ نا فیة] 


حتی ضاقت بها صدورهم.. وظهورهم ایضا. من 
يحصي..؟ من یعد؟ من یحسب..؟ من.. من یحاسب؟ 
من؟ من؟ من؟ 

یحلو لأحبة خلیل.. واصدقائه.. وکلنا احبته 
واصدفاؤه.. ان يروه بعین الخیال الجنح وهو يرفرف 
مع الفراشات الملونة في الجنة.. بيد انى اراه هناء في 
ربوع الوطن وفيافيه. 

وفحت كلدل تاد وتوقه ویرک تم وبلوطة 
وجوزه.. فقد وضعوا الشاعر في الجنة فصاح»متحسرا.. 
متشوفا.. اد. يا وطني و آنا اسمع صوت خليل ملء 
اذنی ملء كياني وهو یترنم.. ويتغني.. ویقول.. اه.. 
يا عراقي.. اد.. يا بعقوبتي... اه.. يا خريساني!! 

اني اراه.. سارحا على ضفاف خريسان.. مثلما 
كنك اراد امسية كل بوم اشا مذهولا.. کالفاتب 
عن الوعي.. وهو غاتب فعلاً.. دوماً.. ولكنه حاضر.. 
بقوة قي قصيدة جديدة يروم نظمها.. يتصيد لها 
صورة شعرية.. لم يرسمها من قبل.. فلنحيي قي 
ذكرى حياته المتجددة.. الثامنة والعشرين.. خليل 
الشاعر.. خليل الانسان الشجاع.. الذي اختار الحياة في 
الشعر.. او اختاره الشعر.. واحسن كلاهما الاختيار.. 
ولنحيي.. جميعا.. قوة الشعر.. وشجاعة الشاعر. أمام 
كل التحديات.. بما في ذلك الموت. 
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[محطات | نقافية) 


حرم العرني العددات 00221 2و 


القاص جليل محمد شریف: 
كركوك تشهد ثقافة كبيرة 


اجری اللقاء: رزكار شواني 


ولد عام1942 في قرية (قره ده ره) التابعة 
لحافظة كركوك وانتقلت أسرته بعد ثلاث 
سنوات من ولادته إلى مركز محافظة كركوك, 
ومن الذين عاشوا أحداث المدينة المرة والحلوة إلى 
الوقت الحاضر وق مختلف مراحل حياته.. بدأت 
دراسته في الجوامع والكتاتيب وبعد ذلك انتقل 
إلى الدرسة المسائية الابتدائية وقبل في الصف 
السادس دون الرور بالصفوف الأول؛ ثم انتقل 
إلى المدرسة النهارية وكان أسمها الأمير عبد الإله 
في محلة شاطرلو بمدينة كركوك وأكمل دراسته 
الابتدائية هناك بعد ذلك أكمل دراسته المتوسطة 
والإعدادية في هذه المدينة أيضاًء وق عام1965 
قَبِلَ في قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة 
بغداد» وبعد تخرجه عمل مدرساً قي مركز قضاء 
الحويجة ومن ثم وبعد سنتين انتقل إلى كركوك 
وعمل في مدارسها مدرسا لحين إحالته على 
التقاعد سنة1993 بناء على طلبه.. إنه القاص 
الكردي جليل محمد شريف الذي إلتقيناه في داره 
الكائنة قي حي تبه ملا عبد الله بمدينة كركوك 
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× كيف ولع القاص جليل محمد شریف بکتابة 
القصص؟ 

- كتابتي الأولى كانت منذ المرحلة الابتدائية 
حيث نشرت أول مجموعة أبيات شعرية في مجلة 
(به يام) التي كانت تصدرها الاستعلامات الأمريكية 
ببغداد وذلك عام۱۹۵۵ وبعد ذلك أهملت هذا الجانب 
من قابليتي ومع ذلك بدأت بالكتابة باللغة العربية في 
جريدة (كل شيء) على شكل مقالات قليلة ولو بعدد 
قليل لكن كتاباتي الأساسية بأن أعتبر نفسي كاتباً 
منذ ذلك الوقت تبدأ مع صدور مجلة (كاروان) في 
أربيل بداية الثمانينيات ومنذ ذلك الوفتٍ بدأت أنشر 
ما كان عندي من القصص الکتوبة سابقا والحتفظ 
بها عندي لحين ایجاد فرصة ملائمة. حيث نشرت 
العدید من القصص القصيرة باللغة الكردية وثم في 
آماکن آخری وق منشورات وجراند آخری بدأت أكتب 
مقالات آدبية ونقدية ولغوية إلى جانب اختصاصي 
الأول وهو کتابة القصص القصيرة.. 

* وكيف كان التشويق إلى عالم القصة ولن كنت 
تقراً؟ 

- القصة عالم حمیل, عالم مشوق, عالم يجذب 
القارئ والطالع إن يتابع ويعيش في ذلك العالم؛ ومنذ 
طفولتي عندما بدأت أطالع كنت أقرأ لكتاب قصص 
عديدين من الأوائل وبالأخص محمد نوري توفيق» 
ومصطفى صالح كريم. وبعد ذلك تطورت القصة 
الكردية بالأخص ي عصر عيد الله سراج وحسين 
عارف وأحمد محمد إسماعيل وكنت متابعا وحزيضا 
على أن أقرأ کل ما يصدر عن القصصء» من هنا نشأت 
لدي الرغبة في الكتابة وقد تأثرت كثيراً ب (حسين 
عارف وأحمد محمد إسماعيل) بالدرجة الأولى 
إضافة إلى القصص العربية وبالذات المصرية وكذلك 
القصص العالية لاسيما قصص (جيخوف وموباسال) 
والآخرون.. 

+ ماذا بشأن شعراء (روانكه) أي (المرصد) الذين 
كان لهم دور مؤثر قي الثقافة الكردية إبان السبعينيات 


مات تعقوت 

هل كانت لك علاقات مع هؤلاء الشعراء؟ 

- في الحقيقة لم تكن لي علاقات بهذه الفئة أولاً 
لأني لم أكن شاعراً لكن مجرد قارئاً للشعر وكنت أتابع 
ما يصدرون من مقالات وآراء وكانت في الحقيقة يعني 
بداية مرحلة جديدة لتجديد الشعر الكردي ومحاولة 
لتحرير القيود السابقة مع الاحتفاظ بقوة القصيدة 
وصدقية القصيدة وبالأخص من ناحية الفكرة. وأنا 
أعتبر تلك المرحلة علاقة بارزة من علاقات الانعطاف 
نحو كتابة الأحسن والأحسن.. 

× آبرز مؤلفات القاص جليل محمد شريف؟ 

- طبعت ثلاث مجموعات قصصية هي مجموعة 
(كولى دقستکرد) أي (الورد الصناعي) و (هه‌وارگه‌ی 
سی ده‌نگ) أي (مرابع آصوات ثلاثة) ومجموعة 
(چاوی هه‌تاو) أي (عين الشمس) وبعد هذه الجامیع 
الثلاث صدرت لي رواية بعنوان (من هضبات بغداد 
إلى بوادي العرب) ولدي رواية آخری وهي مقدمة ال 
جهة ثقافية من الحتمل أن تری النور قریبا.. 

× آبرز القصاصین الذین كان لهم دور في هذا 
الجال والذين مازالوا يواصلون عطاءهم؟ 

-هناك كتاب قصص من أهل كركوك كثيرون وإن 
كان قسم منهم قضى نحبهم أو ابتعدوا عن مدينتهم 
كركوك بسبب الظروف السابقة منهم (عبد الله 
السراج» أحمد محمد إسماعيل» غفور صالح. محمد 
نوري توفيق وآخرون) ومن الموجودين الآن في المدينة 
والمستمرين على الكتابة أمثال (محمد صابر محمود. 
معتصم ساله يي» فيصل طاهر هموندي وأنا أعتبر 
نفسي أيضاً ضمن هذه المجموعة الأخيرة التي ذكرتها 
ولا ننسى القاص المرحوم جليل القيسي» القاص المرحوم 
إسماعيل روزبياني)» أما بالنسبة للثقافة التركمانية 
والعربية في كركوك في الحقيقة إن الظروف السابقة 
لم تكن تسمح لنا بأن نهتم بهذا الجانب والإطلاع 
عليها ولكن مع ذلك هناك كتاب عرب وتركمان في 
هذه المدينة لهم حضورهم المتميز أمثال (رعد مطشر 
مسلم. قاسم حميد فنجان. فاضل العزاوي وآخرون) 
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ومن الترکمان قرأت ل (وهبي آقصو صلاح الدین 
الهرمزي» حمزة حمامجي, فاروق فائق کوبرلو وقاروق 
مصطفی) وكذلك بعض الکتاب الذین اهتموا بالتاریخ 
والثقاقة القديمة وتاريخ مدينة کرکوك وأعتذر عن 
نسيان بعض الأسماء في هذا المجال.. 

× كيف ترى القصة بين الأمس واليوم؟ 

- القصة شأنها شأن أية ظاهرة حياتية أخرى لابد 
لها أن تتطور من مرحلة إلى أخرى وهذا التطور عادة 
في مجمل الحياة يكون نحو الأحسن لأن القصة تمر 
بتجارب سواء كانت تجارب عالمية أو عربية أو كردية 
أو محلية فاستمرار الكتابة واستمرار القراءة تنشئ 
وتولد قصصا جديدة ونتاجات نحو الأحسن لذلك أنا 
أعتبر ان القصة الكردية سارت مع هذا النهج وكذلك 
ك يمرشل عة مكلا رحا محمد تورف 
توفيق ومرحلة مصطفى صالح كريم من المراحل 
الخاصة في أواخر الخمسينيات ثم جاءت مرحلة 
حسين عارف وعبد الله السراج وثم بعد ذلك جاءت 
المرحلة الحاضرة التي تظهر قصص جديدة أكثرها 
وة ومكاكة ممكن أن تسمیها انها لست اقل .شا عن 
الإنتاج العالمي للقصص. 

× وكيف ترى الواقع الحالي لثقافة كركوك؟ 

- الثقافة في مدينة كركوك ترى نهضة كبيرة قي 
مختلف المجالات سواء كانت ثقافة فنية أو تشكيلية أو 
غنائية أو من فن الكتابة وبفضل الحالة التي نعيشها 
هي الحرية بعد سقوط النظام ويمكن أن نقول إذا كان 
هناك عيب ف الثقافة في الوقت الحاضر بكركوك هي 
عدم وجود جانب مسرحي ف المدينة حيث ان السرح 
فيها مهمل وضعيف ونادر وأيضاً هذه لها أسبابها 
ونتمنى أن تقوم الجمعيات الثقافية سواء كانت تابعة 
للأحزاب أو الجمعيات الرسمية أو المستقلة من مختلف 
اللغات والثقافات أن تهتم بالجيل الجديد من الكتاب 
لأن الجيل الجديد آکثر حاجة إلى الرعاية والدعم 
وعادة الجديد من النتاجات يظهر بين الجديد من 
البشر وأقصد الجيل الجديد الذي يعيش حواً من 


168 


دسر دم ] ج 20071621 


الحرية والصراحة والصدق ف الكتابة.. 

× کلمة أخيرة للقاص حلیل محمد شریف؟ 

- جميع الکتاب والشعراء العروفین مروا بمرحلة 
الشباب وآهم شيء في هذا الجال هو أن لا يصاب الانسان 
بحالة الاعجاب بالنفس ونوع من الغرور عندما تنشر 
له بعض الواد قکلما آهتم الشباب بالطالعة الأكثر 
والاطلاع الأكثر والقراءة الأكثر والعمل الجدیر من 
أن یحسن من نتاجاته ویحاول أن یکون کل نتاج من 
نتاجاته من الذي سبقه هذا هو درب النمو وقابلية 
الکتابة على أن تستمر السپرة لأن توقف الکاتب أو 
الشاعر في مرحلة معناه موته الأدبي والثقاق.. 

+ القاص جليل محمد شريف شكراً لاتساع صدرك 
لنا ونتمنی لك عمرا مديدا لمواصلة کتابة القصة 
وأغناء الثقافة الكردية في مدينة کرکوك العريقة 

- أهلا وسهلا بكم وأنا بدوري أشكركم وأمتن 
لزيارتكم لنا.. 


حرم العربي] العددات !1ك (0() 2و [محخطات]إنقافية) 


مساهمة العلوم الاجتماعية 


البروفیسور: ميشيل فیفیورکا 


تر جمة: عدالت عبدالله 
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كي تکون العلوم الا جتماعية حاضرة قانها بحاجة 
الى الديمقراطية. ولا مکان لها في الأنظمة الديكتاتورية 
و الشمولية و لاتنمو في ظلها. ولكي تکون هذه العلوم 
اقيق فيا تلب مها منتويها و د اطا 
بحيث يقبل بعملية العودة الى الذات و إقامة مسافة 
بين الذات و الأشياء. و لا یمکن لهذه العملية آن شنم 
بشکل غير متوازن لقوی الال و النطق الاحادي للسوق 
اللامحدودة. ذلك لأن سلطة الال الطلقة مثلما هي 
عدوة للسلطات الشمولية فهي عدوة للعلوم الا جتماعية 
أيضاً. 

و ف الوقت الذي نأتي نحن و نذكر الجميع 
بالظروف التي تنشأ فيها اام الإجتماعية والتي 
تساعدها ف البقاء و التطور. ينبغي ينبغي آن نتحدت آیضا 
عن الأشياء التي يمكن أن تقدمها هذه العلوم. 

هناك باحثون و أساتذة يعتقدون أن تلك الأشياء 
التي تقدمها العلوم الإجتماعية تقتصر نفسها في الحياة 
الأكاديمية للجامعات و لا تتعدى تلك الحدود. و في 
مثل هذه الظروف يحسب اولائك الأشخاص آنفسهم. 
كممثلين» على خشبة المسرح و يعتقدون بأنه لابد أن 
تنبع جميع القرارات من أناس من أمثالهم و جامعاتهم 
ومن مجلاتهم العلمية و ندواتهم و لقاءاتهم الخاصة 
بينما يعتقدون أيضاً بان مساهماتهم في حياة المجمتع 
هي عبارة عن تنشته الطلبة. 

بطريقة اخری» فنحن لدينا العديد من 
الباحثين يشاركون في المناقشات العامة و الجماهيرية 
کاختصاصیین» و جزء من هؤلاء الباحثين يوظفون 
علومهم و معارفهم التي أكتسبوها لخدمة السلطة 
وجزء آخر منهم يستخدمونها ضد السلطة. و مجموعة 
كبيرة منهم محاطون من قبل القنوات الإعلامية 
إذ من خلال تصوراتهم و تأویلاتهم يجعلون تلك 
القنوات مضطرة للإتصال الدائم معهم. و لا أقول ان 
هؤلاء الباحئین آصبحوا آناساً مطیعین و موظفین و 
مداقعین عن تلك الأقطاب : ( السلطة » الضاد للسطة. 
الاعلام) و إنما أقول انهم یوظفون معرقتهم العلمية 
170 


دسر دم ] العتوي 20071621 


خدمةّ لتلك الأقطاب التي هي بحاجة الى آرائهم 
وتأويلاتهم في الجالات الخاصة. 
وف الوقت نفسه لدينا باحثون آخرون» حيث لا 
یریدون لأنفسم الانغلاق على عالم جامعاتهم فحسب 
بل یریدون أن یکونوا أناساً ملتزمین آیضا . فقسم من 
هوّلاء الباحئین یعملون بالنمط الكلاسيكي القدیم 
كمثقفين ناقدین و یظهرون باستمرار في الاعلام 
والساحات العامة. والعلوم هو آن في الاضي القریب 
مُثل الفکر النقدي من قبل مدرستین هما الدرسة 
الماركسية التي كانت يي تقهقر مستمر و المدرسة 
البنيوية التي تعتقد بأن البنى و الآليات هي قوى 
مبطشة لدرجة إعلان موت الذات و الذاتية. 
ولكن مع ذلك. فاليوم اصبحت الذات ذات مكانة 

متميزة في الفکر الاجتماعي وذلك بخلاف الفكر 
النقدي الذي صار الیوم فكراً نقدياً خارقاً يختزل نفسه 
یوما بعد يوم قي حدود الرفض و الشك و الفضح. . ومن 
هنا فان كان الباحثون يبحثون عن نمط آخر للالتزام 
و يطورونه. و في هذا النمط يسعون الى أن يكونوا 
بنائين و مشتغلين على التعايش موجهین تأويلاتهم 
بإتجاه الإصلاح بدل أن يرفضوا كل شيء و يشككوا 
في كل شيء و يفضحوا كل شيء. كما أنهم يسعون الى 
انتاج معرفة علمية يرتقون بها الى مستوى فاعلية 
الممثلين الإجتماعيين و السياسيين و الثقافيين. 

ولا مراء من أن كل هذه المفاهيم إزاء دور العلوم 
الإجتماعية بإمكانها أن تتعايش معا وليس من المقرر 
أن يعادي بعضها بعضاً و إذا ما إنغلق أي من هذه 
الفاهیم على ذاتها فعندئذ سيؤول ذلك الى الفساد 
بينما وجودهم معا هو نوع من طمانة الجتمع من 
أن يعرف نفسه بشكل أفضل و يؤهب مستقبله بدقة 
وبرؤية واضحة. 

«عن صحيفة كورستانى نوي- الترجمة من 
الفرنسية الى الكوردية: عادل باخوان 


ندسر دما ری [ 2007Z LE‏ 


بين جماعه كركوك وجماعه الناصریه 
العلاقة الصداقوية المتميزة 


فاروق مصطفی 


دخلت عالم جماعة الناصرية عن طریق الاصدفاء 
الذین كنت تتلمذ معهم في كلية الاداب ببغداد بين 
عامي ۱۹۳۷-7۳ وق مقدمتهم الصدیق «عیسی 
رضید ملا عمران» وقد كنا في مرحلة واحدة وق 
القسم ونسكن القسم الداخلي نفسه وهو شاب مبتهج 
مقبل على الحياة تنسكع شوارع بغداد ونتسول وجوه 
البغداديات السمراوات ونأوي الى مقاهیها المكتظة 
بضوضانها اللزج والنتشرة على جانبي شارع الرشيد 
في هذه الفترة انضم الى حلقتنا المقهوية شابان آخذان 
من مدينة «الناصرية» «محمد مهاوش» وهو يدرس 
اللغة الفرنسية في كلية اللغات وفاضل عباس عادي 
يتخصص ف الادب الانكليزي في الكلية عینها. محمد 
مهاوش شوهد اوائل السبعينيات وهو يدور في شوارع 
«باریس» واظن انه بقي هناك واما عن «فاضل» 
فقد رحل هو الآخر الى «لندن» بعد ان نال شيئا من 
الشهرة قي عالي الترجمة والنقد. 

القاص «عبدالرحمان مجيد الربيعي» ترفته 
في بيوت «جديد حسن باشا» كان مستأجرا لغرفة 


[محطات [ نا فیة] 


في احدی الدور وکنت ازور بعض الاصدفاء الذین 
کانوا نذلاء ق البیت نفسه ومن ثم كنت اراه ي 
مقهی «البلدیة» في ساحة الیدان وهو شاب متأنق في 
ملابسه یتخصص ف مادة الرسم في اكاديمية الفنون 
وله محاولات شعرية وقصصية بالاضافة الى موهبته 
التشكيلية وکان بعض من کتاباته قد ظهر في الجلات 
البيروتية ثم اجتح مشرفا على الصفحه الثقافية في 
جريدة «الانباء الجدیدة» وقد فتح صفحته لنا وظهر 
فيها العدید من محاولاتنا الشعرية قي تلك الايام تحت 
عنوان «قصائد من كركوك» ونزوره مرارا في مكتبة 
في الجريدة قي عمارة انيقة تتوسط شارع الرشيد 
نذهب اليه انا وعيسى ومحمد مهاوش واقدم اليه 
القصائد التي كنت اجلبها من كركوك لصحبتي من 
جماعة كركوك. 
وعن هذه الصفحة يحدثنا الشاعر «فاضل العزاوي» 
في كتابه السيروي «الروح الحية» وانا قي السجن كتبت 
في العام 1974 رسالة الى القاص عبدالرحمان الربيعي» 
الذي كان يشرف على الصفحة الثقافية قي جريدة 
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الانباء الجديدة فعمد الى نشر بعض مافيها الاشارة 
الى اسمي بعنوان «كلمات من شاعر» يي هذه الرسالة 
التي كانت طويلة كما اذكر تحدثت عن جيل منتظر 
سوق يضع الاسس لادب جديد كما اعلنت ان القصيدة 
بالنسبة لي هي اعادة بناء للعالم ص ۱۲۱. 

وي مكان آخذ من الكتاب نفسه يحدثنا العزاوي 
عن السنة التي التقی فيها ب «عبدالرحمان» يي 
غرفة بسريرين في فندق رخيص تعرفت ف العام 
۱ على معلم من مدينة «الناصرية» يكتب الشعر 
المنثور كان یتابع ما انشره كما يبدوء كان ذلك الشاب 
المتأنق الصوت الرفيع المخنوق الذي قدم نفسه لي هو 
عبدالرحمان مجيد الربيعي الذي قرأ علي بعضا من 
قصائده ص ۰۱۰۱ 

وبعد ذلك انعقدت اواصر الصداقة بينهما 
وظل الربيعي يزوره قي كلية التربية كلما قدم من 
«الناصرية» لقضاء اجازته في العاصمة وعبدالرحمن 
مجيد الربيعي بدوره هو يتحدث عن «فاضل العزاوي» 
وباقي الصحب في جماعة كركوك قي كتابة الموسوم 
«اصوات وخطوات» مقالات في القصة العربية, والمطبوع 
في بيروت عام ۱۹۸۶ يقول عن العزاوي «ينتمي فاضل 
العزاوي الى مجموعة من الادباء الشبان الذين نشأوا في 
مدينة كركوك البترولية الهامة. ونتيجة لوجود عدد 
من القوميات العراقية فيها فهم يتكلمون هذه اللغات 
كلها اضافة الى اللغة الانكليزية» ص ۰۱:۱ 

ويضيف الربيعي عن العزاوي بانه بدا شاعرا 
مند اوائل الستينيات من القرن المنصرم «وكانت له 
اجتهاداته ومفاهيمه في الشعر مثل الشعر الميكانيكي 
الذي دعا اليه وكتب النماذج التبشرية له» ص ۲۲. 

ثم يستطرد قي الحديث عن فاضل العزاوي الروائي 
ويشير الى اعماله الروائية مثل: «مخلوقات فاضل 
العزاوي الجميلة» و «القلعة الخامسة» ثم «الديناصور 
الاخير» ويسوق الربيعي طائفة من آرائه وانطباعاته 


تلك الاراء ولانريد ان ندخل ف تفاصيلها وانما نتركها 
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للمتلقي ان اراد الاطلاع علیها فما عليه الا الرجوع الى 
کتاب الربيعي «اصوات وخطوات». 

اصدر الربيعي مجموعته القصصية الاولى «السیف 
والسفینة» عام 1177 وقد استقبلناها بحفاوة وحرارة 
وحماس منقطع النظیر وقد قمت شخصیا بالترويج 
لهذه المجموعة وبعث نسخا عديدة لزملائي وزميلاتي 
داخل كلية الاداب والی اصحابي خارجها. ثم تتالت 
مجامیع الربيعي القصصية الاخری الى ان ظهرت 
روايته الاولى «الوشم» عام ۱۹۷۲ في بیروت. 

دعوت «جان دمو» مرة الى زيارة حدائق كلية 
الاداب وبالفعل قدم اليها صباح اليوم التالي وراق له 
الجو هناك بما حظي من حفاوة زملائي لقد احبوه 
وفتحوا قلوبهم له و «جان» هو الآخر لايحتاج اي 
استئذان عندما يريد ان يطرق بوابة اي قلب ثم 
تتالت زياراته الى كلية الاداب وكان اصدقائي يحتفون 
بمقدمه خاصة رفقتي من مدينة الناصرية حتى انه 
عندما سيق الى خدمة العلم نقل الى الناصرية - ولكن 
من في مكنته ان يتخيل «جان دمو» عسكرياء «حیث 
وجد هناك حفاوة ولكن لم يطل به المقام حتى تخلى 
عن العسكرية دونما رجعة» لا اذكر كيف تعرفت 
التشكيلي «فائق حسين» ولكنني اذكر جيدا ذهابي 
كثيرا الى الغرفة التي كان استأجرها تي مكان قريب 
من منطقة «باب العظم» يدعوني اليها ويعرض علي 
لوحاته وتخطيطاته ولا انسى احدى لوحاته التي 
ظلت عالقة في الذاكرة «البحث عن الاقليم» نتأمل 
عالمه اللوني والتشكيلي ثم سرعان ماننتقل الى عالم 
آخر وهو قراءة الاشعار التي اجد بعض القصاصات 
الحبرة بها في جيوبي فاسمعها اياه ثم يطلب مني 
ان ادون بعضا منها ليصحبه معه في اليوم التالي 
الى اصدقائه في اكاديمية الفنون وبين فائق حسين 
وفاضل عباس هادي صداقة حميمة وهو يحدثني 
عن ايامهما ومسامراتهما في مدينة الناصرية وفائق 
حسين عندما يحل في اي مكان يفيض حوله مناخا 
من الطيبة ويشعل طقسا من السخاء وكثيرا ماشوهد 
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۵ لال با زخو وحمل علا ملا بضر زب من 
الحلوی یوزعها على الاطفال والاولاد الذين يلتقي بهم 
في الازقة والدروب التي يقطعهاء رحل فائق حسین الى 
اسبانیا ثم الى الاکوادور قي امریکا الوسطی وانقطعت 
كل اخباره عني باستثناء الحب الکبیر الذي ترکه لي 
والودة الاثيرة التي مازالت تظلني ازهارها الفاغمات. 

في عام ۱۹۰ وانا راجع الى العراق من بلاد 
الجزاثر لقضاء العطلة الصيفية اشتقت الى صحبتي 
في الناصرية فرکبت القطار الهابط من بغداد الى 
البصرة. جلست ف القطورة السياحية. واذ انتشیت 
بقناني الجعة التي تناولتها مازلت اذکر صور بساتین 
النخیل وهي تنزی امامي من الناقذة والسهوب المتدة 
بشکل لا متناه والقری التواضعة التي يخيم علیها 
هدوء من النسیان والقرویات وعن یخبزن الخبر في 
تنانيرهن الصيفية وصلت الناصرية وعانقت «عیسی 
رشید ملا عمران» وجالست طویلا الکتاب والسرحي 
«عزيز عبد الصاحب» مررنا من شارع «الحبوبي» 
أو «عقد الهوى» ثم تجولنا ف متنرة بعد ان قطعنا 
النهر اليه وقد شيد بعد ثورة الرابع عشر من تموز 
وكان الفرات ينساب بحزن ووقار ولم اجد عليه الا 
مقهى متوحدا وقد اغرقت بكرم وسخاء صحبتي ولا 
ادري اذا كان هؤلاء الاصحاب يتذكرون ذلك الففير 
الكركوكي الذي احبهم ومازالت ايامهم وذكرياتهم 
تتوهج في مخيلته المضنكة. 

احالات 

۱-«الروح الحیة» جيل الستينيات في العراق/ 
قاضل العزاوي/ الطبعة ۲- ۲۰۰۲ دار الدی-دمشق. 

۲-«اصوات وخطوات» عبدالرحمن مجيد 
الربيعي- المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بیروت 
4 

"-«جماعة كركوك» الاستذکارات الناقصة- فاروق 
مصطفی- مبطعة ارابخا- كركوك ۲۰۰۵. 
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الشاعر الكوردي علي برزنجي: ‏ 


الادب الكوردي لایعانی من مشكلة 


٠ مه‎ 


ویس بخطوات ثايتة نحو 


اجری اللقاء: رزگار کا که‌میر 


بدأ بالكتابة عندما كان طالباً في الاعدادية 

عام/197 ونشرت أولى قصائده باللغة الكردية قي جريدة 
(برايتي) عام۱۹۷۲ حین كان طالباً في الكلية في بغداد.. 
انه الشاعر على برزنجي الذي ولد في مدينة كركوك 
ي(18/1/1900): تأثر كثيراً بالشاعر الكردي البدع عبد 
الله كوران وكان بالنسبة له نموذجاً منفرداً في الشعر 
الكردي الحديث.. 

+ قلت له ناذا ولعت بقصائد الشاعر كوران؟ 

- أجاب قائلاً: علمني الشاعر البدع كوران كيف 
أتفاعل مع النص الشعري بلغة مرنة لتواكب الشكل 
والمضمون ي القصيدة الجديدة بتركيب مدروس 
للجملة الشعرية وعلائق الفردات فيما بينها.. 

× من هم شعراء العراقيين والعرب الذين تأثرت 
بهم؟ 

- قرات كثيراً للبياتي ومظفر النواب وقرأت لمحمود 
درويش وصلاح عبد الصبور وسميح القاسم وغيرهم 
ولكن تأثرت بالشاعر المبدع عبد الوهاب البياتي. 

* هل لنا أن نعرف شعراء (روانكه) أي (المرصد) 
وكيف بدأت الفترة الذهبية لهذا النهج من الثقافة 
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الامام 


والشعر؟ 

- باختصار شديد آقول ممكن إحصاؤهم بعدد 
أصابع اليد منهم الشاعر الكبير (شيركو بيكه س) 
والقاص (حسين عارف) و(كاكه مه م فخري بوتاني) 
والشاعر المخضرم (جلال ميرزا كريم) ومن ثم انضم 
إليهم الشعراء (صلاح شوان» عبد الله عباس» عبد الله 
به شيو) على ما آعتقد. هؤلاء كانوا من مؤسسي هذه 
الحركة الأدبية (روانگه) ثم الحق بهم شعراء من جيل 
السبعينيات.. 

* ولماذا قدم الرصدیون من مشاريع أدبية آنذاك؟ 

- فترة (روانگه) أي الرصد وبيئتها الثقافية 
تحديداً حملت الكثير من التغيرات السياسية 
والاجتماعيةء ففي نيسان من عام(۹۷۰) أي بعد بیان 
آذار أعلنت الحركة الأدبية تحت يافطة (روانگه). 
قدم (المرصديون) مشروعهم الأدبي ببيان مقتضب 
عن الخارطة الإبداعية للأدب الكردي السائد آنذاك. 
وأنتجت هذه البيئة مجموعة من الشعراء والكتاب 
تمردوا على النهج السابقء لأن الأغراض الكلاسيكية 
قد انحسرت ف زاوية ضيقة هنا ربما يتفق الجميع 
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على ان سيادة النمط الواحد أو القول الواحد لم یتغیر 
ولم تطله حيوية بکل متصلاته في الصمیم بسبب 
وطأة القداسة النصية.. على أية حال للتأريخ آقول 
إن أدبيات (روانگه) كانت حلقة وصل في الانتقال من 
حقبة كوران وما سبقه إلى ما بعد كوران وإلى القصيدة 
النثرية السائدة اليوم.. 

× معظم قصائدك نابعة من آعماقك. فهل هذا 
الإلهام تعتبره حقيقة أم خيالا؟ 

- هذا الوصف ينطبق على كل شاعر حقيقي» 
ولكن اسمح لي أن أقول إن القصيدة تتصل مباشرة 
بالخزون الفكري والثقاق والسياسي والاجتماعي 
والاقتصادي.. للشاعر. إذن القصيدة تمثل نمط تفکیر 
الشاعر وتنبعث من الواقع وتنعکس على الواقع؛ آما 
الإلهام وهل هو حقيقة آم خیال.. أقول فهو مثل کل 
الأشياء موجود بالطبقات العرفية في ذات الشاعر 
ویمثل احتدام اللاوعي بالوعي في ساعة صفر ماء 
ویشکل فضاءً لجمالیات الشعر.. 

× كيف تقيم الشعر والشعراء في کرکوك؟ 

- برأيي إن شعراء أو جيل شعر كركوك بالتحدید. 
الجيل (التسعيني). استطاعوا أن يتمردوا على جيل 
(روانگه الجديدة) أي (المرصد الجديد) ومروا بكل 
المخاضات الداخلية وغير الداخلية في كركوك ثقافات 
متعددة وتيارات متعددة متفاعلة مع بعضها البعض 
وخلف هذا نجد نموذجاً متحفياً قي الشعر الكركوكي 
لا حاجة للتعريف بهم. 

* المؤلفات التي حظيت بطبعها؟ 

- قمت بطبع المؤلفات الآتية: 

.١‏ رقصة الشعر والعشق (ديوان شعر). 

۲. عاصفة الأوراق/ رواية ل(ماركيز) مترجمة من 
الفارسية إلى الكردية. 

۳ الذئب / مجموعة قصصية مترجمة/ مشترك. 

.٤‏ قطوف من الشعر الكردي الحديث/ إعداد 
وترجمة إلى العربية. 

۵. آثار دمك على الثلج/ مجموعة قصصية عالية 
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مترجمة من العربية/ مشترك. 

6. الحية الصفراء/ رواية قصيرة ل(محمد سعيد 
زنكنه) مترجمة إلى العربية. 

+ أخيراً كيف يسير الأدب الكردي في كركوك 
برأيك؟ 

- الثقافة الكردية لا تعاني من أية مشكلة وتسير 
بخطوات ثابتة نحو الأمام وخاصة جيلنا العاصر 
والشباب وأتمنى أن تقوم الجهات المعنية بتأسيس 
مجمع لطبع الكتب والمجلات في كركوك. 
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مشروع (الکلمة واللون) واسئله الهویه 


د. زینب بحراني 
ترجمه: دانا احمد 


ماهو ادب الهجر؟ وما هو مدلول العمل الفني في 
الهجر. فقد قال الشاعر عبدالوهاب البياتي: ان الهجر 
یستجرب بين العوالم. فيصبح الهجر نفسه الدولة 
التي تصبح الشاعر التناكبة توازي الذات. كما یقول 
الناقد الابعد الكولونيالي (هو حي بابا): يحدد مفترقا 
ترائیا متساقما. متحرکا. لان الادامة الفنية في الهجر 
ضمن انماء المثقفين تلزم ان یشعر الهاجر ان العالم 
كان في معناه الواسع هو (البیت). ينبغي ان ننتقي 
نوعا من التعليق ببئية ما لنبقى فيها دوما كأجنبي. 
الهوية بمعناها القومي او التراثي اصبحت قي الدنيا 
المعولمة وما بعد الناسيوناليزمية موضع القلق الكبير. 

ان (ريبوار) فنان كردي يعيش ف المهجرء يتحدث 
عن البيئة الكردية المفعمة بالمشاكل والتهميشات 
في الخارج ضمن عالم الجمال. في مشروعه (الكلمة 
واللون) تتمظهر الاقطاب المتضادة: المفترقات. محصلة 
الاختلافات- المشاعر التجدبة. الحقود. كعناصر الحياة 
في الخارج» حيث يقوم بتجريبها خارج وداخل نطاق 
اعماله الفنية. 
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رغم ان الفهم الحداثي للفن يتضمن علاقة العمل 
الفني بذات الفنان الا انه في هذا المشروع كانت الاعمال 
بدل ان تتجاوز العوقات امام الهوية في الخارج. اصبحت 
نفسها مبدعة تلك المعلومات. 

قبل كل شيء ان مشروع (الكلمة واللون) يعرض 
كدعوة. حسب قول الفنان عینه. ان المشروع عمل 
مشترك بين الفنان وعصبة من الشعراء العالم. بعثت 
لويحات (ريبوار) الى هؤلاء الشعراء المدعوين ليكتبوا 

كانت رسالة الدعوة ل(ريبوار) ترکز على ان طرفا 
مشاركا في هذا العمل يستقيل عليه بشكل ناقص (لم 
يتم عمله بعد). 

ان ريبوار لم يوقع على اي من اللوحات. والشعراء 
مخيرون بين ان يوقعوا على العمل ام لا. ولان الشعراء 
كانوا ذوي اللغات المختلفة كما كانوا دوليين لذلك فان 
الدعوة مشاركة عالمية وتراثية. 

مع ذلك فان هذا لم يكن محفلا بسيطا لتواصل 
التراثات المختلفة والاخوة. ان مشروع (الكلمة واللون) 
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كان مشروعا کردیا وق الوقت نفسه مشروعا غير 
كردي. كان نتاجا تعددیا وغیر ثابت. كان مشروعا 
یقوم باستعراض تلك التعددية والاثباتية في الهجر 
من خلال العمل الفني. 

ماهو الفن الكردي؟ من هو الفنان الكردي؟ 
كيف تعبر الهوية الكردية عن نضها من خلال فن 
مسیس؟ 

بالنسبة ل(ریبوار) الذي یستخدم التریال الحية 
والتعابیر الحلية. والالوان الفريدة.. كل ذلك يذكرنا 
باسالیب واستخدامات السيراميك والحياكة الكوردية. 
ان الفن الكردي العاصر هو جزء من فن الشرق 
الاوسط والذي كان ذا علاقة متينة مع تاريخ الکان 
(البيئة). 

ربما ان ابزر سمة تمييزية لفن الشرق الاوسط 
والفن الاسلامي هو مزج الكلمة والفیجر من النحوث 
النقوشة على القصور الاشورية الى مخطوطات 
العصور الوسطى والسيناتورات الايرانية. امتزجت 
الفيجر والكلمة منذ الف سنة ان فتمكنت ان تتسلم 
الكلمة من الفيجر شكلها. او يمثل الفيجر الكلمة. 
ومن ناحية اخرى تعرف الكلمة حسب التراث الاوربي 
للجمال عند كانط بأنها ليست فيجرا بل هما مختلفان 
حسب المنطق. 

ان لويحات (ريبوار) تلج قي اطار الفن النياتوري 
مع انها ليست فقط ايماء الى الفن الشرقي التقليدي 
وكانت الاحجام الصغيرة للاعمال هي ذاتها التي تضع 
علامة الاستفهام على المؤسسات الفنية الاوروبية 
الاميريكية؛ التي تعرف اللوحات الكبيرة بالفن الرفيع. 
وق الوقت نفسه كانت الميناتورات اشكالا مسهلا حملها 
وانتقالها والتي توجد ف المخطوطات والالبومات. ان 
معنى سهل الانتقال يذكرنا باستطاعة التحرك وتكرار 
تغيير البيئة الهجرية ومقاومة المهجر للاسكان. اما اذا 
كان مشروع (الكلمة واللون) محتويا لهوية (ريبوار) 
ككوردي يعيش ف الهجر فان هذه الهوية توضع تحت 
الاستسال وذلك بسبب دعونه. فكان يدعو اللغات 


محطات [ نا فیة] 


ومصطلحات اناس آخرین في اطار عمله ولوحاته (اذا 
اردنا ان نستخدم مصطلحات کانط) لیکون الامر اذا 
كانت اللوحات محتوية لهوية (ریبوار) قانه بدوره 
يغير الهوية هذه فالهوية هي الشيء الذي یفتقر دوما 
الى الناقشة لینتج نفسه. و بنفس الشکل فان الشروع 
یضع فكرة الفن (حسب ماورد في التراث الاوروبي 
الفني الساند) تحت التساؤل. 

ان الفن الرفیع او الفن الاساسي یقوم بعزل الفیجر 
عن الكلمة كما یقوم بتمییز الخطوط الزین بالالوان 
والنیاتور من الفن الرفيع. ان عملية تمييز الرفیع 
من المنخفضء الفنان والكاتبء الرسل والرسل الیه. 
في هذا الشروع لم تكن ماثلة كما لم يكن للحدود 
التقليدية فيها وجود. 

ينبغي ان تكون الحدود لدى (ریبوار) تحت 
التساول. مع ذلك قانه يعرف مشروع (الكلمة واللون) 
حسب الدعوة والتعاون» فالمشروع ذاته كان تحديا 
للشكل. الحجم. التعاون. عدم وجود التواقيع» جميع 
جوانب تذكار وهوية الفنان» الوهبة وجميع افكار 
الفن الرفيع. ان (ريبوار) رغم كونه يستخدم المواد 
والتكنيكات الشرقية الاوروبية الا ان ذلك لم يكن 
تقليدا مابعدحداثيا لاساتذته الشرقية القديمة فان 
لوحاته تعكس الفن الشعبي, كما تمثل زخارف والوان 
الدور الكوردية القديمة مع الميناتورات والمخطوطات 
المزينة. 

كما بينها جاك دريدا (المثقف المنفى) في نقده على 
الجمالية لدى كانطء انه لايمكن ان نميز بين جوهر 
ومظهر الاعمال الفنية. ماهو ماثل ضمن جوهر 
وخارج اطار الاعمال الفنية. لم يكن معينا فان هذا 
الاطار نفسه لايميز من الدور الذي يلعبه. كتحديد 
السور. ان اسثلة (ریبوار) على حدود الفن والهوية 
الفنيةء وفي الوقت نفسه اسئلة حول الفن الرفيع حسب 
العادة الغربيةء ووضع تلك الحدود التي تكون الهوية 
نفسهاء تحت الاسئلة. اليوم فان الهوية الكردية تعرف 
بسبب التعذيب السياسي والتراثي (مثلا هناك دول 
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محطات إنفافيق 


لاتعترف بمثولة اللغة الکردیة) وبالنسبة ل(ریبوار) 
لایمکن ان يهمش هجمات بالاسلحة الكيمياوية في 
كردستان العراق» قي تجاربه الشخصية ففي هذه 
اللوحات اليناتورية. ان الالوان الجميلة والحية للتراث 
الكردي انقلبت وتحولت الى احضان النعي وان تكرار 
هذه الفيجرات تصبح النياحات. 

اليوم وبسبب التعذيب السياسي الکبیر فان الوطني 
الكردي لم يكن ذلك الوطني تي عصر اخر. وان 
ولادة الدول الوطنية المعاصرة وولادة القوم الجدید. 
اثمرت هوية كردية على الستوی العالي» حيث تعرف 
في الشرق الاوسط على اساس آلام التعذيب التراثي 
-وذلك بالتهميش والهدم. وفي الوقت نفسه. فان 
الفن في الهجر كان فنا مهمشاء في حافة السلطة العليا 
للفن الرفيع- وفق العادة الاوروبية. وضع الحدود 
تحت التساؤل. معها فان اطارات الهوية والتركيز على 
الجانب التحويلي واللانهائي لهاء اصبح سمة مشتركة 
في نتاج عديد من الفنانين والمثقفين الذين يعيشون 
في الغرب. 

ان سلسلة لوحات مشروع (الكلمة واللون) هي 
سلسلة متشابهة وف الوقت نفسه مختلفة من هنا 
توجد طريقة كما يوجد نوع من التكرار والصيرورة. 
ان عدم الاقرار والاعدادية للتحول هو الذي پهیی 
شرط التعولم. للقومية الكردية وللمهجر يكون هذا 
الثبات الذي عن طريقه يجري النقاش على الهوية 
ضمن الشعور المتزج الارضي العادي» الثبات الذي 
یخصب الارضية لامل التغییر. 
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سامي داوود 
مدير غاليري سردم 


امحطات إنقافيق 


الحراك الثقایق لغاليري سردم 


بدآنا أول نشاطاتنا في غاليري سردم بتاریخ ۱ / ۱۲ 
۰ و« وضعنا نصب آعیننا نقل الخبرة التي 
لدینا من تجربیتنا في غاليري آتاسي بدمشق و الرکز 
الفرنسي بدمشق و اطلاعنا العرق على عمل النابر 
الثقافية العالية إلى هذا الغاليري بفریق عمل موّلف 
من شخصین..!!؟ في الأشهر الأوی. وقمنا بالأعمال 
الآتية : 

طاولة حوار : 

بتاریخ ١‏ / ۲۰۰۰/۱۲ .و بعنوان « الوسیقا و الاعلام 
الكوردي» و التي حاضر فیها کل من الأساتذة الأتية 
اسمائهم : الاستاذ مظهر خالقي و الدکتور محمد عزیز 
ظاظا و الوسيقي نجاد آمین. و التي دامت ساعتین و 


نصف الساعة. تناول قیها الحاضرون حاضر و ماضي 
الوسیقا الكوردية . 

الفن التشكيلي : 

. اقمنا معرضا شاملا للفتانة جیمن اسماعیل» واستمر 
العرض لمدة عشرین یوما. 

. معرض للفنانین سامان كريم و سازکار آبو بكر . 
والذي استمر لأکثر من خمسة عشر یوما. 

. معرض فوتوغراقي لصور الصحافة التشيكية التي 
حازت على جائزة العین الذهبية العالية . و ذلك 
بالتنسیق مع القنصلية التشيكية في بغداد. 

السينما : 

عرضنا و بشکل منتظم في كل یوم خمیس فلا 
سينمائياء و ما مجموعه سبعة عشر قلما سینمائیا. 
مع استراتيجية خاصة في كل شهر. حیث بدآنا بأفلام 
السيرة الذاتية كفلم عقل جميل و فلم اصلاحية 
شاوشانك. كما عرضنا فلم ليلا قالت هذا و كذلك 
معتقدات إرجنتينة. ثم انتقلنا إلى سينما الزمن 
واخترنا آقلام الخرج المكسيكي أليخاندرو کونزالیس. 
فعرضنا له فلم ۲۱ غراما وكذلك فلم بابل و عرضنا 
لديفد فينشر فلمين متتاليين بعنوان الخطايا السبع 
و فلم اللعبة. و ذلك لتعريف السينما التي ترتكز على 
الزمن في تركيب الصورة الخارجة عن إطار الأرضية. 
و كذلك عرضنا أفلاما أخرى نذكر عناوينها فقط : 
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فلم الجروف من البحر لجوهن بارف. 

فلم نهاية العلاقة لنیل جوردن 

فلم الحاسة السادسة لنایت شیامالان 

فلم الکمان الأحمر لفرانسوا جيرار 

فلم أسطورة ۱۹۰۰ لغويسيبي تورناتوري 

فلم البيانو لجين كامبيون 

فلم ليلا قالت هذا لزياد الدويري. و أفلام أخرى 
ذكرناه آنفا. 

الشعر الأوربي كورديا: 

مشروع الشعر الأوربي مازال قي بدايته و نعمل على 
تفعيله و ذلك بترجمة أشعار جهابزة الشعر الأوربي 
إلى اللغة الكوردية و تقديم الشعر الأوربي باللغة 
التي ترجم منها و كذلك قراءة الترجمة الكوردية 
بحيث یطلع التلقي الكوردي على نمط موسيقا الشعر 
الأوربي على الشعر الأجنبي قي لغته الأصلية. فقدمنا 
الشاعر الالماني فريدريش هولدرلين بترجمة لآوات 
دولت و صياغة و قراءته كورديا من قبل الشاعر 
لطيف هلمت مع موسيقا هايدن. 

الندوات النقدية: 

الفن التشكيلي: 

نعمل في غاليري سردم وفقا لعرف خاص بنا و هو 
أن تنعقد ندوة نقدية تشكيلية بكل معرض يقام في 
الغاليري و ذلك إسهاما منا في تأسيس خطاب تشكيلي 
نقدي يتناول بالدراسة تجارب الفنانین الكورد, فنقوم 
بدعوة اساتذة الفن في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد 
و السليمانية كذلك الفنانین التشكيليين ونبداً العمل. 
و إلى الآن أقمنا ندوتين. إحداهما كانت عن معرض 
جيمن اسماعيل و الأخرى كانت عن معرض سامان 
كريم و سازكار ابو بكر. 

السينما: 

كذلك لدينا هدف معلن من عروض السينما و هو 
تأسيس متلق سينمائي يمكنه بعد عام من متابعة 
عروضنا السينمائية أن يقرأ بصريا الفلم السينمائي 
و يتناوله بالنقد بلغة سينمائية و ليست أدبية 


180 


کم ی 2007-162۳ 


أو عشوائية. لذلك آقمنا ست عشرة ندوة نقدية 
سينمائية بعد کل فلم عرضناه. 

النحت : 

اقمنا ثلاثة ايام خاصة بتکنولوجیا النحت قدمها 
الاستاذ بیان ماني . 

الحاضرات : 

محاضرة بعنوان «مقومات الاستقلالية في الاعلام 
الكوردي» حاضر فيها الاستاد و الدرب الاعلامي في 
معهد صحافة السلم و الحرب آسو آحمد. 

الوسیفا: 

ضمن نشاطاتنا آیضاء أقمنا کونسیرتا موسیقیا للفنان 
کاوا ققیه زادة » عزف منفرد على السنتور. 

کذلك سنقیم کونسپرتا آخر على آلة التنبور في ۲٩‏ 
/ 5 / ۰۷ لكل من الفنانین أسامة دادا و یاسین 


حسین. 

ملاحظه: 

الکادر العملي في غاليري سردم: 
5 کاوا حسن. 

- آوات عزيز. 


ندسز د۵] لتر ۳۳۳۷ 20007۳ 


امحطات [ نا فیة] 


حوار مع الفنان ریبوار سعید 


اجراه: شوان احمد 
ترجمه: دانا احمد 


شوان احمد: ان مشروع (خمسة آلاف بوتریت 
لخمسة آلاف شهید) يعبر عن مأساة حلبجة. خلال 
الخمس عشرة سنة الاضية. حاول كثير من الفنانین 
الکرد ان یعبروا عن هذه الكارثة التي حدثت لشعبنا 
من خلال الفن» فما الذي يميز مشروعك هذا عن 
مشاريع الفنانين الآخرين قي هذا المنوال؟ 

ريبوار سعيد: ربما من الصعب ان أقول بالانفصال 
عن الرسامين الكورد على كارثة حلبجة» حيث من 
المحتمل ان يكون جلها مظلة ونحن مجتمعون تحت 
فيئها. مع ذلك فانه من الممكن ان تنتج أعمال كبيرة 
أخرى ولم تصل إلينا او لم ننتبه الى تقديمها. لذلك 
فلم استطع ان أميز نفسي منهم. فقد يكون هذا 
كلام ناقد ليميز نتاجاتي عن أعمالهم. لكنه يمكن 
أن أقول إن نتاجاتي هي جديدة من نوعها والتي 
تسمى (انستیشن). إذ يحتمل ان يستخدم لدينا نزرا 
في مجال الرسم. ان (انستيشن) هي قراءة جديدة 
في جل المجالات المختلفة» لمشروع على شكل النحت 
والكرافيك وأساليب فنية أخرى. أو لنقل جل الاساليب 
التنكنيكية الختلفة الماثلة في العمل الفني استطعت 


ان ألجها في في خدمة مشروع (خمسة آلاف بوتريت 
لخمسة آلاف شهيد). 

يكمن ان تكون احدى النقاط هي ان لفن كل 
شعب خصوصياته الخاصة» حيث تكون موضع قبول 


أو تحريك فضولية الانسان الاوروبي. فقد يكون 
بعض من أعمالي هو جزء من الفضولية التي يبحثها 
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الانسان الاوروبي. من حيث الألوان. فمثلا ان تیما 
مشروع (خمسة آلاف بوتریت لخمسة آلاف شهید) كان 
تيما محرنا. وجمیع هؤلاء الراثرین یتوقعون قبل 
ولوجهم. انني استخدمت الألوان الرمادية أو الألوان 
الحزنة, لکن عندما يلج قي العرض فیری عکس ذلك 
حيث عبرت عن مشروع تراجدي لشعبنا. وهذه هي 
قراءة ترائية. ترائنا القدیم لا التراث الذي فرض 
غلی شعبنا في تاريخ متأخر. 

شوان احمد: عن أي كلمة بحثت في مشروع (الكلمة 
والالوان): لتضمها الى لوحاتك معا. 

ريبوار سعيد: ليس عملي هو 7 
البحث عنهاء بقدر ماكان قراءة لهؤلاء 
الشعراء للاعمال الفنية» فقد منحت 
الشعراء. الحرية المطلقة فيقرءونني 
كما يشاءون. كيف يقرءونني ويقرءون 
الفيجرات والخطوط. ليعبروا عن 
الاعمال بهذه الطريقة. فكان هذا 
بمثابة جسر تواصلي بيننا. فبقدر 
حضور عملي على ظهر الصفحة 
كانت کلماتهم ایضا ماثلة على عملي. 
قنکتمل الشروع معاء ولیس وحدي. 
او بحثي عن الکلمات او بحث عنها. 

شوان احمد: هل من المکن ان 
نقول ان مشاریع الكلمة واللون. الطیر 
والطر (خمسة آلاف بوتریت لخمسة 
آلاف شهید). كانت ثلاثة مشاریع متكاملة للبعض. 
أم ینظر الى کل واحد منها کمشروع قني مختلف 
ومستقل؟ 

ریبوار سعید: لاشك ان لكل مشروع خصوصیته. 
وبحثه الخاص, والتتبع الخاص. ورؤيته الخاصة. ولم 
أرد ان امتزج رژیته. ولکن ربما یوجد في رؤية كلها 
فضاء یهمه. وهو فضاء العمل الشترك. عمل اناس کانوا 
مشارکین في آعماله. ففي مشروع (طیور الغیث) لم 
آکن وحديء بل هناك فنانون آخرون یعملون فیها. وق 
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مشروع (الكلمة واللون) ايضا هنالك آخرون يعملون 
فيه. اما مشروع (خمسة آلاف بوتريت لخمسة آلاف 
شهید) صحیح لم اکن وحديء لكنه مزج من الفنون 
الاخری کالوسیقی والصوت والسرح. فان مشاريعي 
تتراءى بعضها عند مشاركة الآخرين. 

شوان احمد: الاعمال التي ذكرناها آنفاء أ هي من 
نتاجاتك الشخصية» وثمرة تفكير (ريبوار سعید). ام 
انها تضم الى مرجعيات فنية لفانين آخرين؟ 

ريبوار سعيد: ان هذه الاعمال كانت بمثابة شمعة 


اشعلتها في البداية. ثم يضيء مواطن قدم الاخرين؛ 
كنت استفسر آراء الاخرين في اعمالي» وق كثير من 
الاحيان آخذ رأي زوجتيء في وقت هي لم تكن فنانة 
تشكيلية... ان أخذ رأي اناس آخرين كان بمثابة 
تقييم لعملي» لكن العمل و التفكير يعودان الي» او 
لنقل كنت اشرع في الامر لكنني القح الآراء والافكار 
التي تلج قي خدمة العمل. 

شوان احمد: هل يمكن ان نقول ان مشروع (الكلمة 
واللون) هو محاولة لتوسيع مساحة العمل الفني؟ 


دسر دم ] العر یج 20071621 


ریبوار سعید: لاشك. لانه مشروع يمضي من 
جغراقیا صغير الى جوغراقیا کب او من حدود 
معينة الى حدود واسعة. اللغات الختلفة. التراثات 
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الختلفة. من صين الى السوفیت. ومن السوفيت الى 
اميركاء ومن اميركا الى ايران» ومن ايران الى بولونياء 
اذ هو في سفر مستمرء دون الركون الى اختلاف اللغات. 
واختلاف التراث» واختلاف البيئة. 

شوان احمد: لماذا ان كثيرا من الرسامين الكرد 
ركزوا على الالوان والخطوط. ولم يحاولوا الاستفادة 
من الشعر والصورة والسينما؟ 

ريبوار سعيد: من المحتمل ان يكون احد مشاكل 
رسامينا هو عدم وصول العلومات الهائلة التي وصل 
اليها الفن في العالم ولم تصل اليناء فاذا كنا غافلين 
عن تلك التطورات المطروءة في مجال الرسم فقد تؤدي 
الغفلة هذه الى عدم امتلاك الفنان الجرأة التي تدفعه 
الى رسم اعماله في اساليب و اشكال مختلفة. 

واحدى هذه المشاكل هي اننا لم نتمكن من تربية 
فنانینا وفق التطورات الفنية التي تصلنا من العالم 
الخاجي» فدون ايصال هذه العلومات لا نستطيع ان 


[محطات [ نا فیة] 


نفيد نظرتنا الى الفن وکذلك استفادتنا من الشعر 
والادیات الاخری. وهذا لایولد بمجرد فعل نظرة من 
خلال تجاربنا. فانني لا ارید ان اضع الخطوات الالوف 
للفنانين الاخرین جانبا واخطو بتجاربي. انني لا 
ارید ان ابداً بتلك النقطة التي تبدي أين وصل تاريخ 
الفن» ثمة اضیف شيئا الى الفن ام لا. فطالا كنا لم 
نمتلك تلك العلومات. فلاشك لم نستطع ان نخطو 
خطوات زاندة علیها. وقي بعض الأحيان یحتمل أن لا 
تتقدم الخطوات الى الامام بل تتراوغ قانها كانت للفنان 
صعباء لأن الفنان یفتقر الى رؤية الأشياء الجديدة» على 
الرغم من ان العالم الان يدور حول التكنولوجيا ومن 
الجائز ان تصكك المعلومات عن طريق شاشة.. لكن هل 
ان فنانينا يمتلكون وقتا كافيا لزيارة مواقع الانترنيت 
يوميا بهدف الاطلاع على مسيرة الفن.. وكم منهم 
يمتلكون زمكانا يجمع فيهما معلوماتهم ليعلم كيف 
يخطو نحو عالم جدید. او اسلوب فني جديد. 

شوان احمد: نحرص على التطور الاوروبي في 
مجال الفن وعدم توصل کردستان الى ذلك المستوى, 
الى أي مدى حاولت ان تكون جسرا بينهما؟ 

ريبوار سعيد: يحتمل ان اكون جسرا ولكن ليس 
جسرا متيناء لأن اعمالي فردية ولم تكن متينةء فقد 
بعثت كل المعلومات والكتب والاقراص الصادرة دوما 
الى مدينة السليمانيةء وربما دون اربيل ودهوك لذلك 
فان تلك الجسور لم تكن متينة. نحن الان بامس 
الحاجة الى جسر لايصال اغلب المجلات الشهرية الى 
السليمانية» ان مثولة تلك الجسور كانت بحاجة الى 
مصادر مالية وفيرة» ولم تكن قدر المستطاع الفردي. 

رغم ان هناك محاولة من قبل منظمة (طيور 
الغیث). التي كنت عضوا تأسيسيا فيهاء بفرنساء لهذا 
الصدد. لكنها نزر عندما قارنناها بجوكرافيا كورستان 
الكبيرة» رغم ذلك فان الفنانين مقصرون في مسالة 
بناء هذا الجسر مع الغنانين الائلین في المنتديات 
الفنية في كوردستان. 

شوان احمد: تشير في مقابلة مع جريدة (ريوان) 
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محطات إنفافيق 


الى: «الان فان اغلب اعمالي تمضي صوب لامتزاج 
بالتکنولوجیا». ألا تعتقد ان التکنولوجیا تهمش الفن 
اکثر مما تخدمه؟ 

ریبوار سعید: ينبغي ان نواکب التغییرات. كما 
على الفنان ان یعدل الستودیو تلك الدائرةء فاذا اردت 
ان تواکب التغییرات؛ وتَقبّل في تلك الاوساط الفنية التي 
تمتلك القوة والکفاءة والركزية الان» فلن تستطیع ان 
تبقی في هذه العزلة. فان لم یستطع الفنان في اوروبا 
ان تولج اعماله الفنية في الواقع الالكترونية لیشاهدها 
الناس في العالم بأجمعه. حینذاك یصبح فنانا مهمشا. 
لقد غطت التکنولوحیا حیاتنا سواء شئنا ام ابینا 
خصوصا في اوروبا وربما في عن کثب في کوردستان 
ایضا. 

فلم تستطع بدون ان تجدد نفسك دوما. انني 
لا اقول ان التکنولوجیا یفسر بمحو اصالة الفن؛ بل 
بمعنی تطویر وتوسیع الفن الاصیل. لا اعني انني افعد 
على الکومبیوتر وانجز اعمالي الفنية مئة بالمئة» بل 
اعني ان اتم اعمالي الفنية خارج اطار التکنولوجیا 
ولکن اجعل من التکنولوجیا وسيلة لخدمة لاعمالي 
ویکون سندا لي في تطویرها. 

شوان احمد: ابان كارثة هولوکوست. کتب الفکر 
الالاني «تیودور آدرنو»: (بعد کارثة هولوکوست لا 
یستطیع احد ان يكتب شعرا). فاننا ازاء كارثة حلبجة 
ومأساة الانفال» بعدهماء اي شعر نستطیع ان نکتب 
اية لوحة نرسم؟ تری هل يبلغ ما نکتبه ونفعله 
مستوی ضخامة تلك الأساة التي ذاقها شعبنا؟ 

ریبوار سعید: بکل تأکید, فاذا تحدثت عن مشاريعي 
في هذا الصدد. فربما لم يبلغ مشروع (خمسة آلاف 
بوتریت لخمسة آلاف شهید) مستوی مأساة اي شخص 
واحد استشهد في هذه الكارثة. بمعنی انك لا تستطیع 
ان تعوض بعمل فني عن حياة شخص او حتی حياة 
نبات» لکنها هي اسلوب من اسالیب استصاحة الصمت. 
وابراز اخلاقیتنا ازاء الأساة. فقبل ان نکون مسوّولین 
عنها ککرد. وکوطنیین؛ كنا مسؤولين عنها اخلاقیا 
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ازاء كارثة حلبجة. فماذا لدى الفنان ليقوله ويفعله 
اخلاقيا ازاءهاء هذه هي مسؤوليتنا. ومن المؤكد ان 
هذه المسؤولية لا تعوض عن الكارثة؛ او تجسد ضخامة 
المأساة تي عمل فني. فربما هذه كلها هي نظرات 
متشتية للفنانين والشعراء الى الكارثة. ربما يستطيع 
شخص ان يقرأ الكارثة بشكل حي» بحيث لم يستطع 
شخص آخر ان يقرأها بهذا الشكل. ولكن المأساة بشكل 
عام هي أضخم من ان تبلغ اعمالنا الفنية مستواهاء 
اتصور ان اعمالنا لا ترتق الى ذروة سنامها حتى الان. 

شوان احمد: کل فنان يحلم بمشاريع اكبر وجدد. 
قما هو الشروع الذي تحلم به للمستقبل؟ 

ريبوار سعيد: ان مشروعي وحلمي للسمتقبلء هو 
ان انجز لكارثة الانفال (۱۸۰) عملا فنيا د(۱۸۰) ألف 
ضحية ربما هذا الحلم هو اكبر حلمي حيث استطعت 
فيه ان اقرأ الضحايا بشكل متساوء واشكركم على هذا 


سلسلة الکتب العربية 


الصادرة في دار سردم 


ات الید بسا مسشته و ا#نداع اا 
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